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عمان ـ «القدس العربي»:
بـدأت السـلطات الأردنيـة خطـوات التحضيـر الفعلـي لزيـارة 
سياسـية ورسـمية هذه المرة سـيقوم بها وفد من قادة حركة حماس 
فـي الخارج إلـى العاصمة عمـان، وقـد تتخللها لأول مـرة اتصالات 
سياسـية مـع الحكومـة الأردنيـة الجديـدة واتصـالات رسـمية مـع 
مسـؤولين في الدولة الأردنية. وأكد الوكيل القانوني لحركة حماس 
فـي الأردن ومحامـي التنظيمـات الإسـلامية موسـى العبداللات أن 
زيـارة خالد مشـعل ونخبة من قياديـي الحركة دخلت حيـز التنفيذ 

فعلا وستتم ظهر غد الخميس.
وقـال العبداللات لـ»للقـدس العربي» اسـتطيع أن أؤكد أن خالد 
مشـعل وبعـض قياديـي المكتب السياسـي سـيزورون عمـان بصفة 

رسمية الخميس، وأضاف: لا نملك باسم الحركة الإسلامية والشعب 
الأردني إلا أن نرحب بهذه الزيـارة ونتمنى أن تنتهي بتواصل فاعل 
له صفة رسـمية يعيـد العلاقات وينهي القطيعة مـع حركة حماس لما 

في ذلك من آثار ايجابية على الشعبين الأردني والفلسطيني.
وقـال العبداللات أن الانفراج في العلاقة مع حركة حماس خطوة 
مقـدرة وتزيـل الاحتقان في الشـارع الأردنـي لأنها تلبـي طموحات 
الشـعب الأردنـي الداعـم للمقاومـة ولحركـة حماس التـي تعارض 
عقائديـا مـن جهتها المشـروع الصهيونـي وكل الأفكار التـي يروجها 
الإسرائيليون تحت عنوان الوطن البديل وإقامة الدولة الفلسطينية 
في الأردن. وكان مشعل قد زار عمان مرتين تحت عنوان عائلي، حيث 
حضر مراسـم تشـييع جنازة والده في الأولـى وزار والدته المريضة 
في الثانية، لكن الطابع الرسـمي والسياسي للزيارة الوشيكة يمكن 
اعتباره محصلة لضغوط ووسـاطة قطرية تحـاول تطبيع العلاقات 

بين عمان وحركة حماس.
ولم يعرف بعد سـقف الاتفاق المتوقع بعد هذه الزيارة بين الأردن 
وحمـاس، لكن يعتقـد على نطاق واسـع بأن قطر علـى الأقل وكذلك 
الإخـوان المسـلمين فـي الأردن مهتمـون بعـودة حركـة حمـاس إلى 

الساحة المحلية وافتتاح مكتب لها.

الاردن: البخيت اتخذ قرارات تربك الخصاونة في آخر دقيقة له بالحكم
ودعوات لاستعادة القصور الفخمة التي حصل  عليها بعض المسؤولين

عمان ـ «القدس العربي» ـ من بسام البدارين:
 

اندفعت الأوساط السياسية والإعلامية الأردنية نحو مساحة 
واســعة مــن التكهنات والإثــارة ورصــد المفارقات علــى هامش 

التغيير الوزاري الذي شهدته البلاد أمس  الأول الإثنين.
وهاجمــت المواقــع الإلكترونيــة بقوة أمــس وجبــة القرارات 
الأخيــرة التــي اتخذها رئيس الوزراء الأســبق معــروف البخيت 
في الدقيقة الأخيرة له في مقر الرئاســة حيــث عين مديرا جديدا 
للتلفزيــون هو الصحافــي المقرب منــه جهاد المومنــي، كما عين 
سكرتيره الصحافي مديرا لدائرة المطبوعات العامة قبل الرحيل، 
فــي الوقــت الذي وقــع فيه مذكــرات رســمية تعلي مــن الدرجة 

الوظيفية لبعض المحاسيب حسب القراءة الأولية.
وعمليا عمــل البخيت على حرمان خليفته عون الخصاونة من 
اختيار الطاقم  الإعلامي الذي يناســبه قبل الرحيل، وهي خطوة 
غير مألوفة قد تربك حكومة الخصاونة إذا ما مرر الديوان الملكي 
هذه التعيينات العليا وصادق عليها. وتجلت الإثارة بقرارالبخيت 

تعيين مدير عام جديد لوزارة الســياحة ورد اســمه في تحقيقات 
ملف الكازينو الشــهيرة في الوقت الــذي تبين فيه أن وزيرين في 
حكومة البخيت كانا يســتقلان طائرة متجهــة إلى لندن في إطار 
مهمة رسمية عندما طارت الحكومة برمتها، وهما وزير الاتصال 
عبد الله أبو رمان ووزير التنمية السياسية موسى المعايطة وهما 
الوحيــدان اللذان لم يتمكنا من حضور الحفلــة الوداعية للبخيت 

في الساعات الأخيرة من عمره في الحكم.
وتسربت شــائعات فورا عن نيات في عهد الحكومة الجديدة 
لاســتعادة بعض المنــازل الفخمــة والقصور التي حصــل عليها 
موظفون  كبار في الماضي بحكم وظائفهم ولفتت صحيفة «عمان 
بوســت» الانظار عندما طالبت بســرعة باستعادة قصر فخم في 
عمان الغربية تكلفته تزيد عن عشــرة ملايين دينار قيل ان ملكيته 

تعود لمدير المخابرات الأسبق الجنرال محمد الرقاد.
ومــن الواضــح ان الرئيــس الجديــد للحكومة ســيتمهل قبل 
تحديــد تركيبته الوزارية الطازجة لكنه مســبقا تحدث عن خليط 
من الوزراء الكهول وكبار الســن والوزراء الشــباب، وصرح بأنه 

ينــوي تقليص عمل دائــرة المخابرات العامة حتــى لا تتدخل في 
الشــؤون المعنيــة بالولايــة والإدارة العامــة دون حصــول نزاع 
بين الطرفين وحتــى تنــــفذ المخـــابرات مهامهــــا بطريقة مهنية 

وفنية.
واعتــرف الخصاونة مســبقا بــأن في الدولــة والمجتمع قوى 
محافظة أكثر مما ينبغــي. وأفاد بأن الإصلاح والتغيير والنزاهة 
والإنصــاف والعدل هــي عناوين تحرك حكومتــه بصرف النظر 
عن تحديــات الربيــع العربي ولان الــدول اليوم ينبغــي أن تبنى 
على هذا الأســاس، لافتا الى ان مهمته ستكون التأسيس للوضع 
الدســتوري الجديد في البلاد بحيث تحكم وزارة باســم الأغلبية 

البرلمانية.
ولوحــظ بــأن الرئيــس الجديد مــارس نمطــا لم يكــن مألوفا 
مــن الشــفافية والمصارحــة وتحــدث لكل وســيلة إعــلام طلبت 
التحدث معه عن كل القضايا والملفات، واســتقبل فورا عشــرات 
الصحافيــين في منزله قبــل أداء اليمن الدســتورية فيما يترقب 

الجميع اختياراته على صعيد الوزراء والطاقم.

فلسطينية تحضن ابنها بعد اطلاق سراحه امس

النائبة سوسن تقوي

القوات السورية تقتل سبعة وتكثف 
الحملات الامنية في حمص وريفها

غزة ـ «القدس العربي» ـ من أشرف الهور:
عمّـت الاحتفـالات امـس الثلاثـاء الضفـة الغربيـة وغـزة للاحتفاء 

بالأسرى المفرج عنهم. 
وأقامت حركة حماس احتفالا حاشـدا للأسـرى المفـرج عنهم في غزة 
حضره عشـرات الآلاف من الفلسـطينيين رفعوا رايـات الحركة ورايات 

غريمتها حركة فتح. 
ونشـرت حركة حمـاس المئات من عناصرها المسـلحين فـي الطرقات 
العامة التي سـارت فيها مواكب الأسـرى المفرج عنهم في قطاع غزة وهم 

مدججون بالسلاح وبزيهم العسكري. 
وسـارت مواكـب الأسـرى المفـرج عنهم فـي الطرقـات العامـة بينما 

اصطف المئات لتحيتهم. 
وجرى احتفال مماثل في وقت سابق امس في مقر الرئاسة بمدينة رام 

الله في الضفة الغربية للاحتفاء بتحرير نحو مائة معتقل فلسطيني. 
وأفرجـت إسـرائيل امس الثلاثاء عـن 477 معتقلا فلسـطينيا تنفيذا 
للمرحلـة الأولى من اتفاق صفقة تبادل الأسـرى مـع حركة حماس التي 
أخلت بدورها سـبيل الجندي الإسرائيلي غلعاد شليط المحتجز في غزة 

منذ حزيران (يونيو) 2006. 
وكشـف الرئيس الفلسـطيني محمود عبـاس الثلاثاء عـن اتفاق مع 
الحكومة الاسـرائيلية السـابقة برئاسـة ايهود اولمرت لاطلاق دفعة من 
الاسـرى الفلسطينيين مماثلة للدفعة التي تم الاتفاق على اطلاقها مقابل 

الافراج عن الجندي غلعاد شليط وتضم 1027 اسيرا.
وسـارعت كتائـب القسـام الجنـاح المسـلح لحركـة حمـاس، وكذلك 
لجان المقاومة الشـعبية اللتان شاركتا في أسـر الجندي بالتعهد بأنهمم 
سيستمرون في عملهم من اجل إطلاق سراح باقي الأسرى الفلسطينيين 

في سجون الاحتلال.
وتـلا أبـو عبيـدة الناطق باسـم كتائب القسـام بيانـا صحافيا عقب 
إتمام الصفقة أكد فيه أن تنظيمه المسلح لن يهدأ له بال «حتى تغلق كافة 

السجون الإسرائيلية ويتم تحرير كل الأسرى».
مـن جهته قـال ابـو مجاهـد الناطق باسـم لجـان المقاومة الشـعبية 
ان المقاومـة سـتمضي علـى ذات الطريـق «حتـى انتـزاع الحرية لجميع 
الأسـرى الإبطال»، وأضـاف يقول «ماضون حتى تبييض السـجون من 
كافة الأسرى». وفي غزة أكد رئيس الحكومة المقالة إسماعيل هنية امس 
الثلاثاء «أن صفقة تبادل الأسـرى مع الاحتلال الإسرائيلي نقطة تحول 

استراتيجي في طبيعة الصراع». 
وقـال هنيـة فـي كلمة لـه امام مئـات الالاف مـن الفلسـطينيين خلال 
المهرجـان المركـزي الذي نظم بغزة مسـاء امس: «حملنا مئات الشـهداء 
فـي الحرب، بـل آلاف الشـهداء على مـدار سـنوات، وهـم يبحثون عن 
غلعاد شـليط، ولكن مضت الحرب وانكسر العدو، وظل شليط في أيدي 

المجاهدين، وها نحن اليوم نصنع الانتصار». 
ومـن القاهرة دعـا رئيـس المكتب السياسـي لحركة «حمـاس» خالد 
مشعل الرئيس الفلسطيني محمود عباس للاجتماع معه الأسبوع المقبل 
لإنجـاز المصالحـة، مؤكـدا أن صفقة تبادل الأسـرى صفحـة مضيئة في 

التاريخ الفلسطيني والعربي. 
وقـال مشـعل، فـي مؤتمـر صحافـي بالقاهـرة، إن احتجـاز شـليط 
لمـدة خمـس سـنوات «إعجـاز» وطنـي فلسـطيني، وانتصـار للمناضل 
الفلسـطيني علـى العقل الأمني الإسـرائيلي بكل ما لديه مـن إمكانيات، 
مشيرا إلى أن نجاح الصفقة يعود إلى وجود الوسيط النزيه وهو مصر. 
و فـي نيويورك أعرب أمين عـام الأمم المتحدة بان كي مون امس الثلاثاء 
عـن أمله في اتخاذ إجراءات إضافية لرفـع الحصار المفروض على قطاع 

غزة بعد عملية تبادل الأسرى. 
(تفاصيل ص 4 و5 ورأي القدس ص 19)

عمان ـ دمشق ـ وكالات:
قـال شـاهد إن قـوات سـورية فتحت 
وقتلـت  دمشـق  وسـط  فـي  النيـران 
بالرصاص اثنين من مشيعي جنازة طفل 
يبلـغ من العمر عشـرة أعـوام قتل خلال 

احتجاج قبل يوم.
وتابـع لرويتـرز عبر الهاتـف من حي 
الميدان أن المشـاعر كانـت متأججة وكان 
الآلاف يـرددون وراء الجثمان «الشـعب 
يريد اعدام الرئيس» و»أحرار رغما عنك 
يا بشـار». وأضـاف أن بعض المشـيعين 
بدأوا يرشـقون قـوات الأمـن بالحجارة 

والتي ردت باطلاق الذخيرة الحية.
كما قتل ثلاثة مدنيين وجرح العشرات 
الثلاثـاء في ريـف درعا (جنـوب) خلال 
اطـلاق نـار كثيـف من قبـل قـوات الامن 
التي قامـت بدعم من القوات العسـكرية 
منطقـة  فـي  المداهمـة  حمـلات  بتكثيـف 
حمـص (وسـط) وريفها بشـكل خاص، 
فيمـا دعت منظمـة حقوقية الـى محاكمة 
«ارتـكاب  بتهمـة  السـوري  الرئيـس 
جرائـم ضد الانسـانية». وقتل مواطنان 
سـوريان الثلاثـاء برصـاص قـوة مـن 
الجيش السوري في منطقة متداخلة بين 
الاراضي اللبنانية والاراضي السـورية، 
بحسـب مـا افـاد مصدر فـي قـوى الامن 
الداخلي في منطقة البقاع (شرق لبنان) 

لوكالة فرانس برس الثلاثاء.
وقتـل المواطنان السـوريان احمد ابو 
جبـل وعامر ابو جبل عندما «اطلقت قوة 
سـورية النار فجر الثلاثـاء على عدد من 

الاشـخاص (السـوريين) قـرب (مزرعة 
الـدورة) في منطقـة متداخلـة حدوديا» 
بين اقصى شمال شرق الاراضي اللبنانية 
لبلـدة  المجـاورة  السـورية  والاراضـي 
القصيـر، بحسـب المصـدر.  كمـا اوقفـت 
القـوة السـورية عـددا مـن الاشـخاص 

السوريين، بحسب المصدر نفسه. 
مـن جهته قال متحدث باسـم الجيش 
اللبنانـي لوكالـة فرانس بـرس ان هذه 
العملية «لـم تجر في الاراضـي اللبنانية 

بل داخل الاراضي السورية». 
الاخيـرة  الاسـابيع  خـلال  ووقعـت 
عدة حوادث اطلاق نـار وتوغل للجيش 
السوري طالت اراضي لبنانية حدودية.

يأتـي ذلك غـداة قتل ما لا يقـل عن 33 
شخصا برصاص الامن وقتل 11 عسكريا 
على يد عناصر يعتقد انها «منشـقة» عن 
الجيش خلال السـاعات الــ 24 الاخيرة 
بينهـم 27 مدنيـا وسـبعة عسـكريين في 

حمص وريفها. 
وذكر مديـر المرصد السـوري لحقوق 
الانسـان رامي عبـد الرحمن فـي اتصال 
هاتفي مع وكالة فرانس برس ان «اطلاق 
نار كثيفا بالرشاشـات الثقيلة اسـفر عن 
مقتـل ثلاثـة مدنيـين وسـقوط عشـرات 

الجرحى في مدينة الحراك». 
مـن جهتها، اوضحت لجان التنسـيق 
الرصـاص  اطلـق  «الجيـش  ان  المحليـة 
بشـكل كثيـف علـى تظاهـرة خرجت في 
الشـبيحة  باختطـاف  تنديـدا  الحـراك 
للشـيخ وجيـه قـداح مـن منزلـه امـس 

الثلاثاء».   (تفاصيل ص 6)

نائبة بحرينية تبصق في وجه نائب 
آخر تهجّم عليها خارج قاعة البرلمان

■ المنامة ـ يو بـي اي: ذكرت صحيفة 
تقـوي  سوسـن  النائبـة  أن  بحرينيـة 
بصقت بوجه النائب أسامة التميمي بعد 
أن تهجّم عليها خارج قاعة البرلمان امس 

الثلاثاء. 
وقالت صحيفة «الأيـام» في صفحتها 
على موقع «تويتر» للتواصل الإجتماعي 
ان التميمـي تهجّـم لفظيـاً علـى النائـب 
النـواب  مجلـس  قاعـة  خـارج  تقـوي 
ووصفها بـ»السـاقطة» فمـا كان منها إلاّ 

أن بصقت في وجهه. 
تقـوي  أن  إلـى  الصحيفـة  وأشـارت 
تتجه لرفع دعوى قضائية ضد التميمي، 
فـي وقـت بـدأ النـواب بجمـع التواقيـع 
لإسقاط عضوية التميمي بعد التصرفات 
التي بـدرت منـه والتي اعتبروهـا «غير 

أخلاقية». 
مشـادة  أيضـاً  الجلسـة  وشـهدت 
كلامية بـين النائبين أسـامة مهنـا وغانم 
البوعينـين، بعـد اتهامات وجههـا الأول 
بالعمليـة  بالتدخـل  الداخليـة  لـوزارة 

الإنتخابية الأمر الذي رفضه الثاني.
ووجه مهنا كلامـه مخاطباً البوعينين 
قائـلاً «سـأجعل البحريـن كلهـا تضحك 
عليـك أيهـا الإنبطاحـي.. وإن لم تصمت 

فسأصفعك بالكتاب».
وهـدد رئيـس مجلس النـواب خليفة 
تهـدأ  لـم  إن  الجلسـة  برفـع  الظهرانـي 
فانسـحب  بينهمـا  الكلاميـة  المشـادة 

البوعينين وتواصلت الجلسة.

على خلفية فضيحة «الايداعات المليونية» لعدد من النواب

استقالة وزير الخارجية الكويتي
■ الكويـت ـ ا ف ب: اعلنـت الحكومة 
الكويتيـة امـس الثلاثاء اسـتقالة نائب 
رئيـس مجلس الوزراء وزيـر الخارجية 
الشـيخ محمـد صبـاح السـالم الصباح، 
وذلـك فـي الوقـت الذي تهـز فيـه البلاد 
فضيحـة فسـاد يشـتبه بـان عـددا مـن 

المسؤولين متورطون فيها.
ونقلت وكالة الانباء الرسمية «كونا» 
عن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
الناطـق الرسـمي باسـم الحكومـة علي 
الراشد قوله انه «تم قبول استقالة» وزير 
الخارجيـة. واضـاف «تم تكليـف وزيـر 
الدولـة لشـؤون مجلس الـوزراء القيام 

بأعمال وزير الخارجية بالوكالة».
اوردت  «الانبـاء»  صحيفـة  وكانـت 
الثلاثاء نقلا عن مصادر رفيعة لم تسمها 
ان وزيـر الخارجيـة قدم اسـتقالته على 
خلفيـة فضيحـة «الايداعـات المليونية» 

التي تشمل عددا من النواب.
ونقلـت الصحيفـة عن المصـادر قولها 
ان الشـيخ محمـد «لـم يحضـر اجتمـاع 
مجلـس الـوزراء امس (الاثنـين) وتقدم 
باسـتقالته مـن الحكومة، وقد اسـتقبله 

ولي العهد الشيخ نواف الأحمد».
واضافت المصادر ان الشـيخ محمد قد 
يكون «فضـل خيار الاسـتقالة ان لم تقم 
الحكومة باصلاحات حقيقية إزاء قضية 
التـي  والشـبهات  المليونيـة  الايداعـات 

تدور حولها».
عـن  غـاب  الكويتـي  الوزيـر  وكان 
خارجيـة  لـوزراء  الطـارىء  الاجتمـاع 
الـدول العربية الاحد فـي القاهرة لبحث 

الوضع في سوريا.
وتأتي الاستقالة فيما تصعد المعارضة 
رئيـس  وضـد  الحكومـة  ضـد  حملتهـا 

الوزراء الشيخ ناصر محمد الصباح.

طنطاوي يؤكد مجددا
التزام الجيش بتسليم السلطة

إلى حكومة منتخبة
■ القاهـرة - يـو بي اي: أكـد رئيس المجلـس الأعلى 
داً التزام  للقوات المسـلحة المشـير حسـين طنطاوي مجدَّ
المجلس بتنفيذ خارطة الطريق وتسليم البلاد إلى سلطة 

مدنية بعد انتخابات حرة وشفافة.
ذه  وحذر طنطاوي، في كلمـة ألقاها بعد بيان عملي نفَّ
الجيش الثالث بالسـويس الثلاثاء، من وجود ما وصفها 
امة» تحاول الوقيعة بين الشعب المصري وبين  بـ «أياد هدَّ
داً على أنه سيتم التصدي لمثل تلك  القوات المسلحة، مشدِّ

الافعال بكل حزم.
كما أكد أن الجيل الذي قام بثورة الخامس والعشرين 

من يناير هو امتداد لجيل حرب تشرين الاول/أكتوبر.
وكان المجلـس الأعلـى للقـوات المسـلحة، الـذي يدير 
شـؤون البـلاد منـذ نجـاح الثـورة المصريـة فـي إجبار 
الرئيس السـابق حسني مبارك على ترك الحُكم، قد أعلن 
من خلال رئيسـه وعدد كبير مـن أعضائه عدم رغبته في 
الحُكـم والتزامـه بتعهداته الخاصة بتسـليم حُكم البلاد 

إلى حكومة تأتي بها انتخابات حرة ونزيهة.

بان كي مون يأمل برفع الحصار عن غزة بعد تبادل الأسرى

خاطفو شليط يتعهدون بتكرار العملية «لتبييض السجون»
الاحتفالات تعمّ غزة والضفة احتفاء بالأسرى المفرج عنهم

• في اتصــال مع القنــاة العاشــرة الإســرائيلية، قالت 
الإعلامية المصرية شــهيرة أمين، التي أجرت مقابلة حصرية 
للتليفزيــون المصــري مــع غلعــاد شــليط، وصفتهــا القناة 
العاشــرة بأنها «مقابلة مثيرة للجدل»، إن أحداً لم يمل عليها 
الأســئلة، وإنها شــعرت بــأن هــذه اللحظة كانــت فرصتها 

كصحافية. 
 يذكــر ان المقابلة تمت بالتنســيق بين اجهــزة المخابرات، 
واذيعت بدون تحرير في المرة الاولى، ما اظهر مشادة حدثت 
خلالها بين المذيعة والمترجم. وكانت شــهيرة اســتقالت من 
عملها بقناة «اخبار النيــل» الحكومية اثناء الثورة وانضمت 

للمتظاهرين.
• حمل نشطاء من حماس أعلام الحركة في مقر المقاطعة 
برام الله خلال الاحتفال هناك، فيما حمل نشطاء فتح أعلام 

الحركة خلال الاحتفال الذي أقيم في غزة. 

• الرئيس الفلســطيني محمود عباس حــرص على رفع 
يديه مع القياديين في حماس حســن يوسف وعزيز الدويك 
اثناء حفل اســتقبال الاســرى فــي رام الله، في اشــارة الى 
رغبته في اتمــام المصالحة. وكان اول ما فعله الاســرى في 
رام الله التوجه الى قبر الرئيس الراحل ياسر عرفات وقراءة 

الفاتحة على روحه.
• مواجهات دارت بين فلســطينيين عنــد معبر «بيتونيا» 
والجنود الإســرائيليين بعد أن غيرت إســرائيل خطة تسليم 
أسرى الضفة وأرسلتهم مباشــرة إلى مقر المقاطعة بدلاً من 

هذا المعبر.
• اعلنت حالة الطوارئ في مطار القاهرة لتأمين سفر 43 
من الاســرى المحررين في طائرات خاصة الى قطر وسورية 
وتركيــا، والتقى الاســرى قبل ســفرهم بخالد مشــعل في 
احد فنادق القاهرة، حيث هنأهــم بالحرية، واعتبر الصفقة 

نتيجة لعمليــة الوهم المتبدد وللتطــورات الاقليمية وخاصة 
ثورة الخامس والعشــرين من يناير، واشار الى ان الوسيط 
المصــري حقــق اضعــاف مــا كان الوســيط الالمانــي حققه 

للفلسطينيين.  
• لم تنظم مراســم حفل اســتقبال الأســرى بمعبر رفح 
كما كان مخططا بســبب تهافت الأهالــي على أبنائهم المفرج 

عنهم.
• وكيــل جهــاز المخابرات العامــة المصري اللــواء رأفت 
شــحاتة كان المســؤول عــن التفــاوض وترتيب الوســاطة 
واعــداد خطة تنفيــذ الصفقة، ومــا صاحبها مــن اجراءات 
امنيــة معقــدة، وقد اشــاد به الجانب الفلســطيني بالاســم 
الى جانــب رئيس الجهاز اللواء مــراد موافي، وفريق العمل 
المعاون الذين ذكرت اسماؤهم الاولى فقط وهم «اللواء نادر 

والضابطان ياسر واحمد».

32 قتيلا من الجانبين والقصف العشوائي يطال أغلب المناطق السكنية
قوات صالح تشن حربا شاملة في صنعاء ومخاوف متزايدة من اندلاع حرب أهلية

صنعاء ـ «القدس العربي» ـ من خالد الحمادي:
شـنت القوات العسكرية الموالية للرئيس اليمني علي عبد الله 
صالح حربا شـاملة بكافة انواع الأسـلحة الثقيلة والخفيفة على 
أغلب المناطق الواقعة شمالي العاصمة اليمنية صنعاء ليل الأحد 
الاثنين، وهي مناطق النصف الشـمالي للعاصمة صنعاء الواقعة 
تحت سـيطرة قوات الجيش المناصر للثورة بقيادة علي محسـن 

الأحمر.
وعلمـت «القدس العربي» من مصـادر طبية أن حصيلة القتلى 
من الجانبين وصلت إلى 31 شخصا، منهم 19 عسكريا من القوات 
الحكوميـة المواليـة لصالح و8 من رجـال القبائل الموالية للشـيخ 
صادق الأحمر، شيخ مشايخ حاشـد، المؤيد للثورة، و2 من رجال 
القبائـل المواليـة لصالـح و2 مـن المعتصمـين مـن شـباب الثورة 

بساحة التغيير.
وأشارت مصادر عسـكرية إلى وقوع ضحايا في أوساط قوات 
الجيـش الموالي للثورة غير أن قيـادة الفرقة الأولى مدرع رفضت 

الإفصاح عن عدد ضحاياها، خاصة وأن مقرها كان الأكثر تعرضا 
للقصـف العنيف طـوال الليل بالقذائـف الثقيلة من قبـل القوات 

العسكرية الموالية لصالح.
وكان الجـزء الشـمالي للعاصمـة اليمنية صنعـاء تعرض ليل 
الأحـد الاثنـين لأعنف قصف فـي تاريخهـا بكافة أنواع الأسـلحة 
الثقيلة والمتوسـطة والخفيفة ولم يتمكن سكانها من النوم طوال 
الليل لكثرة عمليات القصف التي طالت الأحياء السـكنية بشـكل 
عشـوائي، ونالـت أحيـاء الحصبـة وصوفـان والنهضـة وحـي 
التلفزيون وشارع هائل والزراعة بالإضافة إلى مقر قيادة الفرقة 
الأولى مـدرع، مقر قيـادة الجيش المناصر للثورة، نصيب الأسـد 
مـن عمليات القصف التي اسـتمرت طوال الليل بشـكل متواصل، 
وأصيب سكان هذه المناطق بالرعب الشديد، والقلق البالغ بشكل 

غير مسبوق.
وكشـف العديد من الأوسـاط السياسـية اليمنية مخاوفها من 
أن يكـون هذا القصف تدشـينا للحرب الشـاملة من قبـل القوات 
المواليـة لصالـح ضـد خصومـه السياسـيين والعسـكريين وضد 

المناطق المحسـوبة على الثورة، خاصـة وأن هذا القصف العنيف 
جـاء بعد سـاعات فقـط من اجتمـاع الرئيـس صالح بكبـار قادة 
القوات العسـكرية والأمنيـة المواليـة لنظامه، والـذي يعتقد أنه 

اتخذ قرار الحرب في هذا الاجتماع.
في غضون ذلك خرجت صباح أمس مظاهرة نسـائية حاشدة 
فـي العاصمة صنعـاء ضد نظام الرئيس صالـح، رغم كل المخاطر 
وحالة الهلـع التي خلقتها عمليات القصـف العنيف على النصف 
الشـمالي مـن العاصمـة صنعـاء. ونـددت المظاهـرة النسـائية 
بالمجازر التي ارتكبتها قوات النظام في العاصمة صنعاء والعديد 

من المدن الأخرى. 
وخرجت مظاهرات أخرى ضد نظام صالح في العديد من المدن 
اليمنية الرئيسـية، تطالب بسرعة إسـقاط نظام الرئيس صالح، 
بـل ومحاكمتـه وأفـراد عائلته، كمـا طالبت مجلس الأمـن التابع 
لـلأمم المتحـدة باتخاذ قرار حاسـم لوقـف المجازر التـي قالت إن 
نظـام صالح يرتكبها كل يوم في شـوارع العاصمة صنعاء والمدن 

اليمنية الأخرى ضد المتظاهرين السلميين. 

العبداللات طالب بعودة الحركة للساحة الاردنية:
عمان تستعد لأول زيارة رسمية يقوم بها خالد مشعل بوساطة قطرية

الاسرى زاروا قبر ابو عمار.. والوسيط المصري حقق اضعاف الالماني لقطــات
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■ عواصـم ـ وكالات: قـال الرئيـس الإيرانـي 
مزاعـم  ان  الاثنـين  يـوم  نجـاد  أحمـدي  محمـود 
الولايـات المتحـدة عـن محاولـة اغتيـال ايرانية 
تشـبه مزاعمها عـن اسـلحة الدمار الشـامل التي 
كانـت اسـاس غزو العـراق عـام 2003 وسـيثبت 

بالمثل أنها كاذبة.
وقـال ان المؤامـرة الأمريكيـة المزعومـة لقتـل 
السفير السـعودي في الولايات المتحدة اختلقتها 
واشـنطن لإحداث شـقاق بـين طهـران والرياض 
الاقتصاديـة  المشـكلات  عـن  الانظـار  وصـرف 

الأمريكية.
وتابـع أحمـدي نجـاد فـي مقابلة مـع تلفزيون 
«الجزيـرة» أذيعت علـى الهواء مباشـرة «باتهام 

إيران لن يتمكنوا من انجاز أي شيء.»
وقال «زعمت الحكومة الأمريكية فيما مضى انه 
كانت توجد اسـلحة دمار شامل بالعراق. وأعلنوا 
ذلك بقوة وعرضوا وقدموا وثائق تؤيد ذلك وقال 

الجميع نعم نحن نصدقكم.»
واضـاف قوله «والان فإن الجميع يسـألهم هل 
كانـت تلـك المزاعم صحيحـة؟ هل عثـروا على أي 
سـلاح للدمار الشـامل في العراق؟ انهـم اختلقوا 

حزمة من الأوراق. هل هذا شيء يصعب عمله.»
وقـال احمـدي نجـاد «الحقيقة ستتكشـف في 
نهايـة الأمر ولن تكون هناك مشـكلة بالنسـبة لنا 

في ذلك الوقت.»
وردا علـى سـؤال بشـأن مـا إذا كان يعتقـد ان 
الولايـات المتحـدة وإيـران علـى «طريـق صدام» 

حتمـي نحو مواجهـة عسـكرية رد أحمـدي نجاد 
بالقول «لا أعتقد ذلك.

«أعتقد ان هناك بعض الأشخاص في الحكومة 
الأمريكيـة يريدون أن يحدث ذلـك لكني أعتقد ان 
هنـاك عقـلاء في الحكومـة الأمريكيـة يعرفون أن 

عليهم عدم القيام بهذا.»
واضـاف قوله «امريكا اليوم غير مسـتقرة إلى 
درجـة انها لـن تفكر مجـرد تفكير في شـن هجوم 
على ايـران.» ودعـا احمـدي نجاد السـعودية ألا 
تقسـيم  هدفهـا  امريكيـة  باسـتراتيجية  تنخـدع 

الخليج والسيطرة عليه.
وقـال «إذا كانـت الحكومـة الامريكية تحسـب 
أنهـا بعمـل ذلـك يمكنهـا خلق شـقاق بيننـا وبين 
السـعودية فيجب أن نقول ان الحكومة الامريكية 

مخطئة خطأ شديدا.»
واضـاف قولـه «الحكومـة الامريكيـة لا تهتـم 
بايـران او السـعودية وهـم يـرون مصالحهم في 
ايجاد نزاع بين ايران والسـعودية، انهم يريدون 

الهيمنة على منطقتنا.»
ويبدو ان الضجة التي أثارتها المؤامرة افسدت 
اي احتمـال للعـودة سـريعا الـى المفاوضات بين 
طهران والقـوى العالمية بشـأن البرنامج النووي 
الايراني غير ان وزير الخارجية علي اكبر صالحي 

قال ان ايران ستفحص تلك المزاعم.
ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء عن 
صالحي قوله «لدينا اسـتعداد لفحـص اي قضية 
-حتـى لو كانت ملفقة- بجديـة وترو وقد دعونا 

امريـكا الى أن تقـدم لنا اي معلومـات فيما يتعلق 
بهذا السيناريو.»

واعلن نجاد ان بلاده لا تنوي «اجراء تحقيق» 
حـول الاتهامـات الامريكيـة اعـداد عنصريـن من 
الحرس الثوري الايراني مؤامرة لاغتيال السـفير 

السعودي في واشنطن.
وقـال نجـاد «لمـاذا علينـا اجـراء تحقيـق. كل 
يـوم تطلق الولايـات المتحدة اتهامـا جديدا بحق 
ايـران. هـذا الموقف من جانـب الولايـات المتحدة 
غيـر صحيـح. اذا مـا اعتقـدوا انهـم مـن خـلال 
ممارسـة الضغط سـيحصلون على نتائـج فانهم 

مخطئون». 
واعتبـرت الحكومـة الامريكية الاثنـين ان على 
ايـران اما تسـليم غلام شـكوري العضو المفترض 
في الحـرس الثـوري الايراني الملاحـق من جانب 
القضـاء الامريكـي بتهمـة المشـاركة فـي المؤامرة 
المفترضة لاغتيال السفير السعودي في واشنطن، 

او محاكمته على اراضيها. 
الامريكيـة  الخارجيـة  باسـم  المتحـدث  وقـال 
حـول  الدوليـة  المواثيـق  «بحسـب  تونـر  مـارك 
الاشـخاص المحميين (التـي تحدد معاييـر حماية 
الدبلوماسـيين)، لـدى الحكومـة الايرانية الخيار 
بنفسـها  والقيـام  الشـخص  هـذا  ترحيـل  بـين 

بملاحقات في القضية». 
وجدد احمدي نجاد نفيه الاتهامات الامريكية. 

وقـال «لقد نفينا رسـميا هـذه الاتهامـات (...) 
الاغتيـالات مـن خصائص الذيـن لا ثقافة ومنطق 

لديهم. الشعب الايراني حضاري ومثقف». 
واضـاف احمـدي نجـاد «لمـاذا سـنذهب الـى 
الولايـات المتحدة لاغتيال سـفير بلـد صديق. من 
يسـمعون هذا الكلام يسـخرون»، واعلنت ايران 
الاثنين «اسـتعدادها للنظر» في اتهامات الولايات 
المتحدة لطهـران بالضلوع في هـذه المؤامرة التي 
تم احباطهـا. وطلـب وزيـر الخارجيـة الايرانـي 
علـي اكبر صالحـي «من الامريكيـين معلومات عن 
الاشـخاص الضالعـين لتحديـد ماضيهـم والنظر 
في القضية»، لكنه اعتبر ان اتهامات واشـنطن «لا 

اساس صلبا لها». 
تشـرين   11 فـي  الامريكـي  القضـاء  واتهـم 
الاول/اكتوبر ايـران بالتخطيط لاغتيال السـفير 
السـعودي في واشـنطن. وطالـب الرئيس باراك 
اوبامـا بمحاسـبة طهران على هـذا الامر. واجرت 
واشنطن مشاورات مع شركائها الدوليين للتشدد 
ايـران  علـى  المفروضـة  العقوبـات  تطبيـق  فـي 

والتوجه نحو فرض عقوبات جديدة. 
الإتهامـات  لعـرض  بـلاده  رفـض  عـن  وعبّـر 
الامريكية علـى مجلس الأمن لأن «المنظمة الدولية 
خاضعـة لسـيطرة الولايـات المتحـدة التـي تقف 
ضدنا منذ 30 عاماً. الأمم المتحدة ليست فعلاً الأمم 
المتحدة والجمعية العامة ليسـت جهـازاً لصناعة 

القرارات». 
وأضـاف «فـي الأمم المتحـدة كل شـيء يتحكم 
بـه مجلس يتضمن 5 دول»، متهمـاً الهيئة الدولية 

بأنها غير ديمقراطية. 

المسـألة  إن  لاحقـاً  الإيرانـي  الرئيـس  وقـال 
الرئيسـية المثيرة للخلاف بين واشـنطن وطهران 
هي التدخل في شـؤون المنطقـة، ووجه كلامه إلى 
الامريكيـين بالقول «أبقوا تدخلكم لأنفسـكم» قبل 
أن يوضـح بـأن إيـران «لطالمـا احترمت الشـعب 

الامريكي، نحن نحبهم، نحن نحب الامريكيين».

اكد ان بلاده لا تنوي «التحقيق» في قضية السفير السعودي... واتهم واشنطن بالسعي الى خلق أزمة بين طهران والرياض

نجاد: مزاعم المؤامرة الامريكية تشبه زعم اسلحة الدمار الشامل بالعراق
المغرب «ليس متفاجئا»
بسلوك ايران في قضية

محاولة اغتيال السفير السعودي
■ الربـاط ـ ا ف ب: اعلـن وزيـر الخارجيـة المغربـي الطيـب الفاسـي الفهري 
ان بـلاده «ليسـت متفاجئة بسـلوك» ايران في مـا خص محاولة اغتيال السـفير 
السعودي في واشنطن في اعتداء اعلنت السلطات الامريكية انها احبطته، معربا 

عن «تضامن» الرباط الكامل مع الرياض.
وقـال الوزير خلال مؤتمر صحافي مشـترك مـع نظيره البريطانـي وليام هيغ 
الذي يزور الرباط «نحن لسـنا متفاجئين بهكذا سلوك من جانب الادارة الايرانية 

(...) وعدم احترامها سيادة دول العالم الحر». 
واضـاف «نـود ان نعبر عـن تضامننـا الكامل مع السـعودية فـي مواجهة هذه 

المحاولة (لاغتيال السفير) والتي تتعارض مع كل الاعراف والاخلاقيات». 
مـن جهته قال الوزير البريطاني ان بلاده تواصل «مشـاوراتها» في واشـنطن 
حول الطريقة المناسـبة «للرد على هذا الحادث» الـذي تنفي طهران اي ضلوع لها 
فيه.  واضاف هيغ ان «ما تكشـف مقلق للغايـة، (...) الولايات المتحدة تتعامل مع 

هذه القضية بجدية ونحن ايضا». 
من جهة اخرى وردا على سـؤال رفض هيغ التعليق على معلومات تتحدث عن 
تحضير واشـنطن ولندن لاسـتصدار قرار عن مجلس الامن الدولـي يتعلق بهذه 

القضية. 
وكانـت الادارة الامريكيـة اعتبـرت الاثنـين ان علـى ايران ان تسـلم او تحاكم 
على اراضيها غلام شـكوري، احد عناصر الحـرس الثوري الايراني الذي يلاحقه 

القضاء الامريكي بتهمة التآمر بهدف اغتيال السفير السعودي في واشنطن. 
واعلنت ايران الاثنين «استعدادها للنظر» في اتهامات الولايات المتحدة لطهران 
بالضلـوع في هذه المؤامرة التي تم احباطها. وطلب وزير الخارجية الايراني علي 
اكبر صالحي «من الامريكيين معلومات عن الاشـخاص الضالعين لتحديد ماضيهم 

والنظر في القضية»، لكنه اعتبر ان اتهامات واشنطن «لا اساس صلبا لها». 

احمدي نجاد

دبلوماسـيون  قـال  ا:  ب  د  ـ  واشـنطن   ■
وخبـراء نوويـون فـي الغـرب إنـه يبـدو ان 
البرنامـج النـووي الإيراني الذي تعثر بشـكل 
كبيـر بعدما تعرض لهجوم عبر الإنترنت العام 
الماضـي، يواجه مشـكلات بسـبب عـدم كفاءة 
المعـدات والنقـص فـي قطـع الغيار، ومشـاكل 

أخرى بسبب العقوبات الدولية. 
بوسـت»  «واشـنطن  صحيفـة  واوردت 
الامريكية امس الثلاثاء بيانات عن مسـؤولين 
فـي الامم المتحدة بحـدوث تراجع بمعدل ثابت 
فـي متوسـط انتاج اجهـزة الطـرد المركزي في 
منشأة ناتانز النووية الايرانية من اليورانيوم 

المخصب. 
ونقلـت الصحيفـة عـن تقريـر أعـده معهـد 
العلـوم والأمـن الدولـي أن إيـران قـد تعهدت 
باحضـار اجهـزة اخـرى حديثـة، أكثر سـرعة 

وكفاءة.  ويوضح تقرير المؤسسة غير الربحية 
والتـي يوجد مقرها في واشـنطن، وهي معنية 
بتحليـلات البرامـج النوويـة، أن أجهـزة طرد 
مركزي جديدة احضرت في الاونة الاخيرة إلى 
محطة ناتاتز النووية وسـط إيـران بها عيوب 
بسـبب صناعة بعـض اجزائها مـن معادن اقل 

جودة. 
ونقلت الصحيفة عن ديفيد أولبرايت رئيس 
الدوليـة  بالوكالـة  السـابق  والمفتـش  المعهـد 
للطاقـة الذريـة القـول ان البرنامـج النـووي 

الايراني يعاني من «انتكاسات». 
واوضـح أولبرايت أن المشـاكل التي تواجه 
طهـران ليسـت بهذه الخطورة علـى طموحات 
ايران النووية ولكنها «اعاقت قدرة إيران على 
الانتقال سـريعا» إلـى مصاف القـوى النووية 
مسـئولي  إن  الصحيفـة  وتقـول  العالميـة.  

الاسـتخبارات الأمريكية توصلوا إلى أن رجال 
الديـن في إيـران يحاولـون سـريعا الحصول 
علـى القـدرات الفنية لانتـاج أسـلحة نووية، 
رغـم وجـود إشـارات علـى أنهـم لـم يتعهدوا 

بشكل حاسم بإنتاج قنبلة ذرية. 
ولطالمـا اكدت ايـران ان برنامجهـا النووي 

مخصص للأغراض المدنية. 
ونقلت الواشنطن بوسـت عن دبلوماسيين 
غربيـين وخبـراء نوويين قولهم إن المسـئولين 
الإيرانيين يشعرون بالإحباط والغضب بسبب 
كثرة إخفاقات البرنامج بما في ذلك اسـتهداف 

علماء نوويين ايرانيين. 
وأشـارت إلى مقتـل أربعة من علمـاء إيران 
النوويـين علـى يـد مسـلحين مجهولـين منـذ 
عـام 2007 ، ونجـا خامـس في تفجير بسـيارة 

مفخخة. 

«واشنطن بوست»: البرنامج النووي الإيراني
 يعاني إخفاقات جديدة

■ طهـران ـ يـو بـي اي: دعـا وزيـر 
الخارجيـة الإيرانـي علي أكبـر صالحي، 
التسـرع  عـدم  الـى  الـدول  الثلاثـاء، 
باتخـاذ أي قرار ضد بلاده يتعلق بالتهم 
الامريكية حول مؤامـرة إيرانية مزعومة 
لاغتيال السفير السعودي في واشنطن.

ونقلت وكالة (مهر) الإيرانية للأنباء، 
عـن صالحـي، خـلال اجتماعه برؤسـاء 
البعثات الدبلوماسـية في طهران امس، 
دعوته «كل الـدول في العالم الى التريث 
وعدم التسـرع في اتخـاذ أي قراريتعلق 
بالإتهامات الباطلـة التي وجهتها امريكا 

ضد إيران».
وقـال صالحي إن إيـران «منذ أكثر من 
3 عقـود أثبتـت بأنهـا تتعامل مـع الدول 
الأخرى وفق ميثاق الأمم المتحدة وتضع 

الأمن والإسـتقرار في المنطقة ضمن سلم 
أولوياتها في السياسة الخارجية». 

وأضـاف أن بـلاده «كانـت ومازالـت 
ضحيـة الإرهـاب وهي في طليعـة الدول 
حيـث  الظاهـرة،  هـذه  تكافـح  التـي 
إقامـة  علـى  مبنيـة  اسـتراتيجيتها  أن 
علاقـات مـع دول المنطقـة ومنهـا المملكة 

السعودية».
وأشـار صالحي الـى الإتهامـات التي 
وجهتهـا امريكا ضد إيـران «هي من نوع 
السـناريوهات الهوليوودية ولا أسـاس 
لها من الصحة، ونحن دهشنا عند سماع 

مثل هذه الإتهامات الكاذبة والملفقة».
وأضـاف أن «ول سـؤال يطرح نفسـه 
فـي مـا يتعلـق بهـذه الإتهامـات هـو مَن 
المستفيد من هذه الإتهامات الباطلة؟ وما 

هي الوثائق الموجـودة بحوزة الولايات 
المتحـدة؟ ولماذا امريـكا تمنع التحدث مع 

المتهم؟».
وقـال إن إيران «تنفي هـذه الإتهامات 
جملـة وتفصيـلاً، والهـدف منهـا إيجـاد 
الوقيعـة بـين إيـران وجيرانهـا العـرب 
ضـد  جديـدة  غربيـة  جبهـة  وإيجـاد 
الجمهورية الإسـلامية بغية فرض المزيد 

من العقوبات على إيران».
وكانـت الولايـات المتحـدة الامريكية 
أعلنت الثلاثاء الماضي عن أنها اكتشـفت 
صلـة  علـى  رجـلان  وضعـه  مخططـاً 
لاغتيـال  الإيرانـي  الثـوري  بالحـرس 
السـفير السعودي في واشنطن عبر زرع 
قنبلة في مطعـم في العاصمـة الامريكية 

واشنطن.

وزير الخارجية الإيراني يدعو
الى عدم التسرع باتخاذ قرار ضد إيران 

بريطانيا تجمد
ارصدة خمسة

في المؤامرة الايرانية 
■ لنــدن ـ رويترز: جمــدت بريطانيا أرصدة 
بالمؤامــرة  يتعلــق  فيمــا  أشــخاص  خمســة 
الإيرانية المزعومة لاغتيال ســفير الســعودية 

بالولايات المتحدة.
وقال متحدث باســم الحكومــة البريطانية 
امس الثلاثــاء «الخزانة قــررت تطبيق قانون 
تجميــد الأصــول الارهابيــة لعــام 2010 على 
بالأنشــطة  يتعلــق  فيمــا  اشــخاص  خمســة 

الارهابية لإيران وقوة القدس.»
وأضاف «سنتشــاور مع الشــركاء بما في 
ذلك زملاؤنا في الاتحاد الاوروبي والسعودية 
والولايات المتحدة حول كيفية اتخاذ مزيد من 

الإجراءات.» 

لـلامم  تقريـر  افـاد  ب:  ف  ا  ـ  نيويـورك   ■
المتحـدة حصلـت وكالـة فرانـس بـرس علـى 
نسخة منه الاثنين ان اكثر من 300 عملية اعدام 
سـرية تمت العـام الماضي في ايـران فضلا عن 
مئـات المحكومين الذيـن يعلن رسـميا اعدامهم 

كل سنة.
وافـاد التقريـر الـذي وضعـه احمـد شـهيد 
مقـرر الامم المتحدة الجديدة حول وضع حقوق 
الانسـان في ايران ان هذه الاعدامات السـرية 
في سـجن وكيل اباد في مشـهد (شـمال شرق) 
تمت «انتهاكا للقانـون الايراني» بدون حضور 
محامي المعتقلـين الذين يتم اعدامهـم ولا افراد 

من عائلتهم. 
واحصـى التقريـر مـا لا يقل عـن 146 عملية 
اعدام سـرية تمـت منذ مطلع السـنة في ايران، 

ذاكرا شهادات وافادات لمنظمات حقوقية. 
وبحسـب التقريـر، فقد تم رسـميا اعـدام ما 
لا يقـل عـن 83 شـخصا بينهـم ثلاثـة معتقلـين 
سياسـيين في شـهر كانون الثاني/يناير 2011 

وحده. 
كما تحدث التقرير الذي سـيعرض الاربعاء 
عـن  المتحـدة  لـلامم  العامـة  الجمعيـة  علـى 

انتهاكات «منهجية» لحقوق الانسان في ايران 
و»زيادة هائلة في عدد الاعدامات». 

واعدم شـخص واحـد على الاقل عـام 2011 
لادانتـه بالـردة فيما اعلن رسـميا اعـدام اكثر 
مـن مئة محكـوم لادانتهـم بجرائم علـى علاقة 
بتهريب المخـدرات. كمـا تطبق عقوبـة الاعدام 
بحسـب الوثيقة على المدانين بجرائم اغتصاب 

وقتل واعمال مخلة بالاداب وعمليات خطف. 
وبين المدانين الذيـن تم اعدامهم اكثر من مئة 
تقـل اعمارهم عن 18 عامـا بالرغم من ان اعدام 
القاصريـن محظـور بموجـب اتفاقيـات دولية 

وقعت عليها ايران، بحسب التقرير. 
الـذي نشـرته فـي مرحلـة  التقريـر  وذكـر 
اولـى مجلـة فورين بوليسـي ان نظـام طهران 
اعتقل مئات الناشـطين والصحافيين والطلاب 
والمخرجـين والفنانـين والمحامـين منـذ اعـادة 
انتخـاب الرئيـس محمـود احمـدي نجـاد عام 

2009 وما تلاها من احتجاجات. 
واشـار شـهيد الـى انه تلقـى رسـالة في 19 
ايلول/سـبتمبر مـن سـفير ايـران لـدى الامم 
المتحدة فـي جنيف يعرب فيها عـن «رغبته في 
تبادل الاراء وبحث مسائل النهج» الذي تتبعه 

بلاده، وقـد طلب مقرر الامم المتحـدة في اليوم 
نفسه ان يسمح له بزيارة ايران مشيرا الى انه 

ما زال ينتظر الجواب. 
وتحـدث التقريـر الواقع فـي 21 صفحة عن 
العديد من الحالات المحددة منها ملفا مير حسين 
المعارضـة  موسـوي ومهـدي كروبـي زعيمـي 
اللذيـن ترشـحا ضد احمـدي نجاد عـام 2009 

وهما في الاقامة الجبرية منذ شباط/فبراير. 
وافـاد التقرير ان موسـوي رئيـس الوزراء 
السـابق فقـد «الكثيـر من الـوزن» فـي حين ان 
كروبـي رئيـس مجلس الشـورى السـابق «لم 
يسـمح لطبيبـه بزيارتـه رغـم انـه يعانـي من 

مشكلات تنفسية». 
ولـم يسـمح لكروبـي بالخـروج مـن منزله 
سـوى مـرة واحـدة لعشـر دقائق خـلال فترة 
186 يومـا وهو محتجز منذ اشـهر في مكتب من 
غرفتين يحتلهما عناصر امن واطباء نفسـيون 
يحاولـون ارغامه علـى الادلاء باعترافات على 

التلفزيون، بحسب شهادات ذكرها التقرير. 
ولـم يكـن مـن الممكـن الاتصـال فـي الوقت 
المتحـدة  الامم  لـدى  ايـران  ببعثـة  الحاضـر 

للحصول على تعليق. 

تقرير للامم المتحدة: مئات المعارضين في السجون الايرانية
منذ 2009... وطهران تعدم سرا مئات السجناء

■ الريـاض ـ يـو بـي اي: أعلـن مديـر عـام الدفـاع المدني 
السعودي الفريق سـعد بن عبدالله التويجري، عن أن بلاده 
جهّـزت 21 ألـف ضابط وفـرد و5900 آلية ومعـدة و19 طائرة 

لخدمة أكثر من مليوني حاج هذا العام.
وقـال التويجـري في بيـان امـس الثلاثاء، إن عـدد قوات 
الدفـاع المدنـي المشـاركة فـي الحج فـي مكـة المكرمـة والمدينة 
المنورة والمشاعر المقدسة هذا العام 21.900 ألف ضابط وفرد، 
بالإضافة الـى 5900 آلية ومعدة متعددة الإسـتخدامات، و19 
من طائرات أسطول الطيران الأمني المجهزة بأحدث التقنيات 

للعمل على مدار الساعة وفي كافة الظروف المناخية.
وأشـار الفريـق التويجري أن الخطة العامـة للدفاع المدني 
لحج هذا العام تهدف إلى اتخاذ كافة التدابير المناسبة لحماية 
الحجـاج والمواطنـين وتوفيـر السـلامة لهـم من كافـة أخطار 

الحوادث والكوارث وحماية الممتلكات العامة والخاصة.
ولفـت مدير عـام الدفـاع المدني السـعودي إلـى أن الخطة 
تتضمـن أكثر مـن12 إفتراضاً للأخطـار المحتملة فـي الحج تم 
استشـرافها مـن خـلال أعمال الرصـد وتحليـل المخاطر خلال 

موسم الحج العام الماضي وما بعده.
ومن المتوقع أن تسـتقبل السـعودية هذا العام أكثر من 1.5 
مليون مسلم من جميع أنحاء العالم إضافة إلى حوالى نصف 
مليون من داخل المملكة، لمباشـرة شـعائر الحج التي تبدأ بعد 

حوالى 3 أسابيع. 

السعودية تعلن عن تجهيز 21 ألف جندي
و5900 آلية 19 طائرة لمواكبة موسم الحج

مبنى الحرمين الشريفين واستعدادات سعودية لاستقبال الحجاج 

عبّـر  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
المتسلّقون الامريكيون الثلاثة الذين 
أفرجـت عنهـم السـلطات الإيرانيـة 
بعـد اعتقالهم بتهمة التجسـس، عن 
دعمهـم لحملـة «احتلوا» التـي بدأت 
في وول سـتريت واتسـعت لتشـمل 
عـدة مدن حـول العالـم، وعبروا عن 
احتجاجهـم علـى المعاملـة القاسـية 

للسجناء في كاليفورنيا. 
أن»  أن  «سـي  شـبكة  وذكـرت 
الامريكيـة ان الثلاثـة جـوش فتـال 
وشـاين باور وسارة شورد، تحدثوا 
إلـى المتظاهرين في مسـقط رأسـهم، 
أوكلانـد، فـي إطـار حملـة «احتلـوا 
أوكلانـد»، الذيـن تظاهـروا الاثنـين 
تضامنـاً مـع سـجناء مضربـين عـن 
كاليفورنيـا  سـجون  فـي  الطعـام 
احتجاجاً على المعاملة القاسـية التي 

يلقونها هناك.
وأشـاد الثلاثـة بمثاليـة ونشـاط 
المشـاركين فـي الحملة التـي تحوّلت 
إلـى حملـة عالميـة ضـد السياسـات 
التـي تجعـل  الاقتصاديـة الخاطئـة 
حفنة من النـاس تتحكـم بالاقتصاد 

وعلى جشع الشركات. 
ووصف الثلاثة الذيـن قالوا انهم 
اختبـروا السـجن الانفـرادي لجوء 

السـلطات فـي كاليفورنيـا إلـى هذا 
النوع من الاعتقال.

وكانت السـلطات فـي كاليفورنيا 
قالت الأسـبوع الماضي ان السـجناء 
الــ150 الذيـن أضربـوا عـن الطعام 
أنهـوا الإضراب، غيـر أن فتّال، الذي 
أعلن انه سـيضرب عن الطعام رمزياً 
لمدة 24 سـاعة تضامناً مـع المعتقلين، 

قال ان إضرابهم لا يزال مستمراً. 
وقال باور الذي أمضى مع فتال 26 
شهراً في السجون الإيرانية معظمها 
فـي السـجن الانفـرادي قبـل إطلاق 
سراحه الشـهر الماضي، ان «الطريقة 
الوحيدة التي تُسمع فيها صوتك هي 

أن تهدد بأنك ستموت، هذا جنون». 
وول  «احتلـوا  حملـة  وتحولـت 
سـتريت» التـي بـدأت قبـل 32 يومـاً 
في مانهاتن السـفلى، أي قبيل إطلاق 
فتـال وبـاور، إلـى حملة عالميـة رغم 
عـدم حصولها على قيادة واضحة أو 

رسالة واحدة موحدة. 
 14 أمضـت  التـي  شـورد  وقالـت 
ان  الإيرانيـة  السـجون  فـي  شـهراً 
إطلاق فتّال وبـاور من إيران وحركة 
«احتلوا» سيبقيان مرتبطين في بالها 
إلـى الأبد، مشـيرة إلـى أن «نمو هذه 
الحركة المؤثرة في الوقت نفسـه كان 

شافياً، ولا يزال شافياً».
الى ذلك كشف استطلاع للرأي ان 
ثلاثة ارباع سكان نيويورك يؤيدون 
حركـة «لنحتـل وول سـتريت» اذ ان 
ثلاثـة ارباعهم يتفهمـون وجهة نظر 
هؤلاء المتظاهريـن ويوافق 67 بالمئة 
منهـم علـى الافـكار التـي يدافعـون 

عنها.
الـذي  الاسـتطلاع  هـذا  واضـاف 
 72 ان  كوينيبيـاك  جامعـة  اجرتـه 
بالمئة من سـكان نيويـورك يتفهمون 
«جـدا» او بدرجـة «معقولـة» وجهـة 
نظـر متظاهـري حركـة «لنحتل وول 
سـتريت» الذيـن ينتقـدون السـلطة 
غيـر المحـدودة للمؤسسـات الماليـة 
وسـلطة الاكثر ثـراء الذين يناهزون 

1 بالمئة. 
لكـن 27 بالمئـة لا يتفهمـون هـذه 

الحركة. 
تأييدهـم  عـن  بالمئـة   87 وعبـر 
التظاهـرات ووافـق 67 بالمئـة علـى 
غيـر  بالمئـة   23) نظرهـم  وجهـة 

موافقين). 
وحصلت فكرة صدور قانون اكثر 
تشددا لتنظيم عمل المؤسسات المالية 
علـى موافقـة 73 بالمئـة مـن سـكان 

نيويورك (وعارضها 19 بالمئة). 

وبذلك ليست هناك مشكلة في بقاء 
المتظاهرين في سـاحة زوكوتي التي 
ايلول/سـبتمبر،   17 منـذ  يحتلونهـا 
واراد مالكهـا طردهـم منها الاسـبوع 

الماضي لاجراء عمليات تنظيف. 
ويعتقـد 72 بالمئـة من الاشـخاص 
الذين سئلوا اراءهم انه اذا ما احترم 
المتظاهـرون القانون، فيسـتطيعون 

البقاء فيها طالما رغبوا في ذلك. 
ولـم يوافـق 45 بالمئة علـى طريقة 
المتظاهريـن  مـع  الشـرطة  تعامـل 

(46٪ ايدوها). 
بدايـة  منـذ  الشـرطة  واعتقلـت 

التحرك مئات الاشخاص. 
وتظاهر اعضاء من حركة «لنحتل 
وول ستريت» الاسـبوع الماضي امام 
منـازل بعض اثرى اثريـاء نيويورك 
للمطالبـة بابقـاء ضريبة تسـتهدف 
الاكثر ثراء ويفترض ان تلغى اواخر 

السنة. 
وايد سـكان نيويورك هذه النقطة 
ايضا. فقد اعتبر 61 بالمئة منهم ان من 
الضـروري بقـاء هـذه الضريبة، كما 
اوضح الاسـتطلاع الـذي اجري على 
عينة من 1068 شخصا راشدا، بين 12 
و16 تشـرين الاول/اكتوبـر. وتناهز 

نسبة الخطأ ٪3. 

الامريكيون الذين اطلقتهم إيران مؤخرا وسكان نيويورك
يؤيدون حملة «احتلوا» ويتضامنون مع سجناء كاليفورنيا

الرئيس الاوكراني: لا توجد نية
 للافراج المبكر عن تيموشينكو 

■ كييف ـ د ب ا: رفض الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش امس الثلاثاء الدعوات 
المطالبـة بالسـماح بالافـراج المبكر عن منافسـته السياسـية يوليا تيموشـينكو التي حكم 

عليها بالسجن سبعة أعوام الأسبوع الماضي. 
وتسـاءل الرئيس الأوكراني في تعليقات نشـرها الموقع الإلكتروني الإخباري المستقبل 
«أوكرانيسـكا برافدا» « ما دلالة ذلك بالنسـبة للمجتمع ؟ إذا أردت أن ترتكب جريمة يتعين 

أن تكون عضوا في المعارضة ؟». 
وكانـت محكمـة فـي كييـف قـد خلصـت فـي 11 تشـرين أول/أكتوبـر الجـارى إلـى أن 
تيموشينكو رئيسـة الوزراء السـابقة وزعيمة الثورة البرتقالية المؤيدة للديمقراطية عام 
2004 مدانة بإساءة اسـتخدام السلطة لاصدارها أمر بتوقيع عقد لاستيراد الغاز الطبيعي 
مـع روسـيا.  وقضت المحكمة فـي كييف أنه رغم أنها كانت تشـغل منصـب رئيس الحكومة 
الأوكرانيـة فـي ذلك الوقت إلا أنها لم تكن تتمتع بالسـلطة لإصدار هـذا الامر عام 2009 مما 

كبد دافعي الضرائب خسائر بقيمة نحو 187 مليون دولار. 
وكانـت تيموشـينكو قالـت إنهـا هـدف لعمليـة ثـأر يتزعمهـا يانوكوفيتـش مـن أجـل 
إبعادها عن المسـرح السياسـي . وأضافت أنها تعتزم اسـتئناف الحكم.  واقترح مسـاعدو 
يانوكوفيتـش قبـل وبعد محاكمة تيموشـينكو أن يعدل البرلمان قانون إسـاءة اسـتخدام 

السلطة مما قد يؤدى لتخفيف أو حتى إلغاء الحكم الصادر بحقها. 
ورفـض يانوكوفيتـش الـذي يتـرأس حـزب الأقاليـم الأوكرانية الـذي يتزعـم أغلبية 

الائتلاف الحاكم في البرلمان الفكرة مفضلا أن تقضى تيموشينكو فترة عقوبتها. 

ناشطون اكراد يقتحمون 
مكاتب صحيفة تركية في فيينا

■ فيينـا ـ ا ف ب: اقتحـم نحو اربعين ناشـطا كرديا لوقت قصير بعـد ظهر الاثنين 
مكاتب صحيفة تركية في فيينا، وفق ما اعلنت شرطة العاصمة النمسوية.

وطلـب معارضـو النظام التركـي من موظفـي الصحيفة مغـادرة المـكان وتمركزوا 
عند نوافذ المكاتب الواقعة قرب كاتدرائية سـان اتيان واطلقوا شـعارات عبر مكبرات 

الصوت والقوا بمناشير في الشارع. 
وقالـت صحيفة كوريير على موقعها الالكتروني ان المكاتب تعود الى صحيفة زمان 

المحافظة والقريبة من السلطات التركية. 
واراد المتظاهـرون خصوصـا الاعتراض على اسـتمرار اعتقال الزعيـم الانفصالي 

الكردي عبدالله اوجلان.  وفي النهاية، غادروا المبنى من دون وقوع حوادث. 

اعتقال بريطانيين اثنين
قرب الحدود الصومالية في كينيا

■ لندن ـ ا ف ب: اعلنت السـلطات البريطانية الثلاثاء ان الشـرطة الكينية اعتقلت 
بريطانيين اثنين قرب الحدود مع الصومال.

وقـال قائد شـرطة كارديف في ويلز فـي بيان انه «على اتصال مع السـلطات الكينية 
بشأن البريطانيين اللذين اعتقلا قرب الحدود مع الصومال». 

واضاف ان «هذين الشـخصين اللذين ما زال يتعين تأكيد هويتيهما رسميا يتحدران 
من منطقة كارديف وتم ابلاغ اسـرتيهما»، بـدون ان يضيف اي تفاصيل.  واكدت وزارة 
الخارجية البريطانية انها «على علم بتوقيف بريطانيين في كينيا في 16 تشرين الاول/

اكتوبر»، موضحة انها قادرة على تقديم مساعدة قنصلية لهما عند الحاجة. 

بريطانيا تطوّر أسلحة جديدة
لمواجهة تهديد قراصنة الكمبيوتر

■ لنـدن ـ يو بي اي: كشـف وزير الخارجية البريطانية وليـام هيغ أن بلاده طوّرت 
أسـلحة جديدة لمواجهة تهديـد قراصنة الكمبيوتر، وصارت مسـتعدة لتوجيه الضربة 

الأولى دفاعاً عن البنية التحتية للدولة والشركات الكبرى.
وقـال هيـغ بمقابلة مـع صحيفة «الصـن» امـس الثلاثـاء «إن الحكومـة البريطانية 
استثمرت بكثافة في وسائل الردع الجديدة، لكنها لا تستطيع ضمان أنها ستكون كافية 

لصد هجمات قراصنة الكمبيوتر لكون المعركة تتغير باستمرار».
واضـاف «سـندافع عن أنفسـنا بكل وسـيلة ممكنة لتفـادي هجمـات الإنترنت ومنع 
وقوعها، كما نعمل على وقف سـباق تسـلح بالفضاء الإلكتروني نظراً لتزايد احتمالات 
وقوعه وخروجه عن السـيطرة، بسـبب التغييرات التي تشهدها شـبكة الإنترنت على 

صعيد يومي وامكانية وصول مليارات الناس إليها على مدى السنوات المقبلة».
وقال وزير الدفاع البريطاني «ليس هناك دفاعاً بنسبة 100٪ ضد هجمات الإنترنت 
وعلـى غـرار أيـة هجمات أخـرى، لكـن يتعين علينـا حمايـة بنيتنـا التحتيـة الوطنية 

الحساسة وأمننا القومي وأنظمتنا التجارية والإقتصادية».
وقـررت الحكومة البريطانية اسـتثمار 650 مليون جنيه اسـترليني اضافية لتطوير 
روادع للفيروسـات العدائيـة وقرصنـة الكمبيوتـر، بعـد مراجعة اسـتراتيجية الدفاع 

والتي اعتبرت خطر هجمات الإنترنت التهديد الأكبر.
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■ اربيـل (العراق) - ا ف ب: قصفت المدفعية التركية مواقع 
في كردسـتان شـمال العراق للمـرة الاولى منذ اسـبوعين، كما 

اعلن متحدثا باسم حزب العمال الكردستاني.
العمـال  لحـزب  الاعلامـي  المسـؤول  حمـو  دوزدار  وقـال 
الكردسـتاني الـذي تتمركـز قواتـه الانفصاليـة في كردسـتان 
العراق لوكالة فرانس برس ان «المدفعية التركية قصفت مسـاء 

مناطق خواركوك و زاب شمال شرق دهوك». 
واضاف ان «عمليات القصف مستمرة حتى الان وليس هناك 

اضرار فقط اشتعال النيران في الجبال بسبب الانفجارات». 
وهي المرة الاولى التي تشـهد فيها مناطق كردستان عمليات 
قصـف منـذ 29 ايلول/سـتبمبر الماضـي، عندما نفـذت طائرات 
حربيـة تركية غارات علـى مناطق مناطق خوا كـورك وخنيرة 

وزاب. 
وكان وزير الخارجية العراقي هوشـيار زيباري وهو كردي 
اقر خـلال زيارته انقره الخميس بان تواجـد المتمردين الاكراد 
في العراق من حيث يستهدفون الاراضي التركية «غير مقبول» 
لكنـه لـم يقتـرح حـلا بينمـا توعـدت تركيـا مجـددا بالتدخـل 

عسكريا. 

تفويضـه  الماضـي  الاسـبوع  جـدد  التركـي  البرلمـان  وكان 
للحكومة لشـن غارات عسـكرية في العراق علـى معاقل لحزب 
العمال الكردستاني الذي كثف هجماته منذ الصيف في تركيا. 

وتعتبر انقرة ودول عديدة حزب العمال الكردستاني منظمة 
ارهابية. 

وهدد مسـؤولو انقرة مرات عدة بارسـال قوات الى المنطقة 
الجبليـة العراقيـة التـي يقصفهـا الطيـران التركـي بانتظـام 

مستهدفا مواقع حزب العمال الكردستاني. 
واكـد نائب رئيس الوزراء بشـير اتـالاي الاربعـاء «ان لزم 
الامر ستشـن عملية برية» لاخراج حوالـى الفي متمرد من هذه 
المنطقـة التي يسـتخدمونها كقاعـدة خلفية لشـن هجمات على 

الاراضي التركية. 
وقال لمحطة التلفزيون الخاصة ان تي في «ان شـمال العراق 

لن يكون بعد الان قاعدة ارهابية». 
وتدعـو السـلطات العراقيـة المركزيـة والكرديـة في شـمال 
العـراق انقرة الى عدم التدخل عسـكريا فـي الاراضي العراقية 
ووعـدت بالقيـام بما هـو ضـروري ضـد مقاتلي حـزب العمال 

الكردستاني.

حزب العمال الكردستاني: المدفعية 
التركية تقصف مواقع شمال العراق 

■ الخرطـوم - ا ف ب: بـدأت فـي الخرطـوم الثلاثـاء 
محاكمة سـتة من اعضاء حركة العدل والمسـاواة المتمردة 
فـي اقليم دارفور (غرب) كان الجيش السـوداني اعتقلهم 
فـي كانـون الثاني/يناير، كمـا افاد مراسـل وكالة فرانس 

برس.
ومثل المتهمون السـتة وعلى رأسـهم نائب رئيس الحركة 
المتمـردة ابراهيـم المـاظ المتحدر مـن جنوب السـودان امام 
محكمـة خاصـة بقضايـا الارهـاب فـي الخرطـوم برئاسـة 

القاضي معتصم تاج السر. 
وكانـت محاكم خاصـة بالارهاب شـكلت لمحاكمة اعضاء 
حركة العدل والمساواة عقب مهاجمتهم العاصمة السودانية 

في ايار/مايو 2008. 

وحكمـت هـذه المحاكـم علـى 113 مـن اعضـاء الحركـة 
بالاعـدام ولكـن هـذه الاحـكام لـم تنفـذ، ومـا زال عـدد من 
المحكومـين معتقلين في السـجن المركزي بالخرطـوم بعد ان 
اطلقت الحكومة السـودانية سـراح 32 منهم في آذار/مارس 
2009 عقـب توقيع الحكومة والحركة اتفاق اعلان مبادئ في 
الدوحة في شـباط/فبراير 2009 بوساطة مشتركة من الامم 

المتحدة والاتحاد الافريقي وقطر. 
واندلع نزاع دارفور في عام 2003 عندما تمردت مجموعات 
مـن سـكان الاقليـم علـى الحكومـة المركزيـة فـي الخرطوم 
ودخلـت معهـا في مواجهـات عسـكرية تقـول الامم المتحدة 
ان عدد ضحاياها بلغ 300 الف نسـمة بينمـا تقول الحكومة 

السودانية انهم لم يزيدوا عن عشرة الاف شخص. 

■ واشنطن -  يو بي اي: نفت وزارة الدفاع الامريكية تقارير 
أشارت إلى فشـل التوافق مع العراق حول بقاء جنود أمريكيين 
فـي العـراق بعد نهايـة العـام 2011، مؤكـدة ان المفاوضات بين 

واشنطن وبغداد لا تزال مستمرة.
وقال المتحدث باسـم وزارة الدفاع (البنتاغون) جورج ليتل 
يـوم الإثنين «لا يمكـن أن أصفه مأزقاً. أعتقد أننـا نواصل العمل 

على هذه المسائل ولا يزال لدينا الوقت للاتفاق». 
ويوجـد في العراق الآن 39 ألف جندي أميركي ومن المقرر أن 
يغادروا بحلول نهاية العام الجاري، وقال الكابتن جون كيربي، 
المتحدث باسـم البنتاغون ان القـادة الامريكيين مرتاحون جداً 

لأنهم قادرون على تحقيق الانسحاب في الوقت المطلوب.
وكانت واشـنطن وبغـداد دخلتا قبل فتـرة مفاوضات تهدف 
إلى دراسـة إمكانية إبقاء بضعة آلاف مـن القوات الامريكية في 
العـراق خلال الفترة التي تعقب موعد الانسـحاب المقرر بنهاية 

2011، وذلك لتقديم المشورة الأمنية والتدريب. 
وأصـر الجانـب الامريكـي علـى ضـرورة نيـل الجنـود حق 
الحصانـة القانونيـة فـي العـراق، غيـر أن بغـداد رفضـــــت 
ذلـك، مـا عطـل البحث في نقـاط أخـرى تتعلق بأعـداد الجنود 

ومهماتهم.
وقال المتحدث باسـم وزارة الخارجية الامريكية، مارك تونر 
يـوم الإثنـين انه لن يناقـش تفاصيـل المحادثـات إلاّ أنه أضاف 
«سـنضمن دائماً أن نحصل على الحماية المناسـبة لمواطنينا. لم 
يتخذ قرار نهائي وهي (المحادثات) تجري على عدة مسـتويات 

ولكن بالطبع بشكل ثنائي على الأرض مع بغداد». 

وكان مسؤول عسكري أميركي على صلة مباشرة بالتفاوض 
مـع العـراق حـول مسـتقبل الوجـود العسـكري الامريكـي قال 
فـي وقـت سـابق لشـبكة «سـي أن أن» أن واشـنطن لـم تتمكن 
مـن التوصل إلى تفاهم مـع بغداد حول مطلبها الرئيسـي بمنح 
جنودهـا حصانـة قضائيـة علـى الأراضـي العراقية، مـا يعني 
إغـلاق البـاب عملياً أمام اسـتمرار وجود عسـكري ملحوظ في 

ذلك البلد بعد موعد الانسحاب المقرر بنهاية 2011.
وترافقت هذه التصريحات مع إعلان سحب الكتيبة القتالية 
الرابعة في الفرقة المدرعة الأولى، وهي وحدة عسـكرية كان من 
المفتـرض أن تكون من بين آخـر المجموعات المقاتلـة التي تغادر 

العراق.
وقال مصدر عسـكري طلب عدم كشف اسـمه إن قرار سحب 
تلـك الكتيبـة جـاء بسـبب صعوبـة التوصل إلـى اتفـاق يمدد 
الوجـود الامريكي فـي العراق ويمنحه الحصانـة القانونية من 
جهة، وتسـريع وزارة الخارجيـة الامريكية من وتيرة عملها في 

العراق من جهة أخرى.
غير أن المسؤول العسكري الذي تحدث لـ»سي أن أن» 
قال إن الولايات المتحدة ستحتفظ بوجود عسكري كبير 
علـى مقربة مـن العراق، فـي حال جـرى التوصل بوقت 

لاحق إلى اتفاق على القضايا العالقة بين الطرفين.
وأوضـح المسـؤول قائلاً «لقـد حضرنا في السـابق مجموعة 
خطط لخفض عـدد القوات، ونحـن نطبقها حاليـاً، ولكن يبقى 
لدينـا قدرات مهمـة في الكويت وهي جزء مـن علاقاتنا الثنائية 

في المنطقة».

■ بغـداد  - ا ف ب: اكـدت الحكومـة العراقية ان الجيش 
الامريكي الذي يسـتعد للانسـحاب من العراق بحلول نهاية 
هـذا العـام أتم إخـلاء 485 موقعا ولـم يعد له علـى الاراضي 
العراقية الا 20 قاعدة عسكرية. وقال المتحدث باسم الحكومة 
علي الدباغ ان «عدد القواعـد الامريكية المتبقية لاخلائها هو 

20 قاعدة عسكرية». 
واضاف ان «القوات الامريكية تواصل اخلاءها (القواعد) 
وتسـحب جميـع عديدهـا وعتادهـا وتسـلم هـذه القواعـد 
والمواقع للحكومة العراقية طبقا للاتفاق الموقع بين الطرفين» 

في 2008. 
واوضـح المتحدث ان 485 قاعدة وموقعا تم اخلاؤها حتى 

الان، ما يبرهن «نجاح تنفيذ ما اتفق عليه الطرفان». 
وبموجب الاتفاق الموقع بين بغداد وواشـنطن في 2008 
يتعـين علـى القـوات الامريكيـة ان تنسـحب بالكامـل من 
العـراق بحلـول نهايـة 2011، ولكـن الطرفـين يتفاوضان 

منـذ اشـهر على تمديد بقاء قسـم محدود من هـذه القوات 
لتدريـب القـوات العراقيـة، ولكـن المفاوضـات عالقة عند 
مسـألة حصانـة الجنـود الامريكيـين التـي تصـر عليهـا 

واشنطن وترفضها بغداد. 
ولا يـزال في العـراق حاليا نحـو 39 الف جنـدي امريكي 
بحسـب البنتاغـون. واذا مـا نجحـت المفاوضـات الجاريـة 
حاليـا فـان ما بين ثلاثـة الى اربعـة الاف منهم سـيبقون في 

العراق ما بعد 2011. 
وكان مسـؤول كبيـر فـي وزارة الدفـاع الامريكيـة اعلـن 
الاثنين ان حصانة الجنود الامريكيين، وهو مطلب واشـنطن 
لابقـاء كتيبة في العراق بعد 2011، تشـكل «عقبة اساسـية» 

في المفاوضات مع بغداد التي ترفض هذا الامر. 
بدوره اعلن جورج ليتل المتحدث باسم البنتاغون الاثنين 
ان المفاوضات مسـتمرة، وصرح للصحافيين «نواصل العمل 

حول هذه المسائل مع العراقيين». 

الخرطوم تبدأ محاكمة اعضاء في حركة
 العدل والمساواة المتمردة في اقليم دارفور

البنتاغون تنفي فشل التوافق مع بغداد على بقاء
 بعض القوات الامريكية بعد نهاية العام 2011

■ جنيـف - يو بـي اي: أدانت المفوضيـة العليا لحقوق 
مقتـل  الثلاثـاء  بشـدة  المتحـدة  لـلأمم  التابـع  الإنسـان 
متظاهريـن فـي مدينتـيّ صنعـاء وتعز فـي اليمـن على يد 
قـوات الأمن خلال نهايـة الأسـبوع، داعية السـلطات إلى 
وقـف اسـتخدام القوة المفرطـة والمعارضة المسـلحة للكفّ 

عن شنّ هجمات من مناطق ذات كثافة سكانية.
وقـال روبـرت كولفيل، المتحدث باسـم المفوضـة العليا 
لحقـوق الإنسـان «نحـن قلقون من اسـتمرار قـوات الأمن 
باسـتخدام القـوة المفرطـة في ظـلّ جوّ مـن الفلتـان التام 
من العقـاب لجرائم أدى إلـى فقدان عدد كبيـر من الأرواح 
والإصابـات، على الرغم من تعهدات متكـررة من الحكومة 

للقيام بالعكس».
وكان مؤيـدون لنظـام الرئيس علي عبد اللـه صالح قد 
اتهموا بفتح النار يوم السبت على متظاهرين معارضين له 

في صنعاء وتعز ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.
مسـتقل  تحقيـق  لإجـراء  الدعـوة  كولفيـل  وجـدد 

وشـفاف وملاحقة المسـؤولين عـن مقتل المئـات منذ اندلاع 
الاحتجاجات في اليمن بغضّ النظر عن رتبهم وألقابهم.

ودعـا «معارضي الحكومة المسـلحين إلى إزالة السـلاح 
من الأماكن العامة التي يسـتخدمها المتظاهرون السلميون 
والكـف عن شـنّ هجمات مسـلحة مـن مناطـق ذات كثافة 

سكانية».
كما أعرب عن القلق من تراجع الأوضاع المعيشية لسكان 

صنعاء وتعز.
ورداً علـى سـؤال حـول وجـود حصانة لمسـؤولين 
يمنيـين بموجـب المبـادرة الخليجيـة، قـال كولفيل إن 
القانون الدولي يحظر استخدام الحصانة في محاكمة 
أشـخاص يتهمـون بارتـكاب جرائـم حـرب وإبـادات 
جماعيـة وجرائـم ضـد الإنسـانية وانتهـاكات كبيرة 
لحقوق الإنسان، وسينطبق الأمر في حالة اليمن، على 
الرغم أنـه قال إنه «لا يمكن التعليـق على أمور محددة 

في الاتفاق المقترح».

■ صنعـاء - يـو بي اي: قتـل عنصران تنظيـم (قاعدة 
الجهـاد في جزيـرة العـرب) وأصيب 8 من جنـود الجيش 
اليمنـي امـس الثلاثاء، خـلال مواجهات فـي محافظة أبين 

جنوب البلاد .
وقال مصدر أمني يمني، إن «مواجهات عسكرية اندلعت 
امـس في مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين، أسـفرت عن 
مقتـل عنصرين مـن عناصر القاعدة وإصابـة 8 جنود» من 

الجيش اليمني.
وأكـد المصدر أن «الوحدات العسـكرية في أحياء المدينة 
تصـدت لعناصـر القاعـدة في منطقة حصن شـداد شـمال 
شرق مدينة زنجبار، التي قدمت من مدينة جعار وأرغمتهم 

على التراجع والفرار». 

وأشـار الـى أن الوحدات العسـكرية قصفـت بصواريخ 
(الكاتيوشـا) عـدة مواقـع يتمركـز فيهـا عناصـر تنظيـم 
القاعدة في عمودية والمشـقافة ومناطـق أخرى في محيط 

مدينة زنجبار. 
وأوضـح أن الوحـدات العسـكرية قامـت بفـرض طوق 
عسكري من مدينة الكود حتى المسيمير من الإتجاه الغربي 
مع تأمين الخط السـاحلي المؤدي إلـى اللواء (25 ميكا) في 
مدينة زنجبار مـن أجل قطع الإمدادات عن عناصر القاعدة 

عبر الجهة الشمالية.
وتدور مواجهات عسـكرية عنيفة منذ أيار/مايو الماضي 
بين الجيش اليمني وعناصر التنظيم عقب استيلائه على 3 

مدن في محافظة أبين بما فيها عاصمة المحافظة زنجبار. 

الأمم المتحدة تدين تصاعد العنف في اليمن

مقتل عنصرين من القاعدة وإصابة 8 جنود
 يمنيين بمواجهات في محافظة أبين 

55جنديا من فيجي يغادرون مصر 
بعد انتهاء عملهم بقوات حفظ السلام 

■ القاهـرة ـ د ب أ: غادر القاهرة الثلاثاء 55 جنديا من فيجى عائدين إلى 
بلادهـم عبـر كوريا الجنوبية بعـد إنتهاء فترة عملهم ضمـن القوات متعددة 
الجنسـيات لحفظ السلام في شـبه جزيرة سيناء واليت تشـارك فيها قوات 

من 11 دولة. 
وحل 75 جنديا من فيجي محل زملائهم المغادرين. 

تم تشـكيل القـوة متعـددة الجنسـيات فـي سـيناء عـام 1981 فـى أعقاب 
توقيع اتفاقية السـلام بين مصر وإسـرائيل عام 1979، بهدف الإشـراف على 
تنفيـذ الأحكام الواردة بالاتفاقية المتعلقة بالأمـن لاتخاذ ما يلزم وتجنب أي 

مخالفات للاتفاقية والتزاماتها. 

العربي وغالي يبحثان ترتيبات عقد 
مؤتمر حقوق الإنسان في الوطن العربي 

■ القاهرة - د ب أ: بحث أمين عام جامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي 
الثلاثاء ترتيبات عقد المؤتمر العربي لحقوق الإنسـان المزمع تنظيمه نهاية العام 
الجـاري في القاهرة مع رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسـان في مصر بطرس 

بطرس غالي. 
وقال العربي، عقب اللقاء، «تناقشـنا اليـوم في أمور كثيرة تهم العالم العربي 
بأسـره وبالذات حول المؤتمر الخاص بحقوق الإنسـان في الوطن العربي الذي 

سيعقد في شهر ديسمبرالمقبل في مقر الجامعة العربية». 
وأضاف أن المؤتمر سيبحث وضع حقوق الإنسان في جميع الأقطار العربية. 

مـن جانبـه، قال غالـي إن هنـاك تعاونا مهما بـين الجامعة العربيـة والمجلس 
القومي لحقوق الانسان والزيارة هذه جاءت في سياق تعزيز التعاون والتنسيق 

المشترك بين الجانبين إضافةإلى بحث ترتيبات مؤتمر حقوق الإنسان العربي. 
وأبدى أمله أن يسـهم التعاون البنـاء بين الجامعة والمجلس في دعم الحريات 

في مصر بشكل خاص والعالم العربي عموما. 

الخارجية السودانية تستدعي السفير 
البريطاني بالخرطوم بسبب مقال في مدونته

■ الخرطـوم  - ا ف ب: اعلنـت وزارة الخارجيـة السـودانية الثلاثـاء انهـا 
اسـتدعت سـفير بريطانيـا في الخرطـوم نيكولاس كاي بسـبب مقال نشـره في 
مدونتـه الشـخصية تناول فيـه الاوضاع في السـودان وتضمـن معلومات «غير 

دقيقة أو لم توضع في سياقها الموضوعي».
وقـال المتحـدث باسـم الخارجية العبيـد مروح في بيـان تلقت وكالـة فرانس 
برس نسخة عنه ان «وزارة الخارجية استدعت امس الثلاثاء السفير البريطاني 
بالخرطـوم نيكولاس كاي علي خلفية ما تضمنته مدونته الشـخصية من حديثه 

عن الأوضاع في السودان ونشرت جوانب منه في الصحف المحلية». 
واضاف البيان ان «وكيل وزارة الخارجية رحمة الله محمد عثمان ابلغ سـفير 
بريطانيـا أن كثيرا من المعلومات التي تضمنتها مدونته اما انها غير دقيقة أو أنها 
لـم توضع في سـياقها الموضوعي، مشـيرا في هـذا الصدد لحديثه عـن الأوضاع 

الإنسانية، وعن الوضع في منطقة أبيي». 
وكان نيكـولاس كاي تحـدث فـي مدونته عـن ارتفاع اسـعار المـواد الغذائية 
وتاثيرهـا علـى الوضع الانسـاني في البـلاد، مؤكدا ان 500 الف شـخص دخلوا 

دائرة الجوع خلال شهر ايلول/سبتمبر الماضي. 
كما انتقد كاي عدم انسـحاب القـوات الحكومية من منطقة ابيي المتنازع عليها 
بـين السـودان ودولـة جنوب السـودان بعدمـا كان الطرفان اتفقا فـي حزيران/

يونيو على الانسحاب من المنطقة ونشر قوات اثيوبية فيها. 

توكل كرمان تنتقد الجامعة العربية بشدة لتجاهلها الازمة اليمنية
وتطالب مجلس الامن باجراءات  عاجلة وصارمة ضد نظام صالح

لندن – «القدس العربي»:

انتقدت الناشـطة السياسـية اليمنيـة الفائزة 
بجائزة نوبل للسـلام توكل كرمان بشـدة الاثنين 
الجامعـة العربيـة وتجاهـل اجتماعهـا الـوزاري 

للازمة في اليمن.
وقالت كرمان ارسـلته لـ»القدس العربي»: ان 
«مـن دواعي أسـفنا وحزننـا أنه فـي الوقت الذي 
كنتم فيه مجتمعين لمناقشة الثورة السورية وقمع 
نظام حكم بشـار الأسد لها دون خشية من الله أو 
خشـية من النـاس، كان هنـاك نظام آخـر يقوده 
علـي عبدالله صالـح في اليمن يواصل بوحشـية 

حصد أرواح مواطنيه». 
واضافـت «لـن يجـد المواطـن اليمني سـببا أو 
منطقا يبرر لاجتماعكم مناقشة الوضع في سورية 

وتجاهله في اليمن». 
واسـتطردت قائلـة «اذا كان حـظ اليمـن مـن 
اجتماعكـم التجاهـل لا الجهل بحالـه والتغافل لا 
الغفلـة عن مأسـاته فإن ما خلصتم اليه في شـأن 
سـورية مثـل خيانـة لدمـاء المواطنـين الطامحين 
الـى الحريـة وشـكل حمايـة لنظـام فقـد مبررات 

وجوده». 
والى ذلك استنكرت الحائزة على جائزة نوبل 
للسـلام قرارات المجلـس الوزاري العربي بشـأن 
سـورية، مؤكدة ان «قرارتكم بشـأن سـورية هي 
محل اسـتنكار منا وتنديد لأنها صمـت آذانها عن 

صيحة الشعب السوري المطالب بالحرية». 
وتابعـت كرمان «إنني مـن موقعي كواحدة من 
قـادة الثـورة اليمنية ومـن مسـؤوليتي كحائزة 
على جائزة نوبل للسـلام هذا العـام أعلن إدانتي 
التامة لموقف الجامعة العربية السلبي مما يجري 

في بلادي اليمن». 
ودعت الناشـطة اليمنيـة الجامعة العربية الى 
«أن تصغـي الـى أصـوات الشـعوب والـى صوت 
العقـل والضمير فذلك جديـر أن يهديها الى الحق 
عوض ان تنتهي الى هذا الاضطراب المفاهيمي بين 

ثورة وثورة وشعب وشعب». 
وبلهجـة شـديدة تسـاءلت «كيـف باللـه صح 
للجامعـة أن تطلـب تدخـل مجلس الأمـن لحماية 
الشـعبيين  ان تـرى فـي  الليبيـين دون  المدنيـين 

السوري واليمني من يستحق هذه الحماية؟». 
وقالـت كرمـان ان «الجامعة العربيـة ما عادت 
تعبـر عـن نظـام عربـي واحـد ولكنهـا أصبحـت 
متنازعـة بين حالـة ثورية هنـاك من يريـد قبرها 
والقضـاء عليهـا وبـين نظام قـديم راعه تسـاقط 
أعمدتـه».  واضافت ايضـا ان «المحزن في هذا كله 
أن الجامعـة العربية تصمت فـي وجه القتلة وهي 
تنظر في عيون الضحايا»، واصفة ذلك ب»المخجل 

والمشين». 
وناشـدت في نهاية رسـالتها وزراء الخارجية 
العـرب وامـين عـام جامعـة الـدول العربيـة ان 
«ينضموا الى الشـعوب في كل من اليمن وسورية 
ويستدركوا موقفكم الخاذل لهم فالتاريخ لا يرحم 
وأهم من ذلك أن الشـعوب قـد عزمت وتوكلت فلا 

رجعة عن ثوراتها حتى يرحل الطغاة». 
لـلامم  العـام  الامـين  كرمـان  تـوكل  وطالبـت 

المتحـدة بـان كـي مـون واعضـاء مجلـس الامـن 
الدولي باتخاذ «اجراءات صارمة و فورية» تجاه 
النظـام اليمنـي، و ذلك قبل سـاعات من مناقشـة 

مجلس الامن الدولي للازمة في اليمن.
وقالت توكل كرمان في رسالة موجهة الى الامين 
العام لـلامم المتحـدة والى اعضـاء مجلس الامن 
الدولي ارسـلت نسـخة منها لـ»القدس العربي»: 
«لقـد بـات مـن الضـرورات الملحـة علـى المجتمع 
الدولـي أن يتخـذ إجراءاتـه الصارمـة والفورية 

لإيقاف تلك المجازر ومحاسبة مرتكبيها». 
سـيعطي  مـا  وحـده  «ذلـك  ان  واضافـت 
اليمنيـين وبقيـة شـعوب العالـم الثقـة بـأن 
العدالـة الدوليـة حاضـرة ويدهـا طويلة بما 
يكفي أن تطال علي صالـح وعصابته وجميع 
المسـتبدين الذيـن يسـتمرؤون الوقـوع فـي 

خطيئة قتل الأبرياء». 
وقالـت كرمـان في رسـالتها التي اسـتبقت بها 
اجتمـاع مجلـس الامـن الدولـي المتوقـع صبـاح 
الثلاثـاء بشـان اليمن «رغـم أن مجلسـكم الموقر 
منعقـد لبحـث الوضع فـي اليمن فإن المسـؤولية 
تقتضيكـم التعامل الجاد مع ما يجري في سـورية 
وأجـد مـن واجبـي كحائـزة علـى جائـزة نوبـل 

للسـلام أن أذكر المندوبين الروسـي والصيني أن 
الشعوب أبقى من الحكام». 

و في رسـالتها لمنظمـة الامم المتحـدة ومجلس 
الامـن طالبـت الناشـطة اليمنيـة المتحصلـة على 
نوبل للسـلام «بحماية المتظاهرين السـلميين في 

اليمن». 
و طالبت «باسـم الضحايا وباسـم شـعبنا إلى 
إحالـة جرائم نظـام صالح إلى محكمـة الجنايات 

الدولية»، بحسب الرسالة. 
واسـتطردت تـوكل كرمـان قائلة في رسـالتها 
الـى مجلـس الامـن الدولي «لـو قدر لكـم في هذه 
السـاعة التي أخاطبكم فيها وأنتم تعقدون جلسة 
عـن الوضع في بـلادي لرأيتم دماء كثيرة تسـفك 
وأرواحـا تزهق ولسـمعتم أنين الجرحـى رغم ما 
يمـلأ الفضاء من دوي قصف الطائرات والدبابات 
التـي يوجهها نظام علي عبد الله صالح الإجرامي 

المستبد والفاشل». 
واستشـهدت كرمان بمقولة للرئيس الامريكي 
حـول «قـدرة الإنسـان علـى التغييـر وأن طلبـه 
للحرية والكرامة لا محالة منتصر مهما اشتد عليه 
القمـع والبطش لأن نـداء الحرية يظـل يتردد في 
أرجاء الدنيا ، كمـا قال الرئيس باراك أوباما وهو 

يتأمل في مشهد الثورة المصرية». 
واضافـت ان «التاريخ لا يصنعـه العبيد وإنما 

الأحرار، هكذا تقول التجربة الإنسانية». 
ثـم اسـتطردت قائلـة «اجـد أنـه مـن واجبـي 
كقيادية في الثورة الشـبابية الشـعبية السـلمية 
(...) ومـن موقعـي كحائـزة علـى جائـزة نوبـل 
للسـلام لهذا العام أن أذكركم بأن السـلام لا يمكن 

له أن ينشا في ظل الدكتاتوريات». 
وانتقـدت تـوكل كرمـان مجلس الامـن الدولي 
على تراخيه في نصرة الشعبين اليمني والسوري 

عكس ما فعل مع ليبيا. 
وقالت في هذا الصدد «لقد رأى العالم كيف أنكم 
تحركتم لحماية المواطنين في ليبيا لما بدا لمجلسكم 
أن أمنهم وسـلامهم قد أصبحا في خطر وإذا كانت 
شعوبنا العربية في اليمن وفي سورية قد حرمت 
من الحماية الدولية ومن نهوض مجلسـكم الموقر 

بمسؤولياته تجاههم». 
و دعـت فـي الوقـت نفسـه مجلـس الامـن الى 
مراجعـة نفسـه و توجهـت الـى اعضائـه قائلـة 
«إننـي أدعوكم إلـى مراجعة موقفكم بما ينسـجم 
مع مانصت عليه المواثيق الدولية وتأسيسـا على 

سابقة المجلس في حماية الشعب الليبي». 

بغداد تؤكد ان الجيش الامريكي لم يبق
 له في العراق الا 20 قاعدة عسكرية

توكل كرمان

سوق شعبي في كردفان

العفو الدولية تدعو مجلس التعاون الخليجي
 إلى إلغاء بند الحصانة من مبادرة اليمن 

■ لندن  - د ب أ: شـددت منظمة العفو الدولية الثلاثاء 
على ضرورة ألا تشـتمل أي مبـادرة لإنهاء أزمة اليمن على 
ضمـان الحصانـة مـن الملاحقـة القضائيـة للرئيـس علـي 
عبـد الله صالح وكبار مسـؤوليه المتورطين فـي انتهاكات 

خطيرة لحقوق الإنسان. 
وأكـدت المنظمة علـى ضـرورة ألا ينص أي اتفـاق لنقل 
السـلطة على توفير حصانة للمتورطين في عمليات إعدام 

خارج القانون وتعذيب واختفاءات قسرية في اليمن. 

وقـال مالكولم سـمارت مدير المنظمة للشـرق الأوسـط 
وشـمال أفريقيـا :»يجـب ألا يعطـى صالـح حصانـة حتى 

يتنازل عن السلطة». 
وأضـاف: «وعلـى مجلـس التعاون الخليجي سـحب 
البنـد المتعلـق بالحصانة مـن مبادرتـه كمـا يتعين على 
مجلـس الأمن الدولي أن يوضح أنه لـن يقبل بأي اتفاق 
يمنـع ملاحقة المتهمـين بارتـكاب انتهـاكات خطيرة ضد 

حقوق الإنسان». 
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فلسطيني محرر يطلق شارة النصر لدى وصوله الى رفح

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:

كشف الوسـيط الألمانيّ في صفقة تبادل 
الأسـرى بين حماس وإسـرائيل، غيرهارد 
كونـراد، فـي محادثـة مغلقـة مـع عـدد من 
الصحافيين، كان من بينهم محلل الشـؤون 
«هآرتـس»  صحيفـة  فـي  الإسـتراتيجيّة 
العبريّـة، يوسـي ميلمـان، عـن أنّـه راضً 
عن تحقيـق الصفقة، ولكـن بالمقابل قال إنّ 

إيران ليست راضية عنها، على حد قوله.
كما قـال للصحافيين إنّ الربيـع العربيّ 
أخّـر تنفيـذ الصفقـة بـين الطرفين، كمـا أنّ 
التوتـر الـذي شـهدته العلاقـات المصريّـة 
الإسـرائيليّة في الفترة الأخيرة كان سـببا 

في تأخير إطلاق الصفقة إلى حيّز التنفيذ.
الإطاحـة  أنّ  الحديـث  خـلال  ولفـت 
بالرئيـس مبارك مـسّ جـدًا بالعلاقات بين 
المخابـرات الألمانيّـة مـع كبـار قـادة النظام 
البائـد، مؤكـدًا علـى أن اسـتبدال الجنرال 
موافـي،  مـراد  بالجنـرال  سـليمان  عمـر 
أصابت فـي الصميم العلاقات بين الطرفين، 
وبالتالي فإنّ المسـاهمة الألمانيّة في إخراج 
الصفقـة إلى حيّـز التنفيذ بـات قليلاً، على 
حـد تعبيـره، لافتًا إلـى أنّه منـذ ذلك الحين 
باتت مصر سيّدة الموقف في المفاوضات بين 
حماس وإسرائيل. ولفت المحلل الإسرائيليّ 
إلـى أنّ هـذه المهمة هـي الأخيرة بالنسـبة 

للرجل الذي سيترك المخابرات الألمانيّة.
رجـل  كونـراد  غيرهـارد  هـو  مـن 
دور  لعـب  الـذي  الألمانـي  الاسـتخبارات 
الوسـاطة فـي صفقـة تبـادل الأسـرى بين 
حـزب الله وإسـرائيل؟ وكيف اسـتطاع أن 
يكتسـب ثقـة كل الأطـراف رغـم مـا بينهـم 
مـن عداء؟ ومـا هـي الإمكانـات والمؤهلات 
الشـخصية والعلميـة والتفاوضيـة التـي 
يملكها هذا الشـاب الألماني الذي لم يتجاوز 
الحاجـز الأربعينـي؟ وكيف لشـاب في هذا 
العمـر أن ينجـح فـي تحقيق هـذه الصفقة 

التعجيزيّـة؟ وسـائل الإعلام الإسـرائيلية 
الاسـتخبارات  وكيـل  أنّ  إلـى  أشـارت 
الالمانيـه BND غيرهـارد كونـراد، الـذي 
تطلـق عليه كنية «سـيد» حزب اللـه )، هو 
مهنـدس الصفقـة التي تمت بين حـزب الله 
وإسـرائيل، وسـاهم بشـكل كبير في إتمام 
ولكـن  وإسـرائيل،  حمـاس  بـين  الصفقـة 
تمّ إبعـاده عـن المفاوضـات بعـد أنْ قالـت 
حمـاس إنّه بات متحيـزًا للدولـة العبريّة. 
مصادر إسـرائيلية، بحسـب موقع (واللا) 
الإخباريّ، وصفت هذا الرجل بأنّه شخص 
غامض ولا يمكن لأحد معرفة سـوى القليل 
جـدا عنـه، وحتـى فـي بلـده ألمانيـا عندما 
كان يشـغل منصبًا في وكالة الاستخبارات 
الخارجيـة الألمانيـة (BND)، كان قليلون 
هـم الذين يعرفون عنـه أي تفاصيل. وقبل 
أن ينتشـر اسـمه في إسـرائيل خلال العام 
الماضـي، لـم يكـن الجمهـور الألمانـي يعلـم 
شـيئا عن وجـوده، ربما تكـون تلك طبيعة 
الأدوار التـي يؤديهـا، ولكـن يضـاف إلـى 
ذلـك أن كونراد شـخص عبقـري على كافة 

المستويات، بحسب المصادر عينها.
على المستوى الرسـمي، زادت المصادر، 
فـإنّ جهود الوسـاطة التي قام بهـا كونراد 
كانـت بتكليـف مـن الأمانـة العامـة لـلأمم 
الجنديـين  اسـتعادة  أن  حيـث  المتحـدة 
وايهـود  ريغيـف  الـداد  الإسـرائيليين 
غولدفاسـر هي جزء من قرار مجلس الأمن 
للحـرب  نهايـة  وضـع  والـذي   1701 رقـم 
بـين إسـرائيل وحزب اللـه في عـام 2006، 
وبحسـب صحيفـة «هآرتـس» العبريّة فقد 
درس الوسـيط الألمانـيّ  اللغـة العربيّة في 
دمشق كجزء من تدريبه في الاستخبارات. 
وهـو مـن بـين القلائـل الذيـن يتحدثـون 
العربيـة بطلاقة ويتقن لهجاتهـا في وكالة 
هـذا  مكنـه  وقـد  الألمانيـة.  الاسـتخبارات 
التدريـب للخدمة في قسـم الاسـتخبارات 

المعني بالشرق الأوسط.
ومن بـين المهام الأخـرى أنه أرسـل عام 
1998 كـي يخـدم، تحت غطاء دبلوماسـي، 
كممثـل لوكالـة الاسـتخبارات الألمانيـة في 

دمشـق والذي كان مـن مسـؤولياته أيضا 
الشأن اللبناني، وبالتالي فهو على علم تام 
بالتطـورات في كلا البلدين وقـد قابل عدة 
مرات قادة حزب الله بمن فيهم الأمين العام 

للحزب حسن نصر الله.
بالإضافـة إلى ذلـك، فإنّ زوجتـه تعمل 
أيضًا لـدى وكالـة الاسـتخبارات الألمانية، 
وقـد عمـل الزوجان معـا في دمشـق. ومنذ 
القـرن  فـي  التسـعينيات  فتـرة  بدايـة 
العشـرين، لعب كونـراد دورا في كل عملية 
تبادل للأسـرى بين إسـرائيل وحـزب الله 
والتـي توسـطت فيهـا المخابـرات الألمانيـة 
والمسـئولون الألمان. أما من سبقوه في دور 
الوسـاطة من قبـل، وهم بيرند شـميدباور 
وارنسـت أورلاو، الذي يشـغل الآن رئيس 
المخابـرات الألمانيـة، قـد كانـوا جميعًـا من 
المسـؤولين الحكوميين الألمـان الذين عملوا 
كوسطاء بين مكتب رئيس الحكومة الألمانية 
والمخابرات السرية الألمانية. ونتيجة لذلك، 
فقد كانت المؤسسات السياسية التابعة لهم 
معروفـة جيـدا وكانـوا معروفين هـم أيضا 
جيدا، أمـا غيرهارد كونـراد فعلى العكس، 
حيث كان يعمل ضابطا لدى الاسـتخبارات 
الألمانية، ولهذا فقـد كان غير معروف حيث 
عمل فـي الخفاء وحرك الأحـداث من خلف 
السـتار. وقد شـارك كونراد فـي الصفقات 
التي توسـط فيها كل من بيرند شـميدباور 
كان  عندمـا  الألمانيـين  أورلاو  وارنسـت 
يعمل ممثلا للمخابرات الألمانية في دمشـق 
إلـى مركـز قيـادة  ولبنـان وبعـد عودتـه 

المخابرات الألمانية.
الرجـل  إنّ  قائلـةً  «هآرتـس»  وزادت 
عـاد مـن عملـه في دمشـق إلـى مقـر قيادة 
المخابـرات الألمانيـة فـي عـام 2001 ، حيـث 
عمـل في قسـم البحـث والتحليل واسـتمر 
فـي متابعة المحادثات بين إسـرائيل وحزب 
اللـه. وكان نشـطا للغايـة خـلال جهـوده 
للحصول على معلومات عـن مصير الطيار 
الإسـرائيلي رون آراد المفقـود منـذ تحطـم 
طائرته فـوق لبنان عـام 1986، وقد تعرف 
كونـراد علـى الأمـين العـام لـلأمم المتحدة 

اعترف بأنّ مصر أدّت الدور الرئيسيّ في إتمام التبادل وزعم أنّ إيران ليست راضية عن تصرف حماس

الوسيط الألماني: الإطاحة بالرئيس مبارك أخرت إبرام الصفقة وأدت إلى قطيعة 
مع المخابرات المصريّة الأمر الذي قلل من مساهمة ألمانيا في المفاوضات

الناصرة  ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:
مـع انتهـاء صفقـة التبـادل بـين تـل أبيـب 
وحركـة حمـاس، بـدأ المعلقـون في إسـرائيل 
ينشـرون الغسـيل الوسـخ أمام الرأي العام، 
وبدأت سلسـلة تبادل الاتهامـات بين الأجهزة 
الأمنيّـة الإسـرائيليّة حول الفشـل فـي قضية 
شـليط، وفي هذا السياق كُشف النقاب في تل 
أبيـب أمس الثلاثـاء عن أنّ جهـاز الأمن العام 
(الشـاباك) والجيـش الإسـرائيليّ لـم يكونا 
يعرفـان أيّ شـيء عـن الجنديّ الإسـرائيليّ، 
غلعاد شليط، خلال فترة أسره التي استمرت 

حوالي خمس سنوات ونصف السنة.
إنّ  الإسـرائيليّة  الأمنيّـة  المصـادر  وقالـت 
الشـاباك والجيش لـم يعرضا علـى الحكومة 
علـى مدى الفتـرة الزمنيّـة الطويلـة أيّ خطة 

لتحرير شليط بعمليّة عسكريّة، وأشار المحلل 
للشـؤون العسـكريّة فـي صحيفـة «هآرتس» 
العبريّة، عاموس هارئيل، إلى أنّ هذا الفشـل 
الاسـتخباراتي المجلجل هو الذي دفع حكومة 
بنيامين نتنياهو إلى الموافقة على إتمام صفقة 

التبادل مع حركة حماس.
ولفـت هارئيـل إلى أنّـه حتى لـو تمّ عرض 
خطـة عسـكريّة على رئيسـي الـوزراء إيهود 
أولمـرت ونتنياهـو لمـا كانـا يصادقـان عليهـا 
بسـبب الفشـل الذريع الـذي كان مـن نصيب 
الجيـش الإسـرائيليّ عندمـا حـاول بعمليـة 
عسـكريّة معقـدة تحريـر الأسـير ناحشـون 
فاكسـمان الـذي احتجزتـه حمـاس فـي بيـر 
نبالا بالقرب من القـدس المحتلّة، حيث انتهت 
العمليّـة بمقتل الجنـديّ وبمقتـل الضابط من 
الوحدة المختارة (سـاييرت ماطكال) وإصابة 
العديد من الجنود، مشـددا على أنّ هذا الفشل 
ردع العديـد مـن حـكّام دولـة الاحتـلال مـن 

المصادقة على عمليّات من هذا القبيل، على حد 
تعبيره.

وأشـار إلـى أنّ المصادقة أوْ عـدم المصادقة 
علـى عملية عسـكريّة لم تُعرض على رئيسـي 
الـوزراء وبالتالي فإنّهما لـم يتخبطا في هذه 
المسـألة. ورأت المصادر عينهـا أنّ الحديث في 
قضيـة شـليط يدور عـن تقصير مقلـق للغاية 
لدى الأجهزة الأمنيّة في الدولة العبريّة، لافتةً 
إلى أنّ القسـط الأكبـر من المسـؤولية عن هذا 
الفشـل تقع على كاهل الشـاباك، الذي اعترف 
قادتـه بأنّهـم عجـزوا عـن توفيـر المعلومـات 
المطلوبـة عـن الجنديّ شـليط، ولكـنّ هارئيل 
أضـاف قائلاً إنّ نظرة أخـرى إلى الأمور تؤكد 
على أنّ الجيش الإسـرائيليّ يتحمل هو الأخر 

مسوؤلية جوهريّة في هذا الفشل.
ونقـل عـن الجنـرال فـي الاحتيـاط رونين 
كوهـين، وهو الذي أشـغل مناصـب رفيعة في 
شعبة الاسـتخبارات العسـكريّة (أمان) قوله 

للصحيفة إنّ نهاية قضية شـليط بهذا الشـكل 
هي يوم أسـود وعصيب للجيش الإسرائيليّ، 
لافتًا إلى أنّ عجز الجيش عن توفير المعلومات 
عن شليط هو إخفاق مدوٍ، لافتًا إلى أنّ الجيش 
لم يتحمل المسؤولية عن الجنديّ وأوكل المهمة 
إلـى الشـاباك، وبذلـك حـاول التملـص مـن 

المسؤوليّة، على حد قوله.
وكتـب هارئيل إنّ قـادة الشـاباك اعترفوا 
بالإخفاق المدوي، فرئيس الشـاباك السـابق، 
قـال قبيـل انتهـاء ولايتـه إنّـه يعتبـر قضية 
شـليط فشـلاً شـخصيًا له، أمّا وريـث، يورام 
كوهين، فقد اعترف بأنّ عدم وجود المعلومات 
دفـع  الأسـير  الجنـديّ  عـن  الاسـتخباراتيّة 
إسرائيل إلى الموافقة على الصفقة كما خرجت 
إلـى حيّـز التنفيذ، ولفـت إلى أنّ الشـاباك لم 
يتمكـن مـن تحديد مـكان احتجاز شـليط، في 
الوقـت الذي كان يزود فيه الجيش بمعلومات 
تمّـت  الذيـن  الفلسـطينيين،  النشـطاء  عـن 

تصفيتهم، وهذا الفرق يؤكد بما لا يدعو للشك 
وجود إخفاق استخباراتيّ إسرائيليّ على بعد 

عدّة كيلومترات من الحدود، على حد قوله.
وسـاق المحلـل المقـرب جـدًا مـن المنظومـة 
الأمنيّة الإسـرائيليّة إنّ العديد من الخبراء في 
مجال الاسـتخبارات يؤكدون علـى أنّ تحميل 
المسؤولية للشاباك فقط هو أمر خاطئ للغاية، 
أنّ عمليـة الرصـاص المسـبوك، أواخـر  ذلـك 
2008 وأوائـل 2009 لم تُسـتغل من أجل التقدّم 
في فـك لغـز الجنـديّ شـليط، وللتدليـل على 
ذلـك، اقتبـس المحلل ما كتبـه الجنـرال غيورا 
آيلانـد في «يديعـوت أحرونوت»، يـوم الأحد 
من هـذا الأسـبوع، الذي قـال إنّه لا يفهـم لماذا 
لـم يقم الجيـش بتشـكيل غرفة عمليـا خاصة 
خـلال الحرب علـى غزة لمعالجة قضية شـليط 
واسـتغلال الحـرب للتقـدم فـي الحـل، مؤكدًا 
علـى أنّ هذا التصـرف هو خطأ اسـتخباراتي 

وعملياتي على حدٍ سواء.

ونقـل عـن كبـار الضبـاط الذيـن شـاركوا 
فـي التخطيـط للحـرب علـى غـزة قولهـم إنّ 
الجيـش والحكومة خشـيا من تحديـد تحرير 
شـليط هدفًـا للحـرب، وذلـك نبـع مـن الفرق 
بـين التصريحـات الاسـتعلائيّة التـي أطلقتها 
حكومـة أولمـرت بعيـد العـدوان علـى لبنـان 
والحقيقـة علـى أرض الواقـع، إذ أنّ الجنديين 
الأسـيرين تمّ تحريرهمـا فـي صفقـة مع حزب 
اللـه بعد أكثر من سـنتين علـى انتهاء الحرب. 
وقال مصـدر أمنـيّ رفيع المسـتوى إنّ الجيش 
لـم ير فـي قضية شـليط مشـروعًا يأخذه على 
عاتقـه، وطوال الفتـرة لم يقم بتعيـين الطاقم 
المسـؤول عن إعادة الجنديّ لعائلته، على حد 
قولـه. ولفت أيضا إلـى أنّ قائـد الأركان خلال 
عملية الأسـر، دان حالوتس، لم يتفرغ لشليط 
لأنّـه غاص فـي الوحـل اللبنانـيّ في حـين أنّ 
وريثـه، غابي أشـكنازي، اكتفى بالضغط على 
الحكومـة بالموافقـة علـى الصفقـة، الأمر الذي 

دفع مستشـار الأمـن القوميّ السـابق، عوزي 
أراد، إلى تسميته برئيس لجنة عمّال الجيش.

كمـا أشـار المحلـل إلى أنّـه خلال السـنوات 
الخمس لم تقم إسرائيل باختطاف شخصيات 
فلسـطينيّة مهمة تكون بمثابة أوراق مساومة، 
حيث تبيّن الآن أنّ اختطـاف مهاوش القاضي 
من رفـح في العـام 2007 والمهنـدس ضرار أبو 
سيسـي من أوكرانيا قبل عدّة أشهر لم تساهما 
البتة فـي تعجيـل الصفقة أوْ تخفيـض ثمنها، 
وقـال أيضًا إنّـه بعـد اختطـاف رون أراد عام 
1986 قامـت الدولة العبريّة بعمليات اختطاف 
كثيرة من لبنان، وهذا هو الفرق بين إسـرائيل 
موديـل 2011 وبين إسـرائيل فـي الثمانينيات 
مـن القرن الماضي. كما لفـت إلى أنّ تصريحات 
الوزيـر متـان فيلنائـي بـأنّ خاطفـي شـليط 
لـن يخرجـوا أحيـاءً كانـت تصريحـات بلهاء 
واسـتعلائيّة، ومـن قُتـل منهـم كان عن طريق 

الصدفة فقط، على حد قوله.

تل أبيب دفعت ثمنا باهظا بالصفقة لاعتراف الأجهزة الأمنيّة بافتقارها لمعلومات لتنفيذ عملية عسكريّة لتحريره

مصادر رسميّة إسرائيليّة تُقرّ: قضية شليط إخفاق وفشل استخباراتي مدويان 
والشاباك والجيش لم يتمكنا خلال سنوات الأسر من معرفة أيّ شيء عن الجنديّ المأسور

المحررة فتنة ابوالعيش لدى وصولها الى مخيم عسكر قرب نابلس

■ روما ـ د ب أ: أعرب رئيسا مجلسي 
الشــيوخ والنــواب فــي إيطاليــا الثلاثاء 
عــن ترحيبهما بإطــلاق ســراح معتقلين 
فلســطينيين مقابل الجندي الإســرائيلي 

غلعاد شليط. 
ونقلت وكالة أنباء «أكي» الإيطالية عن 
رئيس مجلــس الشــيوخ الإيطالي ريناتو 
ســكيفاني قوله «تلقيت بســعادة غامرة 
نبأ الإفراج عن الجندي الإسرائيلي غلعاد 
شــليط بعد ســنوات من الاعتقال وكذلك 

عن العديد من السجناء الفلسطينيين». 
وأضاف «اليوم تتجه أفكاري نحو آباء 

وأسر جميع الإسرائيليين والفلسطينيين 
أيضا، الذين حرموا مــن حريتهم والذين 

سيتم أخيرا لم شملهم مع أحبائهم». 
الأمــل  «مــع  ســكيفاني  وأضــاف 
والاعتقاد بأن قضية الســلام والحوار 
ســتكون قــادرة علــى الانتصــار على 
الانقســامات والحــروب، أعــرب عــن 
أملي الكبير بأن تســتأنف المفاوضات 
المباشرة قريبا بين إسرائيل وفلسطين، 
والتي سوف تثمر بالتأكيد عن مستقبل 

من السلام والأمن» في المنطقة. 
وعبر رئيس مجلس النواب الإيطالي 

جانفرانكــو فيني عن «عظيــم الارتياح 
للإفراج عن الجندي الإسرائيلي غلعاد 
شــليط نتيجــة للاتفــاق بــين حكومة 

إسرائيل وحماس». 
وقــال فــي بيــان صدر عــن مجلس 
النــواب إن «الجنــدي الشــاب أصبح 
رمــزا للمأســاة والمعانــاة الناتجة عن 
التوترات في الشرق الأوسط «، وأعرب 
عن آمله بأن يكون تحريره «الذي يمثل 
نتيجــة إيجابيــة للمفاوضــات، طريقا 
لاســتئناف الحوار المكثف والمثمر بين 

الطرفين». 

مجلسا الشيوخ والنواب في إيطاليا
 يرحبان بنجاح صفقة تبادل الأسرى 

ارتياح في فرنسا 
اثر الافراج عن شليط

■ نيس (فرنسا) ـ ا ف ب: عبرت فرنسا عن ارتياحها بعد الافراج عن الجندي 
الاسـرائيلي غلعاد شليط الذي يحمل ايضا الجنسية الفرنسية والذي افرج عنه 
الثلاثـاء بعد احتجـازه اكثر من خمس سـنوات لـدى حركة المقاومة الاسـلامية 

(حماس) في غزة.
وقـال الرئيس الفرنسـي نيكولا سـاركوزي الـذي يزور نيس (جنوب شـرق 
فرنسـا) «ان فرنسا تشعر بارتياح شديد. ولا شك ان كون غلعاد يحمل الجنسية 

الفرنسية اسهم كثيرا منذ البداية في الحفاظ على حياته». 
واضـاف سـاركوزي ان الشـاب (25 عامـا) الفرنسـي مـن جهة جدتـه لابيه، 

سيستقبل «قريبا» في باريس. 
وعبر الرئيس الفرنسـي عن امله في ان يسمح هذا الافراج باستئناف الحوار 
الاسـرائيلي الفلسـطيني. كما عبر ايضا عن تمنيه «فـي ان يتمكن معتقلو الضفة 

الغربية (في اسرائيل) من العودة الى الضفة». 
وفـي الجمعية الوطنيـة عبر وزير الخارجيـة الان جوبيه عن املـه في يكون 
هذا الافـراج «مقدمة لتحقيق تقدم اخر، اولا تخفيـف ورفع الحصار الذي يعاقب 
ظلما شـعب غزة، ثم المصالحة بين الفلسطينيين التي تعد من الشروط الاساسية 
لحل النزاع واخيرا اسـتئناف المفاوضات بين الاسرائيليين والفلسطينيين بدون 

شروط مسبقة». 
كذلك عبرت كامل الطبقة السياسـية الفرنسـية بكل توجهاتها السياسـية عن 

ارتياحها لهذا الافراج. 
وقال النائب ـ رئيس بلدية الدائرة السادسـة عشـرة في العاصمة الفرنسـية 
عـن حزب الغالبيـة اليميني الاتحاد من اجل حركة شـعبية كلود غوسـغان «انه 

ارتياح كبير ... هذا الافراج يمثل ايضا املا في السلام لهذه المنطقة من العالم». 
وعبر الحزب الاشـتراكي (حزب المعارضة الرئيسـي) في بيـان عن «ابتهاجه 
بالافـراج اخيرا عن غلعاد شـليط الذي احتجزته حماس منـذ حزيران (يونيو) 
2006 وبتمكنه من التقاء ذويه». واضاف «اننا سـعداء بالافراج في الوقت نفسه 

عن معتقلين فلسطينيين سيتمكنون من العودة الى عائلاتهم». 

كلينتون ترحب «بانتهاء محنة» شليط
■ طرابلـس ـ ا ف ب: رحبـت وزيـرة الخارجيـة الامريكية هيـلاري كلينتون 
بالافـراج عن الجندي الاسـرائيلي غلعاد شـليط الثلاثاء ووصفتـه بانه «نهاية 

لمحنة طويلة». 
وصرحـت «نحن مسـرورون لانتهاء محنـة جغلعاد شـليط الطويلة» والذي 
افـرج عنـه بعد خمس سـنوات مـن احتجازه فـي قطاع غـزة مقابل 1027 اسـير 

فلسطيني، مضيفة ان احتجازه «استمر فترة طويلة جدا». 
واضـاف «ونحن كذلك نامل بالافراج عن ايلان غرابل» الامريكي الاسـرائيلي 

المعتقل في مصر بتهمة التجسس. 
وذكر مسـؤولون لم يكشـفوا عن هويتهم للاذاعة الاسـرائيلية العامة الاثنين 
ان صفقة للافراج عن غرابيل مقابل 81 مصريا مسـجونين في اسـرائيل اصبحت 

وشيكة. 

العربي: مطلوب الإفراج عن جميع 
الأسرى الفلسطينيين دون قيد أو شرط 

■ القاهرة ـ د ب أ: جدد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي امس 
الثلاثاء مطالبته لإسـرائيل بضرورة الانصياع لجميع قرارات الشرعية الدولية 

التي تضمن الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين في سجون اسرائيل. 
وردا علـى سـؤال حـول المطلـوب مـن المجتمـع الدولي عملـه بعـد أن أصبح 
الجندي الإسـرائيلي الأسـير غلعاد شـليط حرا طليقا ، قـال العربي «يجب عدم 
نسـيان حقيقة أن وضع الأسـرى صعب، وأن هناك أسـرى قضوا في السـجون 
أكثر من ثلاثين عاما، وهذا غير إنسـاني وغير موجود بأي مكان آخر في العالم، 

ما يتطلب الإفراج عنهم دون تأخير». 
وأضـاف «جامعة الدول العربيـة تدعم أي تبادل للأسـرى وتطالب بالإفراج 
عن جميع الأسـرى الفلسـطينيين والعرب رجالا ونساء وشـيوخا وأطفالا دون 
قيـد أو شـرط، منهم من مضى عن اعتقالهم سـنوات طويلـة، ومنهم من يقبعون 
فـي السـجون دون محاكمـة، وهـذا يتناقـض مـع كل قواعـد القانـون الدولـي 

الإنساني». 

فلسطينيون يحتفلون باطلاق سراح عدنان مرقة في راس العامود في القدس الشرقية

■ تل أبيب ـ القاهرة ـ د ب أ: تسـببت 
المقابلـة التي أجراهـا التلفزيون المصري 
مع الجندي الإسرائيلي غلعاد شليط في 
حالة من الاسـتياء ، ليس لمحتواها وإنما 

لتوقيتها. 
ورصد مراسـل وكالة الأنباء الألمانية 
حالة من الغضب والدهشـة في إسرائيل 
فور إذاعـة المقابلة، خاصـة وأن كثيرين 
رأوا أن الهدف منهـا كان «الدعاية» لمصر 

وأن شليط يبدو أنه كان مجبرا عليها. 
وقـال البعض إن شـليط كان يتنفس 
بصعوبـة ويبـدو شـاحبا ويجيـب على 
الأسـئلة بتـردد وبـدا أحيانـا غيـر قادر 

حتى على الإجابة. 
وتسـاءل البعـض كيف يتـم إجباره 
على إدلاء بمقابلة قبل حتى مقابلة أهله.  
ونقلـت صحيفـة «يديعـوت أحرونوت» 
علـى موقعهـا الإلكترونـي عـن مصـادر 
عسـكرية إسـرائيلية القـول إن المقابلـة 
«تتناقض مع الاتفاقيات»  بين الجانبين، 
دون توضيـح مـا إذا كانـت الصفقـة قـد 

تضمنت شيئا في هذا الخصوص. 
وعـرض التلفزيـون المصـري المقابلة 
قبل تسـليمه إلى إسـرائيل، وأعرب فيها 
شـليط عـن أملـه أن تسـاعد الصفقة في 
التوصـل إلـى سـلام بـين الإسـرائيليين 

والفلسـطينيين، وقـال إنـه سيسـعد إن 
تحرر جميع الأسـرى الفلسـطينيين بعد 

أن مر هو بتجربة الأسر. 
وقال شـليط إنه ظـل يعتقـد دوما أن 
اليـوم سـيأتي ويتحـرر من الأسـر وانه 
علم بأمر الصفقة قبل أسبوع فقط.  وقال 
:»المصريون نجحوا مـن خلال علاقاتهم 
الجيـدة مع حمـاس ومـع إسـرائيل  في 

إتمام الصفقة». 
وحـول الشـريط الـذي أذيع لـه قبل 
عامين ، قال «عرض شريطي التلفزيوني 
لم يكن يعني الكثير بالنسبة لي وإن كان 

يعني الكثير لآخرين». 

استياء في إسرائيل بسبب مقابلة
 التلفزيون المصري مع شليط 

كوفي عنان، مع بدايـة حرب تموز 2006، و 
طلـب عنان من الحكومة الألمانية أن ترسـل 
له شـخصا محترفا كي يعمـل مبعوثا للأمم 
المتحدة في المفاوضـات الخاصة بالرهائن. 
وقـد أرسـلت المخابـرات الألمانيـة كونـراد 
إلـى مكتب الحكومـة الألمانية التي أرسـلته 

بدورها إلى الأمم المتحدة.
أنّ  إلـى  الإسـرائيليّة  المصـادر  ولفتـت 

كونراد يتحـدث العديد من اللغات ويعرف 
حـزب اللـه والعالم العربي جيـدا، ويمتلك 
صبرا وإرادة حديدية ومهارات دبلوماسية 
وتنظيميـة خاصـة، وهـي المؤهـلات التـي 
فـي  الرائـع  النجـاح  هـذا  يحقـق  جعلتـه 

الصفقة التي بدت مستحيلة في البداية.
جدير بالذكر أنّ الاسـتخبارات الألمانية 
المفاوضـات  فـي  شـاركت  بأنهـا  اعترفـت 

وشـكر  التبـادل،  صفقـة  إلـى  للتوصـل 
بنيامـين  الإسـرائيلية  الحكومـة  رئيـس 
والمستشـارة  الألمانـي  الوسـيط  نتنياهـو 
أنجيـلا ميـركل علـى الجهـود التـي بذلتها 
ألمانيـا، ونفس الشـيء فعلـه رئيس المكتب 
السياسي لحركة حماس خالد مشعل الذي 
قدّر عاليا الوسـاطة» الألمانية لنجاح عملية 

التفاوض.
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غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
قال الجندي الإسـرائيلي غلعاد شليط الذي 
أفـرج عنـه بموجب صفقـة تبادل الأسـرى يوم 
أمس أنه سيسـعد كثيـراً إذا مـا تم إطلاق باقي 
الأسـرى الفلسـطينيين الموجودين في سجون 
بلاده، في وقت شكر فيه الأسرى الفلسطينيين 
الفلسـطينية  المقاومـة  مـن  كل  عنهـم  المفـرج 
والمسـؤولين المصريـين لإنجـاز صفقـة إطـلاق 

سراحهم.
وقـال شـليط فـي مقابلـة بثهـا التلفزيـون 
المصـري بعـد لحظـات مـن خروجـه مـن غـزة 
بطريقـة سـرية إلى مصر «سـوف أسـعد كثيراً 
إن تم إطلاق سـراح باقي الأسرى الفلسطينيين 
في السـجون كغيرهم، كي يتمكنـوا من العودة 

لأسرهم وأرضهم».
وعندما سـئل شليط عن الشيء الذي تعلمه 
في الأسـر، قـال «مـن الممكن اسـتخلاص درس 
هام، وهو أن إكمال صفقة تحرير أسير في وقت 
قصيـر تكون أفضـل بكثير»، في إشـارة لخمس 
سـنوات قضاهـا في قبضـة المقاومة منذ أسـره 

قبل أن يطلق سراحه.
وعبـر شـليط عـن أمله فـي أن تكـون صفقة 
تبادل الأسـرى هذه مقدمة لإتمام عملية سـلام 
شـاملة بين الفلسطينيين والإسـرائيليين، وقال 
انه اشـتاق كثيراً لعائلته وأصدقائه، وقال أنه 

سيبلغهم عن تجربته بالأسر.
وأوضـح أنـه أبلـغ بموعـد إطـلاق سـراحه 
في اليـوم الذي أعلـن فيه عن التوصـل لاتفاق 
المبادلـة، ورأى أن نجاح مصر في إبرام الصفقة 

يعود لعلاقتها الجيدة مع حماس وإسرائيل.
وبدا شليط ضعيفاً ومرهقاً وشاحب الوجه، 
خـلال عمليـة تسـليمه لمصـر مـن قبـل عناصر 
مسـلحة من حركة حمـاس، كان يتقدمهم أحمد 
الجعبـري قائد كتائـب القسـام، وكان الجندي 
الإسرائيلي يرتدي زياً مدنياً (قميص وبنطال)، 
إذ لم يخرج ببزته العسـكرية التي كان يرتديها 

خلال أسره.
وجـرى إنـزال شـليط مـن عربـة ذات دفـع 
رباعـي بيضـاء اللـون، كان يسـتقلها عناصـر 
مسـلحة من حمـاس، قبـل أن ينزل مـن العربة 

ليتسلمه مسؤولون مصريون.
وأظهـرت صـور تلفزيونية بثهـا التلفزيون 
المصـري الرسـمي صوراً لشـليط وهـو بداخل 
معبـر رفـح، يرافقه مسـلحون حمـاس وأحمد 
الجعبري إلى جانب ضبـاط كبار من المخابرات 
المصرية الذين أشرفوا على سير إتمام الصفقة، 
اسـتخدم  فقـد  المتوفـرة  المعلومـات  وبحسـب 
مسـلحو حمـاس طريقـة تمويـه خـلال عمليـة 

نقلهم للجندي شليط من غزة إلى مصر.
وعنـد وصـول شـليط للمعبـر والتأكـد مـن 
أنـه لا زال على قيد الحيـاة، بفحصه من طبيب 
سـراح  بإطـلاق  إسـرائيل  قامـت  إسـرائيلي، 

الأسيرات الفلسطينيات وعددهن 27 أسيرة.

وعلمت «القدس العربي» أن مسلحي حماس 
وهـم مـن الوحـدة الخاصة فـي القسـام برفقة 
شـليط في الجانب المصري مـن المعبر، حتى تم 
التأكد من قيام إسرائيل بإطلاق سراح الأسرى 

ودخولهم إلى المناطق المصرية.
وفـي الوقـت الـذي كان يتواجد فيه شـليط 
عند الجانب المصري، تم السـماح لحافلات تقل 
الأسـرى الفلسـطينيين من المرور من معبر كرم 
أبو سالم إلى الأراضي المصرية، ومنها إلى معبر 

رفح البري، قبل أن ينقل إلى إسرائيل.
وسـبق ذلـك وان قـام ضباط مصريـون في 
ساعات الفجر باستقبال الأسرى الفلسطينيين 
في معبر كرم سالم على الحدود المصرية، للتأكد 
من عددهم وهويتهم، قبل إتمام عملية التبادل.

مرحلتهـا  نفـذت  التـي  الصفقـة  وبموجـب 
الأولـى أمـس جـرى إطلاق سـراح 477 أسـيرا 
وأسـيرة، حيث سيسـمح لـ131 فقط من أسرى 
الضفـة الغربيـة الــ 241 المفرج عنهـم بالعودة 
إلى منازلهم، وسـيكون هناك قيـود على حركة 
عـدد منهم، فيما سـيتم إطلاق سـراح 145 منهم 
إلى قطاع غزة، إلى جانب إطلاق سـرح 130 من 
أسـرى غزة، فيما سـيبعد 40 منهم لتركيا وقطر 

وسورية.
وانتاب شعور بالقلق الفلسطينيين وخاصة 
ذوي الأسـرى بعد أن أعلن عـن تأخر إجراءات 
الصفقة، وذلك بعد أن رفضت الأسيرة آمنة منى 

الإبعاد إلى غزة، وفضلت أن تبعد للخارج.
وظل الأسرى لبضع من الوقت في معبر رفح 

حتـى تم تجميعهـم بشـكل كامـل، ونقـل الـ 40 
الذين جرى إبعادهم للخـارج، حيث كان هناك 
وفد رفيع من حركة حماس من الخارج برئاسـة 

موسى أبو مرزوق في استقبالهم.
وعقب ذلك جـرى نقل الأسـرى المبعدين من 
الضفة إلى غزة، وكذلك الأسـرى من سكان غزة 
عبر ذات الحافلات إلى الجانب الفلسـطيني من 
المعبر، بالتزامن أيضاً مع وصول الأسرى الذين 
جرى إطلاق سـراحهم إلى الضفـة الغربية إلى 

مقر المقاطعة.
وانطلقت أصوات الصـراخ المملوءة بالفرح 
في كافة مناطق قطاع غزة، وتحديداً في سـاحة 
«الكتيبـة» غـرب مدينـة غـزة التـي أقيـم فيهـا 
مهرجان استقبال الأسرى، عندما بدأ التلفزيون 
المصري بـث مقابلات مع الأسـرى المفرج عنهم، 

لحظة عبورهم إلى الأراضي المصرية.
وخـلال المقابلات عبر هؤلاء الأسـرى الذين 
قالوا انهم أمضوا سـنوات طويلة في الأسر أنها 
يشـعرون بفرحة غامرة، وقـال احدهم بعيون 
دامعة «كانت سـنوات طويلة (الأسـر)، ولكني 
كنت على يقين أنه سـيأتي يوم أرى فيه الحرية 

والنور».
وبدأ الأسـرى الذي جرى مقابلاتهم بإرسال 
التحيـة لـكل مـن المقاومـة الفلسـطينية التـي 
أسرت شـليط، وإلى المسؤولين المصريين الذين 

رعوا هذه الصفقة.
وقالت أحلام التميمي الأسـيرة التي أبعدت 
إلـى الأردن كباقـي الأسـرى انهـا كانـت تتابع 

أخبـار صفقـة التبادل منـذ أن أعلن عـن توقيع 
الاتفاق الأسبوع الماضي.

وأضافـت أنهـا «فـي غمـرت الفـرح اليوم»، 
الأسـرى  باقـي  سـراح  يطلـق  أن  وتمنـت 
سـجون  فـي  زالـوا  لا  الذيـن  الفلسـطينيين 

الاحتلال الإسرائيلي.
مـن جهته تعهد يحيى السـنوار أبرز قياديي 
حماس الذيـن أفرج عنهم بإطلاق سـراح باقي 
الأسرى، وقال «سـنعمل كل ما بوسعنا لإطلاق 
سـراح جميـع الأسـرى فـي سـجون الاحتـلال 
وخاصـة ذوي الأحكام العاليـة، مهما كلفنا ذلك 

من ثمن».
وقـال مسـؤولون كبـار فـي حركـة حمـاس 
فـي تصريحـات للصحافيـين ان الصفقـة تعـد 
«إنجـازاً كبيـراً». وجرى تنظيم حفل اسـتقبال 
رسـمي لهؤلاء الأسـرى عند وصولهـم الجانب 
الفلسـطيني مـن معبـر رفـح، وآخـر وفـي مقر 
المقاطعـة، إذ كان الرئيـس محمـود عباس على 
هنيـة  إسـماعيل  كان  فيمـا  المسـتقبلين،  رأس 
رئيـس الحكومـة المقالـة هـو وعـدد كبيـر مـن 
مسـؤولي حركة حماس والفصائل في استقبال 

أسرى غزة.
تقـل  التـي  الحافـلات  أولـى  دخـول  وعنـد 
الصيحـات  علـت  رفـح  معبـر  إلـى  الأسـرى 
وانهمـرت زوجـات وأمهـات الأسـرى وذويهم 
بالدمـوع، وسـارع الأهالـي إلـى الهرولـة لتلك 
الحافـلات لرؤية الأسـرى بعد أكثـر من خمس 

سنوات قضوها مؤخراً بدون زيارتهم.

وقالـت والدة إحدى الأسـرى التي تواجدت 
فـي المعبـر كانـت تشـعر انهـا فـي حلـم صعب 
تحقيقـه، حتـى لحظـة احتضانها لولدهـا بعد 

عشرين عاماً قضاها في السجن.
وانهـار نحو عشـرة أشـخاص من الأسـرى 
المفـرج عنهـم ومـن ذويهـم مغشـياً عليهـم من 
شـدة الفرح بإطلاق سـراحهم، وقالـت طواقم 
الإسـعاف التي توجهت للمعبر انها تعاملت مع 

10 حالات إغماء من الأسرى وذويهم.
وكان الأهالـي انتزعـوا الأسـرى مـن داخل 
الحافلات وشـرعوا بتقبيلهم واحتضانهم لسد 

الحنين والشوق عن سنوات الفراق الماضية.
الأسـرى  أهالـي  بـين  مواجهـات  واندلعـت 
معبـر  حاجـز  عنـد  الإسـرائيليين  والجنـود 
أن غيـرت إسـرائيل طريقـة  «بيتونيـا»، بعـد 
تسليم الأسـرى للجانب الفلسطيني والصليب 
الأحمر عند هذا المعبر، ونقلهم مباشـرة إلى مقر 

المقاطعة بمدينة رام الله.
وقذف الشـبان الغاضبون جنـود الاحتلال 
بالحجـارة، فيما أطلقت جنـود الاحتلال أعيرة 
ناريـة نحـو المتظاهرين، كذلـك أطلقت صوبهم 

قنابل مسيلة للدموع، ورشتهم بالمياه.
وفـي كلمـه لـه أمـام الأسـرى قـدم الرئيس 
عبـاس شـكر لمصر التـي رعت اتفـاق المصالحة 
وصفقـة التبادل، وكشـف عن وجـود اتفاقا مع 
الحكومـة الإسـرائيلية يقضـي لإطـلاق دفعـة 
مماثلـة من الأسـرى بعد هـذه الدفعـة، وطالب 

خلال كلمته إسرائيل بالوفاء بوعودها.

وأثنـى عباس على الأسـرى المحررين، وقال 
«إن تضحياتكـم وجهدكـم وعملكـم لـم يضـع 
سـدى، فأنتـم عملتكـم وناضلتـم وضحيتكـم 
وسترون نتائج نضالكم في الدولة الفلسطينية 

وعاصمتها القدس».
مـن جهته قال حسـن يوسـف  القيـادي في 
حمـاس فـي كلمـه له عقـب كلمـة عبـاس بمقر 
تخطـف  أن  ممكـن  مـن  حركتـه  ان  المقاطعـة 
جنودا إسـرائيليين آخرين لإطلاق سراح باقي 
الأسـرى. وشكر يوسف مصر، وقال انها «بدأت 
تضع بصماتها في الحـدث الإقليمي والدولي»، 
كذلك وشـكر الرئيس عبـاس والـدول العربية 

وغير العربية التي أسهمت في إتمام الصفقة.
وفـي غـزة أقامـت حركـة حمـاس مهرجانـاً 
ضخمـاً حضرتـه حشـود كبيـرة مـن السـكان 
وذوي الأسرى المفرج عنهم، في ساحة الكتيبة، 
وشـيدت الحركـة مسـرحاً كبيـراً اتسـع لـكل 

الأسرى المفرج عنهم.
وقبـل صـول الحافـلات التـي تقل الأسـرى 
لمكان الاحتفال مرت بحشـود هائلة من السكان 
قدرت بعشـرات الآلاف التي اصطفت على طول 
طريـق صلاح الديـن لإلقاء التحيـة على هؤلاء 
الأسـرى، الذي شـكل خروجهم حلـم تحقق في 

نهاية المطاف.
الحاشـد  الجماهيـري  المهرجـان  وخـلال 
ألقـى إسـماعيل هنية كلمـة مركزية رحـب فيها 
والشـهداء  بطولاتهـم  واسـتذكر  بالأسـرى، 

الفلسطينيين.

صراخ وحالات إغماء في صفوف الأسرى وذويهم من شدة الفرحة التي عمت المدن الفلسطينية بعد انجاز عملية التبادل بوساطة مصرية

شليط يخرج من غزة بعد خمس سنوات برفقة قائد القسام ويعبر من مصر عن أمله بخروج كل الأسرى الفلسطينيين لعائلاتهم

الجندي الاسرائيلي غلعاد شليط برفقة والده (يمين) ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع ايهود باراك طفل يتعلق بوالده المفرج عنه على معبر رفح

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
الحكومـة  رئيـس  نتنياهـو  بنيامـين  توعـد 
الإسـرائيلية يـوم أمـس الأسـرى الفلسـطينيين 
لممارسـة  عـادوا  مـا  إذا  بالقتـل،  عنهـم  المفـرج 

نشاطات مسلحة.
وقـال نتنياهـو فـي كلمة له فـي احتفـال أقيم 
بالإفـراج عـن الجندي غلعـاد شـليط «إن كل من 
يعـود إلى ممارسـة الإرهـاب من المخربـين الذين 

أطلق سراحه اليوم فيكون ذنبه على جنبه».

فـي  عملهـا  سـتواصل  إسـرائيل  ان  وقـال 
«محاربـة الإرهـاب»، وأشـار فـي كلمتـه إلـى أن 
الشـعب فـي إسـرائيل «موحد فـي هذه السـاعة 

بالفرح والحزن». 
ودافـع عن قـرار موافقتـه على إطلاق سـراح 
شـليط، وقال انه وضع نصب عينيـه لدى توليه 
مهـام منصبـه «مهمـة إعـادة غلعـاد شـليط إلى 
أهله سـالما معافـى»، وتابع «الآن اسـتكملت هذه 

المهمة».
وأكـد أن قـرار موافقتـه كان «صعبـا للغاية»، 
لافتـاً إلى أنه لم يرغب فـي أن يكون مصير غلعاد 
شـليط كمصير ملاح الجـو رون اراد، المفقود منذ 

العام 1986، عندما أسقطت طائرته فوق لبنان.
وأشـار إلـى أنـه وضـع نصـب عينيـه أيضـا 
تقليـص خطـر «تفاقم الإرهـاب»، وقـال «نجحنا 
بذلـك عندما أصرينا على إبقـاء قيادة حماس في 
السجن وإبعاد الآخرين خارج الضفة الغربية». 

وهنأ نتنياهو الجندي شليط بعودته إلى أهله 
«تماشيا بالقيم الخالدة لشعب إسرائيل».

وخـلال الاحتفـال قـال وزيـر الجيـش أيهـود 
باراك «سنفعل كل ما بوسعنا من اجل كبح جماح 
الإرهاب»، لافتاً إلى أن هذا الأمر «سـتطلب إعادة 
النظر في مواقفنا فـي حال وقوع عملية اختطاف 

أخرى».

نتنياهو يتوعد بقتل الأسرى المفرج عنهم 
إذا عادوا لمزاولة نشاطاتهم

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
تعهـدت كتائـب القسـام الجنـاح المسـلح 
المقاومـة  لجـان  وكذلـك  حمـاس،  لحركـة 
الشـعبية اللتـان شـاركتا فـي أسـر الجندي 
فـي  سيسـتمرون  بأنهمـا  شـاليط  غلعـاد 
عملهـم من اجل إطلاق سـراح باقي الأسـرى 

الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
وتـلا أبـو عبيـدة الناطـق باسـم كتائـب 
القسـام بيـان صحافي عقـب إتمـام الصفقة 

أكـد فيـه أن تنظيمـه المسـلح لن يهـدأ له بال 
«حتى تغلق كافة السجون الإسرائيلية ويتم 

تحرير كل الأسرى».
وأضـاف يقـول «لئـن طوينـا فصـلاً مـن 
الملحمـة، فمـا زالـت هنـاك فصـول لا محـال 

سنخوضها بإذن الله».
من جهتـه قال ابـو مجاهد الناطق باسـم 
لجان المقاومة الشـعبية ان المقاومة ستمضي 
انتـزاع الحريـة  الطريـق «حتـى  علـى ذات 
لجميـع الأسـرى الإبطـال»، وأضـاف يقـول 
«ماضـون حتـى تبيـض السـجون مـن كافة 

الأسرى».

إلـى ذلـك، أهـدت الفصائـل التي أسـرت 
شـليط وهي كتائب القسـام ولجان المقاومة 
الشـعبية، وجيش الإسـلام، صفقـة التبادل 
ومحمـد  الرنتيسـي  حامـد  الشـهيدين  إلـى 
فروانة اللذين سقطا خلال عملية أسر شليط 

قبل خمس سنوات.
وقالـت هـذه الفصائل فـي بيان مشـترك 
أن عمليـة أسـر شـليط التي أسـمتها «الوهم 
المتبـدد» ومـا ترتب عليها وصـولاً إلى صفقة 
التبـادل التـي أطلق عليهـا «وفـاء الأحرار» 
سـتظل «الملهم لمقاومتنا لاسـتكمال مشوارها 
أماكـن  كافـة  فـي  الفلسـطيني  ولشـعبنا 

تواجده».
وعاهدت الأسـرى الذين لم تشـملهم هذه 
الصفقـة بـأن نضـع قضيتهـم دومـاً نصـب 
أعينها، وقال «لـن يهدأ لنا بال حتى نحررهم 

وننتزع القيد من أيديهم».
وشـكر أبو عبيدة كل مـن وقف إلى جانب 
قضية الأسـرى من دول ومؤسسات وجهات 
وفصائـل، مثنيًا علـى الجهـود المضنية التي 
كان يبذلهـا المفاوضـون الفلسـطينيون فـي 
لأرواح  التحيـة  ومقدمـا  الصفقـة،  قضيـة 
الشـهداء الذيـن شـاركوا فـي عمليـة الوهم 

المتبدد التي أسفرت عن أسر شاليط.

الفصائل التي أسرت شليط تتعهد باستمرار عملها 
من أجل إطلاق باقي الأسرى

■ القدس ـ رويترز: كســبت صفقة 
مبادلة أكثر من ألف سجين فلسطيني 
مقابــل الجنــدي الاســرائيلي غلعــاد 
شــليط تأييــد أصــوات فــي الشــرق 
الأوســط تعتقد أن العنف هو السبيل 
الوحيــد للتعامــل مــع إســرائيل ممــا 
الاســلوب  علــى  بشــكوك  يلقــي  قــد 
الرئيــس  يتبعــه  الــذي  التفاوضــي 
الفلســطيني محمــود عبــاس لتحقيق 

السلام.
ولزيــادة مصداقيته فــي الأراضي 
الفلســطينية قد يشــعر عباس الان أن 
عليه زيادة الجهود الدبلوماســية التي 
يقوم بها لمنح الفلســطينيين العضوية 
الكاملــة فــي الامم المتحدة ممــا يؤذن 
بمزيد من التوتر مــع الولايات المتحدة 

وإسرائيل.
وســتمنح الصفقــة غيــر المتكافئــة 
حركــة المقاومة الاســلامية (حماس) 
فرصــة لتزهــو بعــض الوقــت مما قد 
يصب في مصلحتهــا لان تركيزها في 
الوقت الحالي ينصب على إعادة إعمار 

غزة وليس قتال إسرائيل.
وعاد شــليط إلى إســرائيل الثلاثاء 
بموجــب الصفقة بعد أكثــر من خمس 
ســنوات علــى خطفه وتشــمل صفقة 
 1027 عــن  الافــراج  ســراحه  إطــلاق 

سجينا فلسطينيا.
وتمثل الصفقة أقصى تنازل قدمته 
إسرائيل لعدو لها منذ عام 2008 عندما 
أبرمت صفقة لمبادلة خمســة لبنانيين 
برفات جنديين إسرائيليين لدى حزب 

الله في لبنان.
ويقول منتقدو السلطة الفلسطينية 

التي يترأســها عباس ومقرها رام الله 
إن صفقــة المبادلــة الجديــدة تفوق ما 
توصــل إليه عباس خلال ســنوات من 
المفاوضــات المتقطعة التــي تهدف إلى 
التوصــل إلــى اتفاقية ســلام وإقامة 
دولة فلسطينية تعيش جنبا إلى جنب 

مع إسرائيل.
وفــي أحاديــث خاصة يعبــر حتى 
حلفــاء عباس عن قلقهم مــن أن تذكي 
أو  المقاومــة»  «نهــج  المبادلــة  صفقــة 
الكفــاح المســلح ضــد إســرائيل على 
على  القائمــة  اســتراتيجيته  حســاب 
ومســعاه  والتفــاوض  اللاعنــف 
الدبلوماســي الذي اتخــذه في الاونة 
الاخيــرة لمنــح الفلســطينيين عضوية 

كاملة في الامم المتحدة.
وقــال أحــد أفــراد حكومــة عباس 
«عــزز الاتفــاق بالفعل وضــع حماس 
ومفهوم المقاومة.. نجــاح هذا الاتفاق 

يبعث برسالة خاطئة إلى الناس».
ويعارض عباس بشدة أي شكل من 
أشــكال العنف من قبل الفلســطينيين 
لــه  التابعــة  الامــن  قــوات  وتتعــاون 
فــي الضفــة الغربيــة مع قــوات الامن 

الاسرائيلية.
لكن محادثات الســلام مع إسرائيل 
وصلت إلــى طريق مســدود باعتراف 
عبــاس نفســه مع اســتمرار التوســع 
الاســتيطاني الاســرائيلي في الضفة 

الغربية المحتلة.
الأســئلة  مــن  العديــد  هــذا  وأثــار 
الخطيــرة حول الــدور الــذي تقوم به 
السلطة الفلســطينية ودفع عباس إلى 
بدء مســعاه لكســب اعتــراف المنظمة 

الدولية بدولة فلســطينية على الأرض 
التــي احتلتها إســرائيل في حرب عام 

. 1967
وحازت مبادرة الرئيس الفلسطيني 
في الامم المتحدة على دعم واســع بين 
الفلســطينيين الذين أثنــوا على عباس 
لصمــوده فــي مواجهــة اعتراضــات 
من الولايــات المتحدة وإســرائيل لكن 
أول تداعيات المســعى الفلسطيني في 
المنظمة الدولية كانت اقتصادية حيث 
جمــدت الولايــات المتحدة مســاعدات 
الفلســطيني  الاقتصاد  علــى  حافظت 

في السنوات القليلة الماضية.
وقال المســؤول الفلســطيني «اتخذ 
عبــاس أكثــر خطــوة ســلمية يمكنكم 
تخيلها وهي الذهاب للأمم المتحدة لكنه 
قوبل بهذا الرد السياسي القاسي من 
إســرائيل والولايات المتحــدة... يبعث 
هذا برســالة ســلبية أيضا إلى الناس 

حول جدوى هذا المسعى السلمي».
وفــي المقابل حققت حمــاس تقدما 
كبيرا في قضية مشــحونة بالعواطف 
وهــي  للفلســطينيين  بالنســبة 
تحريــر مئات الاســرى في الســجون 
غيــر  مفاوضــات  عبــر  الاســرائيلية 

مباشرة تمت بوساطة مصرية.
وســارع حزب الله اللبناني بالثناء 
على اتفاق مبادلة الســجناء وقال إنه 
دليــل على جدوى نهــج المقاومة الذي 

تسلكه حليفته حماس.
وأضاف أن الاتفاق «يســقط نهائياً 
وهم اعتقاد البعــض بإمكانية تحقيق 
أي تقدم أو اســتعادة أي حق عبر نهج 
المفاوضات أو توســل المجتمع الدولي 

والقوى الكبرى».
إشــارة  اللــه  حــزب  قالــه  وفيمــا 
واضحــة إلــى عباس الذي برر ســعيه 
الكاملة  العضويــة  الفلســطينيين  لمنح 
محاولــة  بأنــه  المتحــدة  الامم  فــي 
لتعزيــز موقف الفلســطينيين قبل أي 

مفاوضات أخرى مع إسرائيل.
أســتاذ  جياكامــان  جــورج  وقــال 
السياســية بجامعــة بيرزيت  العلــوم 
القيــادة  «ســتقع  الغربيــة  بالضفــة 
الفلســطينية تحت ضغــط للتفكير في 
الخطوة المقبلة... موقفها لا تحسد عليه 
وقد يقعــون تحت ضغط لفعل شــيء 

للحفاظ على التماسك الداخلي».
وعلى المســتوى الدبلوماســي فإن 
من بين الخيــارات المتاحة أمام عباس 
السعي لترقية وضع الفلسطينيين في 
الامم المتحــدة إذا رفض طلــب منحهم 
العضوية الكاملة. وقد يستفيدون من 
هذا الأمر بالســعي لمقاضاة إســرائيل 
أمــام المحاكــم الدولية فــي قضايا من 
بينها الحرب على غزة في أواخر 2008 

وأوائل 2009.
وجــاءت هذه الحرب التي أســفرت 
عــن عــدد متفــاوت مــن الضحايا في 
الجانبين في مصلحة إســرائيل حيث 
قتل نحــو 1400 فلســطيني بينما قتل 
13 إســرائيليا. وبحكم سيطرتها على 
قطاع غــزة المحاصر تكبح حماس الان 
جماح الجماعات التي تطلق الصواريخ 
على إسرائيل وهي الهجمات التي أدت 
إلى شــن الحرب على غزة في ديسمبر 

كانون الاول من عام 2008.
وقطعت حماس وعدا بتحرير المزيد 

تحليل: نجاح حماس في صفقة المبادلة لا يخدم مسعى عباس الدبلوماسي 

■ إسـطنبول ـ د ب أ ـ ا ف ب: أعلنـت تركيـا امـس الثلاثـاء أنها 
ستسـتقبل 10 فلسـطينيين أفرجت عنهم إسـرائيل فـي إطار صفقة 

تبادل الأسرى مقابل إطلاق سراح الجندي غلعاد شليط. 
ونقلـت وكالـة أنبـاء الأناضول عن دبلوماسـيين أتـراك لم تذكر 
أسـماءهم القـول إن الفلسـطينيين جرى إطلاق سـراحهم شـريطة 

ترحليهم. 
وقال الدبلوماسيون إن دولا أخرى وافقت على قبول فلسطينيين 
من المقـرر إبعادهم عن الأراضي الفلسـطينية حيـث يتوجهون إلى 

مصر و قطر. 
الـى ذلك قال نائب رئيس الـوزراء التركي بولند ارينش الثلاثاء 
ان بـلاده «اسـهمت بشـكل كبيـر جـدا» فـي الافـراج عـن الجنـدي 

الاسرائيلي غلعاد شليط. 
وقـال ارينـش «في هـذه الصفقة (لتبادل الاسـرى بين اسـرائيل 
والفلسـطينيين).. وحمايـة حياة شـليط حتى اليـوم، قدمت تركيا 

اسهامات كبيرة جدا». 
وصـرح للصحافيـين خـلال زيـارة الـى سـكوبييه ان اسـرائيل 

«تدرك» الدور التركي، وقال انه جرى «على مستوى الرئاسة». 
واضاف «كل ما نأمل به هو اسـكات الاسـلحة ووقف الدم وجعل 

فلسطين .. اكثر حرية واستقلالا وامنا داخل حدودها».
كمـا هنـأ وزير الخارجيـة التركيـة أحمـد داوود أوغلـو الثلاثاء 
مـع  الأسـرى  بتبـادل  عبـاس  محمـود  الفلسـطيني  الرئيـس 

الإسرائيليين.
ونقلـت وكالة أنباء «الأناضول» التركية عن مصادر دبلوماسـية 
أن أوغلـو اتصـل بعبـاس وهنأه على تبادل الأسـرى بين فلسـطين 

وإسرائيل، معبراً عن سعادته بشأن الصفقة والتبادل.
ورد عباس بدوره مهنئاً تركيا كونها ساهمت بالعملية عبر قبولها 
ببعض الفلسطيين الذين أطلق سراحهم من السجون الإسرائيلية.

إلى ذلك، قال نائب رئيس الحكومة التركية بولنت ارينك، إنه كان 
لبلاده مسـاهمات كبيرة بعملية التبادل لما لها من أهداف إنسـانية، 

وبقاء الجندي الإسرائيلي غلعاد شليط على قيد الحياة.
وقـال إن «الرئيـس الإسـرائيلي اثنى مؤخـراً على موقـف تركيا 

تجاه هذه المسألة». 
واعـرب ارينـك عن الأمـل فـي أن يتوقف سـفك الدمـاء ويعيش 

الشعب في فلسطين بحرية وأمان.

تركيا تستقبل 
10من الاسرى الفلسطينيين 

من الســجناء لكن تلهفها لشــن عملية 
مثــل تلك التي خطف فيها شــليط عام 
2006 قــد تكبحــه المســؤوليات التــي 
تواجهها في الوقــت الحالي في إدارة 

غزة.
وقد يجعل الوضــع الاقليمي الهش 
حمــاس تفكر مرتــين قبل القيــام بأي 
مغامــرات عســكرية في وقــت قريب. 
وتحــاول حمــاس إقامة علاقــات مع 
الحكومة المصرية الجديدة بينما تشهد 
ســوريا حيث يوجد مقر قيادة الحركة 
في المنفى احتجاجات شعبية حاشدة 

على الرئيس السوري بشار الاسد.
البرغوثــي وهــو  وقــال مصطفــى 
سياســي ونشط فلســطيني إن اتفاق 
مبادلة الســجناء أظهر الحاجة للعمل 
من أجل انتزاع التنازلات من إسرائيل 
لكنه أضاف أن «المقاومة» في المستقبل 

يجب ألا تكون عنيفة.
وأوضــح البرغوثــي أنــه يعتقد أن 
صفقة المبادلة تأتي في وقت جيد لأنها 
تؤكــد مــرة أخرى علــى قــوة المقاومة 
فــي وقــت تتبنــى فيــه كل الفصائــل 

الفلسطينية نهج المقاومة السلمية.

محمود عباس
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ـ  عمـان  ـ  دمشـق  ـ  نيقوسـيا   ■
وكالات: افاد ناشـط حقوقي الثلاثاء ان 
ثلاثة مدنيين قتلوا كما اصيب العشـرات 
بجـروح خلال اطلاق نـار كثيف من قبل 
رجـال الامن فـي مدينة الحـراك الواقعة 

في ريف درعا (جنوب).
وذكر مديـر المرصد السـوري لحقوق 
الانسـان رامـي عبد الرحمن فـي اتصال 
هاتفي مع وكالة فرانس برس ان «اطلاق 
نار كثيف بالرشاشـات الثقيلة اسفر عن 
مقتـل ثلاثـة مدنيـين وسـقوط عشـرات 

الجرحى في مدينة الحراك». 
من جهتها، اوضحت لجان التنسـيق 
الرصـاص  اطلـق  «الجيـش  ان  المحليـة 
بشـكل كثيف علـى تظاهـرة خرجت في 
الشـبيحة  باختطـاف  تنديـدا  الحـراك 
للشيخ وجيه قداح من منزله الثلاثاء». 

واكـدت اللجـان ان «الدبابـات تطلق 
النـار مـن رشاشـاتها على المنـازل وهي 
تجول فـي شـوارع البلدة» مشـيرة الى 
«إطـلاق نار كثيـف من رشاشـات ثقيلة 
يترافق مع قطـع كامل للتيـار الكهربائي 

عن البلدة». 
واضافـة الـى منطقـة درعـا جنـوب 
سـورية، تكثفت الثلاثاء المداهمات التي 
تقوم بها القوات الامنية والعسـكرية في 
مناطـق اخرى مـن البـلاد خصوصا في 

منطقة حمص وريفها. 
ورأت الرابطـة السـورية للدفـاع عن 
حقـوق الإنسـان في بيان تلقـت فرانس 
«الممارسـات  ان  عنـه  نسـخة  بـرس 

المنهجية والمستمرة (لقمع الاحتجاجات 
المسـؤولية  تحـت  تقـع  سـورية)  فـي 
الـذي يمثـل  المباشـرة للرئيـس الأسـد 
الطـرف الأعلـى فـي التسلسـل القيادي 
للقوات الحكومية»، وطالبت «بمحاكمته 

بإعتباره مجرما ضد الإنسانية». 
وافاد ناشـطون حقوقيون ان خمسة 
اشـخاص جرحـوا خلال عمليـات امنية 
فـي ريـف حمـص (وسـط) كمـا نفـذت 
اجهـزة الامن السـورية صبـاح الثلاثاء 
حملات مداهمة في مدن سورية عدة ادت 

الى اعتقال عشرات بينهم ناشطون.
لحقـوق  السـوري  المرصـد  وذكـر 
المدرعـة  الجنـد  «ناقـلات  ان  الانسـان 
تجـوب شـوارع مدينـة القصيـر (ريـف 
حمـص) وتطلق الرصاص على اي شـي 
الدراجـات  ركاب  وخصوصـا  يتحـرك 
خمسـة  سـقوط  الـى  ادى  مـا  الناريـة 

جرحى». 
واشـار الى ان «الاتصـالات الارضية 
ظهـر  قطعـت  والكهربـاء  والخليويـة 

الثلاثاء عن مدينة القصير». 
وحتـى  الاثنـين  القصيـر  وشـهدت 
سـاعات متاخـرة مـن الليل اشـتباكات 
النظامـي  والامـن  الجيـش  بـين  عنيفـة 
السوري ومسلحين يعتقد انهم منشقون 
قتـل خلالهـا سـبعة جنـود مـن الجيش 
النظامـي علـى الاقل واصيب العشـرات 

بجراح، بحسب المرصد. 
ان  المحليـة  التنسـيق  لجـان  وقالـت 
«قريـة ابـل فـي ريـف حمـص محاصرة 

بالكامـل حيث يـدوي اطلاق نـار مكثفة 
واسـعة  مداهمـات  حملـة  مـع  يترافـق 

واعتقالات عشوائية». 
لـدان  افـادت  دمشـق،  ريـف  وفـي 
السـوري  والمرصـد  المحليـة  التنسـيق 
لحقـوق الانسـان عـن حملـة اعتقـالات 
واسـعة في سـقبا وحموريـة وكفر بطنا 
وجسـرين ومديـرة ومسـرابا وشـرقي 

حرستا وشرقي دوما وشرقي عربين. 
وقـال المرصـد انهـا «حملـة أمنية هي 

الأشرس من نوعها منذ بدء الثورة». 
وذكر المرصد ان «هناك حصار كامل من 
قوات عسـكرية وامنية كبيرة وانتشـار 
كثيف للأمن داخلها مع انتشـار القناصة 
على أسـطح الأبنية والرشاشات الثقيلة 

على سيارات الجيش والأمن». 
«الأهالـي  ان  الـى  المرصـد  واكـد 
والموظفـين والطلاب منعـوا من الخروج 
إلـى أعمالهـم ومدارسـهم» مشـيرا الـى 
«عملية تمشيط كاملة للأراضي والبيوت 
عشـرات  طالـت  عشـوائية  واعتقـالات 
الشـبان من أهالي هذه المناطق بحثا عن 

مسلحين يعتقد انهم منشقون». 
«قـوات  ان  المرصـد  واضـاف 
اليـوم  صبـاح  نفـذت  السـورية  الامـن 
واسـعة  واعتقـالات  مداهمـات  حملـة 
اعتقلـت خلالهـا 25 شـخصا فـي مدينة 
درعـا» جنـوب دمشـق، ومهـد الحركـة 

الاحتجاجية ضد النظام السوري. 
وفـي دير الـزور (شـرق) قالت لجان 
ان عـددا كبيـرا مـن  التنسـيق المحليـة 

المصفحـات والمدرعـات كانـت تتجه الى 
وسط المدينة. 

لحقـوق  السـوري  المرصـد  واعلـن 
الانسـان ان «الاجهـزة الامنيـة اعتقلـت 
صبـاح الثلاثـاء الناشـطين فاضـل جبر 
وجعفر القاسم خلال مداهمة المنزل الذي 

كانا يتواريان فيه». 
واشـار الى ان رجـال الامـن «اطلقوا 
الرصـاص عليهمـا عندمـا حـاولا الفرار 
مما ادى الى اصابة الناشـط فاضل جبر 
بجراح»، لافتا الى ان «مصيرهما ومكان 

اعتقالهما مجهولين». 
وعبـر المرصـد عـن خشـيته مـن ان 
مصيـر  جبـر  فاضـل  «الناشـط  يلقـى 
زميلـه الشـهيد زياد العبيـدي الذي قتل 
السـبت خلال ملاحقـة الاجهـزة الامنية 
لـه» مطالبـا «بالافـراج الفـوري عنهمـا 
وعـن كافة معتقلـي الـراي والضمير في 

السجون والمعتقلات السورية». 
يأتي ذلك غـداة مقتل 33 شـخصا في 
عمليـات امنيـة وعسـكرية فـي مناطـق 
سـورية عـدة وفـق ناشـطين، فيمـا دعا 
الرئيـس  المتحـدة  لـلامم  العـام  الامـين 
السوري الى وقف عمليات «قتل المدنيين 
فـورا» والقبـول بتحقيـق دولـي حـول 

انتهاكات حقوق الانسان. 
ويضاف الى هؤلاء القتلى 11 عسكريا 
بينهـم ضابـط، سـقطوا الاثنـين خـلال 
عمليـات قامـت بهـا عناصـر يعتقـد انها 
«منشـقة» عن الجيش في وسط سوريا، 

بحسب منظمة حقوقية. 

الدبابات تطلق النار من رشاشاتها على المنازل وهي تجول المنطقة وقطع التيار الكهربائي

مقتل ثلاثة مدنيين في الحراك وتكثيف الحملات الامنية والعسكرية في حمص وريفها

اطفال سوريون يطالبون بالحماية من بطش النظام خلال تظاهرة في الحولا قرب حمص

لندن ـ «القدس العربي»:

كتـب اليسـتر فـي بيتش متسـائلا عـن موقف 
الجنسـية  حاملـة  السـورية،  الاولـى  السـيدة 
البريطانية ومن اصل سـوري، اسـماء الاسـد مما 
يجري من احداث في سـورية وممـا ترتكبه قوات 

زوجها بشار الاسد من قمع ضد ابناء شعبها.
وقـال ان مجلـة «فـوغ» المعروفة اطلقـت عليها 
«زهـرة فـي الصحـراء»، فيما ذهبت بـاري ماتش 
الفرنسـية ابعد من هذا ووصفتهـا «بضوء في بلد 
يمتلـئ بالمناطق الداكنة»، واشـار كاتـب المقال في 
صحيفـة «اندبندنـت» ان السـيدة الاولـى عندما 
دعـت مجموعة من عمـال الاغاثة لمناقشـة الوضع 
الامني في البلاد الشـهر الماضي بدت وكأنها فقدت 

بريقها.
فـي  ولـدت  التـي  اسـماء  ان  الكاتـب  ويقـول 
غـرب لنـدن تعرفت علـى حقيقـة الوضـع الامني 
والوحشـية التي يرتكبها نظام زوجها، وبحسـب 
المتطـوع فـي منظمـة غيـر حكوميـة حضـر اللقاء 
فان اسـماء لم تبد اي قلـق على مصير المتظاهرين 
الذيـن لـم يتعبوا مـن الخـروج اليومـي مطالبين 

بالحرية والتغيير.
«ابلغتهـا عـن قتـل المحتجـين  المتطـوع  وقـال 
واخبرتهـا عن هجوم قوات الامـن على المحتجين، 
وعـن الجرحى الذين تعتقلهم قـوات الامن وتمنع 

نقلهم الى المستشـفيات، ولم تحرك سـاكنا، بل لم 
تبـد اي اهتمام علـى الاطلاق، وبـدا الامر وكأنني 
اتحـدث معها عن امـر عادي، امر يحـدث كل يوم» 

قال الرجل الذي طلب عدم ذكر اسمه.
وقـال كاتب المقـال ان عمال الاغاثة السـوريين 
الذين يعملون على مئات الجرحى في الوقت الذي 
تواصـل فيه قـوات لانقـاذ امن النظـام ملاحقتهم 
وقذائـف  الحـي  الرصـاص  ضدهـم  وتسـتخدم 
المدافع، وتم الاتصال بهم من مكتب السيدة الاولى 
حيث ارادت الاستماع عن المصاعب التي تواجههم 

وهم يعملون في الميدان، وتم اللقاء في دمشق.
وقـال المتطـوع ان اسـماء الاسـد «سـألت عـن 
الظـروف  ظـل  فـي  العمـل  ومخاطـر  المصاعـب 
الحاليـة». ولكـن عندمـا انحـرف الحديـث نحـو 
الانتهاكات واسـاءة اسـتخدام السـلطة لم يظهر 
على وجه السـيدة الاسـد اي تغيـر، واضاف انها 
«تشـاهد كل شـيء يحـدث، كل شـيء مـن خـلال 

الاخبار ومن المستحيل ان لا تكون تعرف». 
وحتـى لـو كانـت اسـماء تعـرف عـن الوضـع 
والانتهـاكات التـي ادت لمقتـل 3 الاف مواطـن منذ 
بداية الانتفاضة قبل سـبعة اشهر فالسؤال هو ما 

يمكنها فعله. 
ونقـل الكاتـب عـن كريـس دويـل مـن مجلس 
التفاهـم العربي البريطانـي انه «ايـا كان موقفها 
فانها مسـلوبة القوة»، واضاف انه من المسـتحيل 

ان يسمح لها النظام التعبير عن رأيها المعارض او 
تغادر البلاد.

ونقل الكاتب عن كاتب سـيرة لعائلة الاسـد ان 
بشـار اختار اسماء التي بدأ يقابلها اثناء دراسته 
في لندن ضد ارادة عائلته، مشـيرا ان بشار كانت 
له صديقات جميلات قبـل ان يتعرف عليها، وقال 
ان موقـف عائلتـه يأتـي لانها سـنية وهـو علوي 

ولهذا عارضوا زواجه من خارج الطائفة.
 ومنـذ زواجهـا قامـت بحمـلات ودافعـت عـن 
قضايا متعددة وساعدت المنظمات غير الحكومية، 
وكذلـك عملـت علـى التوعيـة بأوضـاع اصحـاب 
الاحتياجـات الخاصة، فيمـا قامت بحملة لاصلاح 
عـدد مـن المتاحف السـورية التي كانـت في وضع 

سيىء.
ويرى الكثيرون حسب الكاتب ان اسماء سيدة 
متمدنـة اصبحـت الوجـه الجميـل لنظـام منبوذ 
فيمـا يـرى اخرون انهـا نسـخة عربية مـن ماري 
انطوانيت التي لم تكن تهتم بمصير شعبها. وذكر 
الكاتـب بمقـال «فوغ» وزيـارة النجم السـينمائي 
بـراد بيت عـام 2009، حيـث قالت المجلـة ان بيت 
الاسـد يمارس ديمقراطية ولا يتم اتخاذ قرار دون 
تصويـت، ويختـم الكاتـب بالقـول ان  الكثير من 
السوريين يعبرون عن غضبهم عن السبب الذي لا 
توسع فيه العائلة مساحة الديمقراطية لتشملهم.

يذكر ان اسماء كانت طالبة مميزة في دراستها 

وتخرجـت فـي علـوم الكمبيوتـر مـن كليـة لندن 
الجامعيـة وعملـت فـي المجـال المصرفـي قبـل ان 

تتزوج بشار وتنتقل الى سورية.

عامل في منظمة غير حكومية: دعتنا للتعرف على ظروف عملنا

اسماء الاسد لم تبد قلقا عندما اخبرت
بممارسات قوات امن زوجها وبدت كأنها تستمع لامر عادي

اسماء الاسد

دمشق ـ «القدس العربي» 

 من كامل صقر:
كانـت أروقـة الجامعـة العربيـة سـاخنة مـع 
حرارة الخلافات السياسـية المتعمقة بين أعضائها 
وارتفعت درجة السـخونة إلى مستويات قياسية 
بـين سـورية وقطر علـى خلفية المسـاعي القطرية 
المناهضـة للنظـام السـوري فـي مقابـل الفرملـة 
الدمشـقية الحادة التي كان السـفير يوسف أحمد 

رأس حربتها.
لـ»القـدس  سـورية  سياسـية  مصـادر  تؤكـد 
العربـي» ان المواجهة بين الدوحة ودمشـق ذاهبة 
إلـى مزيـد من الاصطـدام بعـد أن أدركـت القيادة 
السـورية أن نظيرتها القطرية تسعى لفرض واقع 
منـاوئ للنظـام في دمشـق بأي شـكل ومهـا كلف 

الأمر، وفق ما تقوله
للياقـة  مجـال  لا  وتضيـف:  المصـادر،  تلـك 
السياسية من قبل سورية بعد ما جرى في اجتماع 
العربيـة الأخيـر علـى مسـتوى وزراء  الجامعـة 

الخارجية.
المصـادر ذاتهـا تقـول أيضـاً ان قـرار دمشـق 
المشـاركة في هذا الاجتماع تحديداً ممثلة بشخص 
سـفيرها يوسـف أحمد والمقرب كثيراً مـن القيادة 
السـورية وليس عبر وزيـر خارجيتها وليد المعلم 
كان لأسـباب تتصل بعلم دمشـق بأنها ستخوض 

مواجهـة حاميـة مـع عـدد مـن الـدول الخليجيـة 
وفـي مقدمتها دولـة قطر، وتزيد تلـك المصادر بأن 
شـخصية السـفير أحمد كانت الخيـار الأفضل في 
مواجهـة عنيفـة من هذا النـوع لا سـيما إذا نظرنا 
إلـى فحـوى كلمة السـفير أحمد التـي كانت حادة 

ومباشرة وهجومية جداً.
مضافـاً إلى ذلـك وفق قول المصادر السياسـية 

السورية ـ  نبرة صوت السفير
أحمـد وتقاطيعه الغاضبـة وخبرتـه الطويلة 
في أروقة الجامعة العربية وآلية السـجالات التي 
تنشـب فيهـا عـادة، وذكّـرت المصـادر بـأن معظم 
مواجهـات دمشـق مـع دول عربية فـي اجتماعات 
سـابقة كان بطلها السفير يوسـف أحمد وكان من 
بينها سـجال عنيـف بينه وبـين وزيـر الخارجية 
السعودي الامير سعود بن فيصل بن عبد العزيز.

السـفير يوسـف أحمـد معتـاد علـى المناكفات 
الجامعـة  مجلـس  اجتمـاع  وخـلال  السياسـية، 
العربيـة السـابق الـذي حضـره رئيس الـوزراء 
التركـي رجب طيـب أردوغان، بقي يوسـف أحمد 
جالساً على كرسيه عندما دخل أردوغان ولم يقف 
ورتب أموره لإجراء مكالمة هاتفية مع لحظة دخول 
أردوغـان في إظهـار منه إلى أنه غيـر مهتم إطلاقاً 
بدخول أردوغان وسـط تصفيق ممن كان حاضراً 

حينها في قاعة الاجتماعات.
مصادر أخرى مقربة من السـفير يوسـف أحمد 
كشـفت لـ»القـدس العربـي» بعضـاً من السـجال 
الحاد الذي دار بين الشـيخ حمد بن جاسـم رئيس 

الوزراء وزير الخارجية القطري والسفير يوسف 
أحمـد مندوب سـورية الدائـم في القاهـرة، حيث 
بـادر الشـيخ حمـد بالقول نحـن رفضنـا التدخل 
الخارجـي في سـورية فـرد عليـه السـفير أحمد: 
جـاء متأخـراً بعد الفيتـو الروسـي الصيني الذي 
أنهى المسـألة، ثم قال الشيخ حمد: أنهينا موضوع 
تعليق عضوية سـورية في الجامعة، فرد يوسـف 
أحمد: سـورية ليسـت ليبيـا وأنا كمنـدوب أعرف 
عملـي جيـداً.. اقـرؤوا ميثـاق الجامعـة، تعليـق 
العضويـة أو الطـرد مـن الجامعة يحتـاج لإجماع 
عربي باسـتثناء البلد الذي يُدرس وضعه، وأنتم 
تعرفون أن هذا غير متوفر لديكم، وأضاف السفير 
أحمـد: الخطأ الذي حصل في ليبيا لا يمكن تكراره 
فـي سـورية لأنكـم عندمـا اتخذتم قـرار ليبيـا أنا 
لـم أكن حاضراً، ولـو كنت حاضراً لما سـمحت لكم 
باتخاذ القرار، فردّ رئيس الوزراء القطري: الخطأ 
س، فرد السـفير السـوري، لا يمكن  يمكـن أن يكـرَّ
أن يكون على سـورية، لأن سـورية دولة أساسية 
ومؤسسـة في الجامعة، وعندما شـاركت سـورية 
في تأسـيس الجامعة كانت بعض الـدول لم تأخذ 
اسمها أو شكلها الجغرافي بعد، وأضاف: الجامعة 

بلا سورية ومصر هي بلا معنى.
وبخصـوص اللجنـة الوزاريـة المعنيـة بالأزمة 
السورية التي تم تشكيلها برئاسة قطر، فإن من بين 
ما قاله السفير السـوري للوزير القطري أن سورية 
تريـد لجنة صادقـة وهي توافـق علـى كل أعضائها 

باستثناء قطر، وأضاف مخاطباً الوزير القطري:

السفير يوسف احمد رأس الحربة السورية
في الجامعة في مواجهة ساخنة مع رئيس وزراء قطر: 

الجامعة بلا سورية ومصر بلا معنى

بيروت ـ «القدس العربي» ـ من سعد الياس:
بعـد اتهـام المديـر العام لقـوى الامـن الداخلـي اللواء أشـرف ريفي 
السـفارة السورية بالتورط في خطف معارضين سوريين على الاراضي 
اللبنانية ورد السـفير السـوري علـي عبد الكريم علـي بتقديم إحتجاج 
لـدى وزير الخارجيـة اللبنانـي عدنان منصور، نشـر عدد من وسـائل 
الاعـلام في لبنان تقريـراً أمنياً يثبت تورط الضابط اللبناني المسـؤول 
عـن أمـن السـفارة بعملية الخطف وهـو الملازم أول صـلاح الحاج نجل 
المدير العام السـابق لقوى الامـن الداخلي اللواء علـي الحاج وهو أحد 
الضبـاط الاربعـة الذيـن أوقفـوا بتهمة الاشـتباه بعلاقتهـم في جريمة 
اغتيـال الرئيس رفيـق الحريري. وجـرى الربط بين هـذا العمل الامني 
وبـين العقوبـات الاميركية التي فرضتها الادارة الامريكية على السـفير 

السوري في لبنان.
وتضمـن التقرير الامني الذي يُعتقَد أنه سُـرّب من قبـل اللواء ريفي 
افادات الشـهود الذين قدموا ادلة ثابتة على ان خطف الاخوة الجاسـم 
تمّ امام سرايا بعبدا على يد آمر فصيلة حراسة السفارة السورية الملازم 
اول صـلاح علـي الحاج ومعه اربعـة عناصر، واسـتخدمت في الخطف 
سـيارتان تحملان لوحة قوى الامن الداخلـي وموضوعتان في تصرف 
السـفير السـوري. وأظهـر التحقيـق ان الحاج حـاول الادعـاء انه كان 
فـي منطقة بعبدا في مهمة تتعلق بالسـفير السـوري، لكن احد الشـهود 
تعرف اليه، واكد شـاهد آخر رؤيته عملية الخطف. ودلت عملية مراقبة 
الاتصالات على تسـليم الاخوة الجاسـم في ينطا الى احد الناشطين في 

السورية. ـ  اللبنانية  الشعبية“ على الحدود  ”الجبهة 
ولفـت التقرير الى أن قوى الامـن حين أنهت تحقيقاتها، اوقف الملازم 
الحـاج ثلاثين يومـاً توقيفاً مسـلكياً صارماً مع العناصـر المتورطة معه. 
وفي استفسـار عن وضعه الحالي وكيف تسـلم مهمات حماية السفارة 
السـورية، افادت المعلومات ان القيادة السورية طلبته شخصياً في ظل 

الحكومة السابقة، اما اليوم، فبعدما عزل من عمله في السفارة السورية، 
ممنوع ان يكلف أي مهمة امنية في انتظار استكمال التحقيقات.

وأبرز ما جاء في التقرير انه نحو الساعة 12:30 من تاريخ 23\2\2011  
واثناء وجود المدعو جاسـم الجاسم في مكان عمله في محلة الحازمية ـ 
«ورشـة رافي كالويتيان» حضر اشـخاص باللباس المدني وطلبوا منه 
الصعـود في سـيارتهم وقالوا له انهـم عناصر من المخابرات، وبسـبب 
تعـرض عمال سـوريين للسـرقة مـن اشـخاص ينتحلون صفـة أمنية، 
قام بمحاولة الفرار، فأقدم احد العناصر على ضربه بواسـطة مسـدس 

حربي على رأسه وسيق الى فرع المخابرات حيث تم التحقيق معه.
مـن  دوريـة  سـلمت   2011\2\24 تاريـخ  مـن   18:00 السـاعة  نحـو 
الشرطة العسـكرية الى مخفر بعبدا المدعو جاسم الجاسم بجرم توزيع 
منشورات تتعلق بدعوة الى اعتصام امام السفارة السورية للاحتجاج 
علـى ممارسـات النظام في سـوريا، وذلك دون ترخيص من السـلطات 
المختصـة، وقد نظـم مخفر بعبدا محضـراً برقـم 302 وبمراجعة المحامي 
العام الاسـتئنافي في جبل لبنان القاضي سـامر ليشـع اشـار بتوقيف 
جاسـم الجاسـم في نظارة مخفـر بعبدا الى السـاعة 24:00 مـن تاريخ 
24\2\2011  وتركـه بعد ذلك لقاء سـند اقامة. واثنـاء وجوده في مخفر 
بعبدا سـمح لجاسـم الجاسـم بالاتصال بأشـقائه ليحضروا الى المخفر 
لاصطحابـه بعد الافراج عنه حيث تم ذلك، الا انه حتى تاريخه لم يظهر 

اي اثر لا لجاسم الجاسم ولا لأشقائه.
تفاصيـل الخطف: بتاريـخ 3\3\2011  وبعـد ورود معلومات مفادها 
انه نحو منتصف ليل 24-25\2\2011 اوقف اشـخاص في سيارة جيب 
سـوداء عليها لوحـة قوى امن يعتقـد ان احدهم هو المـلازم اول صلاح 
الحاج، المدعو جاسـم الجاسم واصطحبوه ومن معه والآلية التي كانت 
بحوزتهـم مـن قرب سـرايا بعبدا الى مـكان مجهول، اجرى قائد سـرية 
بعبدا تحقيقاً تم بموجبه الاسـتماع الى افـادة الرتباء والعناصر الذين 
كانـوا في الخدمة ليـل 24 – 25  وكذلـك افادة المـلازم اول صلاح الحاج 

والملازم الاول (أ) والمدعوة ثقيلة الجاسم. وجاءت الافادات كالآتي:
الرقيـب (ج) افـاد انه نحـو السـاعة 23:00 مـن تاريـخ 24\2\2011 
اثنـاء وجوده علـى المدخـل الخارجي لسـرايا بعبدا حضـر جيب كبير 
الحجم اسود زجاجه حاجب عليه لوحة قوى امن داخلي وعلى سطحه 
”فرارة“، وفتح الشخص الموجود بجانب السائق نافذته وكان يرتدي 
ثيابـاً مدنية وسـأله عـن مخفر بعبـدا، فقام بفتـح العارضـة الحديدية 
ودخلـت الآليـة المذكورة باحـة السـرايا وبعد نحو خمـس دقائق غادر 
الجيـب، وانه بعـد دقائق قليلة عـاد الجيب من اتجاه مخفـر قصر عدل 
بعبدا في اتجاه المستشـفى الحكومي ومر من امام مدخل السرايا مرات، 
وفي احـدى المرات اقترب الجيب منه فطلب من الشـخص الذي بجانب 
السـائق بطاقتـه العسـكرية، فأبـرز بطاقتـه بعدما وضـع اصبعه على 
الاسـم والرتبة، وتأكد انها بطاقة قوى امن داخلي، وبعدها تابع سيره، 
فاتصل الرقيب (ج) برتيب الخدمة الرقيب اول واعلمه بالموضوع، فقال 
لـه الاخير انـه اذا اراد الجيب الدخول مجدداً السـرايا عليـه التأكد من 
البطاقـة العسـكرية.وبعدها بقليـل حضر الجيب مجـدداً وطلب دخول 
باحـة السـرايا فطلـب منه ابـراز بطاقتـه، وهنا عـرف عن نفسـه بأنه 
ضابـط، وتمكـن الرقيـب (ج) من مشـاهدة رتبتـه على البطاقـة، وهي 
ملازم اول، ولم يتمكن من مشـاهدة اسـم الضابط، فقام بفتح العارضة 

له ودخل الجيب دقائق ثم غادر.
بعدهـا تلقى الرقيب (ج) اتصالاً من مخفـر بعبدا وقالوا له انه هناك 
سيارة مدنية ستحضر الى المخفر وفيها شخصان من الجنسية السورية 
من آل الجاسم، وطلب منه السماح لهما بالدخول لكون شقيقهما موقوفاً 
لديهم وسـيخرج السـاعة 24.00 وبعدها حضر جيب قوى الامن نفسـه 
وخلفه سـيارة مدنية طراز ستايشـن وفـي داخلها شـخصان، وتوقف 
الجيب بالقرب من العارضة وتكلم الشخص نفسه الذي عرّف عن نفسه 
بأنـه ضابط مع الرقيب (ج) وقال له ان السـيارة الموجـودة خلفه آتية 
من مخفـر بعبدا، ففتح العارضة ودخل الجيب واوقف السـيارة المدنية 

وسـألهم عـن هوياتهـم فأجابوه بأنهـم من آل الجاسـم وبأن شـقيقهم 
موقوف وهم حضروا لاصطحابه، فسمح لهم بالدخول.

بعـد عرض صور لاربعة ضباط على الرقيب ج تعرّف الى واحد منهم 
هو الضابط الذي حضر (صورة الملازم اول صلاح الحاج.

وفي التحقيق مع السـيدة ثقيلة زوجة المدعو جاسـم الجاسم أفادت 
انه ليل تاريخ 24/ 2/ 2011 اتصل بها رب عمل زوجها وأعلمها أن زوجها 
سـيطلق السـاعة الثانية عشـرة ليـلاً، وطلـب منها ومن علي وشـبيب 
التوجـه الـى المخفـر لاصطحابه حيـث توجه علي وشـبيب الـى مخفر 
بعبـدا وبقيت هـي في المنزل، كمـا أفادت انـه السـاعة 00:30 من تاريخ 
2011/2/25 اتصلـت بزوجهـا فردّ عليها شـخص تجهلـه لهجته لبنانية 
قـال لها انـه عند الانتهاء من تسـوية أوراق زوجها سـيتصل بها، وبعد 
نحـو سـاعتين وردها اتصال مـن هاتف زوجها قـال لها فيـه المتصل ان 
زوجها لا يزال يتكلم وانه سـيتم ترحيله الى سورية، وان شقيقيه علي 
وشـبيب سـيتوجّهان برفقتـه برضاهما، وقـال لها ان عليها أن تمسـك 
لسـانها وأن ترعى أولادها كي لا يتم أخذها وأن عليها التوجه الى منزل 

أهلها، وأقفل الخط.
وقـد تبيّـن ان الشـقيقين اللذين حضرا لاصطحاب شـقيقهم جاسـم 
الجاسـم هما علي وشـبيب الجاسـم، كما تبين ان شـقيقهم الرابع يدعى 
احمـد الجاسـم مختـفٍ عن الأنظـار وغير معـروف عنه أي شـيء، وأن 
جميـع المذكوريـن غيـر موجوديـن فـي سـوريا لـدى ذويهـم ومازالوا 

مفقودين حتى تاريخه.
وفـي ضوء هـذا التقريـر، تقدّمـت كتلة «القـوّات اللبنانيّة» بسـؤال 
إلـى الحكومة عبر النائـب إيلي كيروز وموقّع أيضاً من النواب سـتريدا 
جعجـع طوني زهرا وفريد حبيب، في شـأن خطـف واحتجاز مواطنين 
سوريين على الأراضي اللبنانيّة، خلافاً للمبادئ القانونية والإنسانية، 
وتسـليمهم إلـى السـلطات السـوريّة فـي ظل غـض نظر تـام للحكومة 
اللبنانية وشبهةٍ حول دورٍ للسفارة السورية في لبنان وتقصيرٍ فاضح 

للأجهزة القضائية والأمنية اللبنانية في هذا الشأن. 
وسألت « القوات اللبنانية «ما هو موقف الحكومة اللبنانية وتحديداً 
وزراء الدفـاع الوطني والداخليـة والبلديات والعدل من مسـألة تكرار 
عمليات الخطـف على الأراضي اللبنانية ومن موضوع مشـاركة ضابط 
مـن قـوى الأمـن الداخلي مكلّـف بحماية السـفارة السـورية في خطف 
مواطنين سـوريين علـى الأراضـي اللبنانية وتسـليمهم الى السـلطات 
السـورية؟ وما هو موقف وزير العـدل من تقصير الأجهزة القضائية في 
التحقيـق بهـذه الأفعال رغم وجـود ملف قضائي بهـذا الخصوص أمام 
القضاء العسـكري؟ ومـاذا ينوي وزيـر الخارجية والمغتربـين أن يفعل 
في ضوء الشـبهة حول دور السـفارة السـورية في لبنـان في اختطاف 
الأخوة جاسـم وشـبلي العيسـمي وتسـليمهم الى السـلطات السورية 
فـي ظـل مخالفة الأصـول والأعـراف الدبلوماسـية الراعيـة لتصرفات 
الجسـم الدبلوماسـي؟وما هـو مصيـر السياسـي السـوري المختطـف 
شـبلي العيسـمي وأين أصبح التحقيـق القضائي بعمليـة اختفائه وما 
هـو الاجراء الـذي تنوي الحكومـة اللبنانيـة اتخاذه بهـذا الخصوص 
لاسترداده ولتتمكّن من حماية الزائرين والمقيمين على أرضها والمحافظة 

على السيادة اللبنانية؟
مـن جهته، قـال النائـب احمـد فتفت «نحـن بالتأكيـد ودائمـاً وأبداً 
ان العـدو الاسـرائيلي هـو العدو الاساسـي ونحـن نديـن الاعتداءات 
الاسرائيلية. ولكن هذا لا يبرر أبداً السكوت عن انتهاك حدودنا البرية، 
وفـي وقت كنـا نعتقد ان علـى الحكومة اللبنانية ان تسـتدعي السـفير 
السـوري الـى وزارة الخارجيـة لتبلغـه إدانة لبنـان لهـذه التعديات، 
فوجئنـا بالسـفير السـوري وإذا به هو يديـن بعض افراد المؤسسـات 
العسـكرية اللبنانية الذين قاموا بواجبهم وفضحوا تجاوزات السفارة 
السورية وانتهاكاتها لحقوق الإنسان، وانتهاكاتها الأمنية والتي تجلت 
بالأمـس بالاعتـداء من قبل مسـلحين مقابل السـفارة السـورية في بلد 

يعتقد ان الحرية والديمقراطية هي الاساس في وجودهم».

14 آذار تسخر من غض النظر الحكومي ومن تصرّف وزير الخارجية

تقرير أمني يثبت تورّط رئيس حرس السفارة السورية بخطف معارضين سوريين في لبنان وتسليمهم على الحدود

عمان ـ «القدس العربي» 

 من بسام البدارين:
لا أحـد فـي الأردن يملـك تشـخيصا منطقيـا لتحديد 
الطريـق التي ستسـير عليهـا بوصلة  الرئيـس الجديد 
للحكومة عون الخصاونة فالوضع معقد، كما قال الرجل 
نفسـه قبـل الرئاسـة والملفـات ضخمـة والشـارع الذي 
أختيـر الخصاونـة أصـلا على مقاسـه يحتاج لسلسـلة 
قرارات سـريعة وثورية تمنح الفريق الجديد في الحكم 
فرصـة تثبيـت الأقـدام أولا فـي مسـاحة متوازنـة بـين 

الناس.
والخصاونة لا يخفـي من البداية إنطباعه بأن المهمة 
صعبة للغايـة لكن تغيير مدير المخابرات السـابق الذي 
هتـف الشـارع ضـده بالتزامـن يهـدف لإنتـاج الإيحاء 
بأن الأمـور تغيرت فعلا في تفكير مؤسسـة القرار وبأن 

صفحة جديدة تفتح مع ملاحظة بان  الأوساط الحريصة 
طرحت مبكرا سـؤالا حول موقف مدير المؤسسة الأمنية 

الجديد من السؤال الديمقراطي نفسه.
وعبـر رئيـس تحريـر صحيفة «العـرب اليـوم» فهد 
الخيطـان عن ذلـك عندما أشـار الى ان الجنـرال فيصل 
الشـوبكي وهـو احـد أهـم ضبـاط المخابـرات فـي ربـع 
القرن الأخير لم يكن متحمسـا للإنفتاح الديمقراطي في 

الماضي.
لكـن الرهـان علـى أن إنطباعـات الشـوبكي كرجـل 
مخابـرات يعمـل في ظـل قيـادة آخرين قد تغيـرت بعد 
تعرضه للإقصاء في الماضي وعمله الدبلوماسي كسفير 
فـي واحدة من أهـم دول الإنفتاح والمجتمـع المدني وهي 
المغـرب حيـث كان الرجـل شـغوفا بمتابعـة الدسـتور 
الجديـد فـي عهد الملـك محمـد السـادس ومراقبـا دقيقا 

لأوضاع الحراك في أطراف إفريقيا.
وبكل الأحوال مهام وإنطباعات جنرال بحجم ووزن 
الشوبكي يتمتع بإحترام وإعتراف مهني جماعي ليست 

هي الأهم في هذه المرحلة بل مسـألتان أشار  لهما رئيس 
مجلس شـورى جبهة العمل الإسـلامي الشـيخ علي أبو 
السكر وهو يعلق على إستفسار وجه له حول إحتمالات 

مشاركة التيار الإسلامي في تشكيلة الخصاونة.
هنا قال أبو السكر ما معناه: مزايا الرجل الشخصية 
إيجابيـة لكنهـا لا تكفـي لكي نتخـذ أي قرار بـأي قضية 
ولابـد مـن إنتظـار هويـة فريقـه الـوزاري والـدلالات 

وبرنامجه والتطبيق الفعلي للبرنامج.
إذا يعتلى الخصاونة كقاض دولي معترف به المنصة 
بالكثيـر من الآمـال والإنطباعات النبيلـة، لكن ما يقوله 
الشـيخ علي أبو السـكر يقولـه آخرون وهـو: هل يكفي 
ذلـك للتعامل مع حجم الخراب والتشـظي في البلاد منذ 
زورت الإنتخابـات عام 2007 وبصـورة فجة؟. الجواب 
المبكـر للرئيس الجديد جـاء متفائلا للغايـة فقد عبرعن 
إدراكـه للتحديـات وتفاؤلـه بالمسـتقبل بنفـس الوقت 
قبل أن يندفع لتسـجيل ثلاث مفاجـآت من العيار الثقيل 
أولها  الترحيب بالأخوان المسـلمين ومناشـدتهم تقريبا 

المشـاركة في حكومته مع تغيير الصورة النمطية رسميا 
عنهم والإعتراف بدورهم وفضلهم في الأمن والإستقرار 
وهو إعتراف يطرب له الإسلاميون بالعادة ولم يسمعه 

أحدهم منذ سنوات طويلة.
والمفاجـأة الثانية طفلت على السـطح عندما كشـف 
الخصاونة عن إشتراطه الحصول على ضمانات الولاية 
العامـة قبـل تسـلم الحكومة وهو إشـتراط يعنـي فورا 
إخضـاع المؤسسـة الأمنية لسـيطرة الحكومـة وتحييد 
دور الديـوان الملكي في صناعة القرار  وسـبق أن تحدث 
علنـا بمثله فيصـل الفايز عندمـا أصبح رئيسـا للوزراء 
قبـل إندفـاع النخبـة الأمنيـة وغيرهـا وقتهـا لتفجيـر 

حكومته من الداخل.
أمـا الثالثـة فتلك التـي تتعلـق ليس فقـط بمراجعة 
التعديـلات الدسـتورية ولكـن أيضـا بقناعـة الرئيـس 
الجديـد العلنيـة بـأن التفكيـر الرأسـمالي ليس شـرطا 

مسبقا لمعالجة جميع مشكلات الإقتصاد.
وفي الواقع العملي تكفي «الولاية العامة» وحدها لو 

إلتزمت بها بقية مؤسسات الدولة بالدقة التي يفترضها 
أحد أكبر قضاة المحاكم الدولية لإحتواء نصف المشكلات 
الحيوية التي يتحدث عنها الشارع، كما يكفي الإنعكاس  
المفترض لشـخصية الخصاونـة على أداء وإسـتقلالية 

وجدية الجهاز القضائي لزرع الامل بإحداث فارق.
لكن غيـاب خطة تغيير وإسـتدارة مفصلة ومفصلية 
حتـى اللحظـة مـع حجـم الفوضـى فـي الإدارة العامـة 
للدولة تدفع الجميع بعد وجبات التفاؤل لطرح السؤال 
التالـي: هل ينجـح الخصاونة فعـلا في إحـداث فارق؟ 
وهـل يتم فعلا تطويـع وإخضاع بقية مؤسسـات القرار 
لإنجاح تجربته التي قد لا تزيد عن سـبعة أشهر؟.. هذه 
التساؤلات هي المنتجة اليوم لمساحات الحذر والتحفظ 
التي يتلمسها البعض وهم يتهامسون بالثورة الإدارية 
البيضـاء التـي يعـد بها الخصاونـة وبدأها فعـلا بكلام 
كبيـر وحماسـي ومتفائـل ترافـق مـع سلسـلة أحاديث 
صحافيـة سـجلها الرجل منـذ أول ثلاث سـاعات له في 

الحكم لإشاعة الإحساس بأن الأشياء تغيرت.

تهامسات بعنوان القدرة الفعلية على إحداث فارق ... والإسلاميون سينتظرون تركيبة الحكومة وبرنامج الوزارة قبل كل شيء

الأردن: الطاقم الجديد للحكم متفائل ويعترف بتعقيدات الواقع.. الخصاونة يعد بثورة بيضاء
تقرير: وزير خارجية تركيا

يلتقي ممثلي المعارضة السورية 
■ إسـطنبول ـ د ب أ: كشف دبلوماسـيون أتراك أن وزير الخارجية أحمد داوود أوغلو 

عقد محادثات مع وفد يمثل المجلس الوطني السوري المعارض للنظام السوري. 
وقال الدبلوماسـيون فـي تصريحـات نقلتها صحيفة «تـوداي زمان» التركيـة إن هذه 
المحادثـات العلنيـة هي الأولى مـن نوعها مع المعارضة السـورية، ويتوقـع أن تعطي دفعة 

لشرعية المجلس المناوئ لنظام الرئيس بشار الأسد. 
وأضافوا ان الاجتماع عقد في أنقرة مسـاء الاثنين عقـب مكالمة هاتفية بين داوود أوغلو 

والأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي. 
تأسـس المجلـس الوطنـي السـوري في إسـطنبول فـي الثاني من شـهر تشـرين الاول 
(اكتوبـر) الجاري بعد اشـهر من المحادثات بـين مختلف الأطراف المعارضـة للنظام والتي 

تسعى إلى إسقاط الرئيس بشار الأسد. 
يقـول المجلـس إنـه يريد الاعتـراف به علـى الصعيـد الدولـي باعتباره ممثلا للشـعب 

السوري. 
وقال الدبلوماسـيون الأتراك إن العربـي أطلع داوود أوغلو على نتائـج اجتماع وزراء 

خارجية الدول العربية الأحد. 
وذكـرت الصحيفـة أن داوود أوغلـو حـث أعضـاء المعارضة السـورية على اسـتخدام 
الوسائل السلمية في كفاحهم ضد النظام، وقال:» يجب على المعارضة السورية التي تعمل 
من أجل إرسـاء نظام ديمقراطي يسـتند إلى تعزيز الحقوق والحريات الأساسـية أن تعبر 

عن مطالبها العادلة من خلال الوسائل القانونية والسلمية». 
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قـوات  شـنت  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
مواليـة للزعيـم المخلـوع معمـر القذافـي 
هجوما مضادا مفاجئا في سـرت مسـقط 
رأسـه، وبعد نحو شـهرين من السيطرة 
على طرابلـس لم يتمكن المجلس الوطني 
الانتقالـي بعـد من هزيمـة مـن تبقى من 
الموالين للقذافي مما يثير تساؤلات بشأن 
قدرته على بسط سيطرته على كل أنحاء 
البلاد واحتمال إرجـاء البدء في برنامج 

الديمقراطية الموعود.
وقـال مراسـلون لرويتـرز إن موالين 
للقذافـي كانوا محاصريـن في منطقة من 
سرت مساحتها نحو كيلومترين مربعين 
تمكنـوا فيمـا يبـدو مـن كسـر الحصـار. 
وأجبـرت مجموعـة مـن مقاتلـي المجلس 
الوطنـي الانتقالي على الانسـحاب نحو 
لنيـران  تعرضـت  أن  بعـد  كيلومتريـن 

كثيفة.
وكانـت القوة تحـاول إعـادة توحيد 
صفوفها قرب مركز واغادوغو للمؤتمرات 
(وهو المركز الذي كان يستخدمه القذافي 
لكنهـا  الـدول)  رؤسـاء  اسـتضافة  فـي 

أجبرت على البقاء في مكانها.
وتعرضـت القـوة لوابـل مـن قذائـف 
عيـار 22 ملليمتـرا مـن القـوات المواليـة 
أربـع  إعطـاب  إلـى  أدى  ممـا  للقذافـي 
عربات وإصابـة مقاتل للمجلس الوطني 
الانتقالي بجروح بالغة. ونقل في سيارة 

إسعاف لتلقي العلاج.
وعلى أطراف وسـط سـرت لـم تتغير 
خطوط الجبهة لكن تزايد أعداد الجرحى 
بـدد مناخ التفـاؤل الذي كان يسـود بين 
مقاتلي المجلس الوطني الانتقالي وحلت 

مكانه مشاعر اليأس.
ورأى مراسـل لرويتـرز رجـلا أصيب 

برصاص القوات الموالية للقذافي.
إفاقتـه  بالمقاتـل  المحيطـون  وحـاول 
لكنهـم توقفوا بعـد خمس دقائـق عندما 
أصبـح مـن الواضح أنه مـات. وبعد ذلك 
أزاحـوا الرمـال علـى بركـة الدمـاء التي 

خلفتها إصابة الرجل.

ويتناقـض هذا المشـهد بشـكل صارخ 
مع ماحدث في وقت سـابق من الأسـبوع 
الحالـي عندمـا لـم تبـد القـوات الموالية 
للقذافـي مقاومـة تذكـر ردا علـى قصـف 
الوطنـي  المجلـس  قـوات  مـن  مكثـف 

الانتقالي بقذائف الدبابات والمورتر.
الانتقالـي  الوطنـي  المجلـس  وكان 
يشـعر بثقة بالغة في انتصاره الوشـيك 
فـي هذه البلـدة لدرجـة أن مصطفى عبد 
الجليـل زعيم المجلس الوطنـي الانتقالي 
زار سـرت في الأسبوع الماضي واستقبله 
مقاتلـون أطلقوا اعيرة ناريـة في الهواء 

احتفالا.
الوطنـي  المجلـس  قـوات  وتقـول 
الانتقالـي إن القـوات المواليـة للقذافـي 
تسـتغل حلـول الليـل في كسـر الحصار 
ثـم تفتح النـار وإن عدم التنسـيق أعاق 
جهود قوات المجلس التي تتكون أساسـا 

من مقاتلين هواة متطوعين.
وهناك وحدات من بنغازي في شـرق 
ليبيـا ومصراتة إلى الغـرب فقدت أفرادا 
نتيجـة «نيـران صديقـة» عندمـا أطلقوا 
النـار على بعضهم البعـض خطأ بدلا من 

إطلاق النار على قوات القذافي.
وقال محمد اسماعيل وهو قائد ميداني 
لإحدى الكتائب إن رجاله قرروا التوقف 
للقذافـي  المواليـة  القـوات  قصـف  عـن 

بالمدفعية وإنها تلجأ الآن للمشاة.
وأضاف «كان هنـاك إطلاق نار كثيف 
للغاية في مساحة صغيرة مما تسبب في 

إصابة مقاتلين بنيران صديقة.»
وذكـر مراسـل وكالة «فرانـس برس» 
ان عمليات قصف كثيفة ومعارك شـوارع 
عنيفة وقعت امـس الثلاثاء في اثنين من 
احيـاء سـرت انكفـأ اليهما آخـر الموالين 
لمعمـر القذافي، غداة سـقوط بنـي وليد، 

المعقل الآخر للموالين للقذافي.
الوطنـي  المجلـس  قـوات  واعلنـت 
الانتقالـي (التمـرد السـابق) ان 23 مـن 
عناصرهـا علـى الاقـل قد اصيبـوا خلال 
خمـس عشـرة دقيقـة مـن المعـارك التي 

اندلعـت ظهرا، فيما تسـمع في الشـوارع 
اضـاف  كمـا  المدفعـي،  القصـف  اصـداء 

المراسل. 
ويشـارك مئـات المقاتلـين فـي المعارك 
«الـدولار»  حيـي  شـوارع  فـي  الدائـرة 
و»الرقـم 2» اللذيـن يتحصـن فيهما آخر 

الموالين للزعيم الليبي الفار. 
الجرحـى  آب  بيـك  سـيارات  وتنقـل 
الى مستشـفى ميداني اقيـم في ضواحي 
الحيـين المذكورين حيث احصى مراسـل 
وكالة فرانس برس 35 جريحا على الاقل. 
ونقلت جثتا مقاتلين اصيبا بقذائف هاون 

ملفوفتين بأغطية الى المستشفى. 
الوطنـي  المجلـس  مـن  مقاتـل  وقـال 
الانتقالـي هو طاهر بورزيـزة ان الموالين 
الهـاون  قذائـف  «يطلقـون  للقذافـي 
والصواريـخ علينا من كل مـكان، وكذلك 
القناصـة». واضاف «الوضـع عنيف في 
الداخـل. يطلقـون النـار علينـا مـن كل 

مكان». 
واعلـن مقاتلـو الحكم الليبـي الجديد 
الاثنين انهم احكموا سـيطرتهم على بني 
وليد (جنوب شرق طرابلس)، واخرجوا 

منها آخر الموالين للقذافي. 
جاء ذلك فيما وصلت وزيرة الخارجية 
الأمريكيـة هيـلاري كلينتـون إلـى ليبيا 
امس الثلاثاء في زيارة لم يعلن عنها من 
قبل وتهدف إلى ترسيخ شراكة قوية بين 
الولايـات المتحدة وليبيا فـي عهد ما بعد 

الزعيم المخلوع معمر القذافي.
ووصلـت كلينتون إلـى طرابلس على 
متن طائرة عسـكرية أمريكية في مستهل 
زيـارة اجرت خلالها محادثات مع زعماء 
من المجلـس الوطني الانتقالي واجتمعت 
مـع نشـطاء فـي المجتمـع المدنـي الليبي 
وزارت السـفارة الأمريكيـة في طرابلس 

التي أعيد فتحها مؤخرا.
واعلنـت عـن مجموعـة مـن البرامـج 
الجديدة التي تهدف إلى توثيق العلاقات 
الأمريكيـة الليبيـة بما في ذلك المسـاعدة 
فـي  المقاتلـين  مـن  الجرحـى  عـلاج  فـي 

الصـراع الذي شـهدته ليبيا واسـتئناف 
برنامـج التبـادل الطلابي وتقـديم المزيد 
مـن المسـاعدة فـي جهـود ليبيـا لاقتفاء 
أثـر الأسـلحة الخطيرة التي تعـود لعهد 

القذافي وتدميرها.
الى ذلك اعلن متحدثون باسم الحلف 
الاطلسي الثلاثاء ان الحلف غير مستعد 
حتى الان لاعـلان نهاية مهمتـه في ليبيا 
بالرغم مـن تقدم قوات المجلـس الوطني 
الانتقالـي فـي مدينتي بني وليد وسـرت 
حيث تستمر المعارك في «منطقة محدودة 

جدا».
وقالـت المتحدثة كارمـن روميرو امام 
سـاعة  «ان  بروكسـل  فـي  الصحافيـين 
النهايـة تقتـرب. لكني لا اتوقـع ان يتخذ 
لمناسـبة  العمليـة»  بانهـاء  قـرار  غـدا 
الـدول  لسـفراء  الاسـبوعي  الاجتمـاع 

الاعضاء في حلف شمال الاطلسي. 
واضافـت «من السـابق لاوانه تحديد 
استحقاق لانه لا يزال هناك مخاطر تهدد 

السكان المدنيين». 
ولفت الكولونيل رولان لافوا المتحدث 
باسـم عملية الحامي الموحد فـي نابولي 
ان هـذه التهديـدات تراجعت فـي الايام 

الاخيرة. 
وقـال «بالرغم من معـارك معزولة في 
سـرت وبني وليد فان غالبية السكان لم 
تعـد مهـددة (...) ان المقاتلـين من انصار 
القذافـي باتوا في موقع الدفـاع (...) ولا 
يمثلـون الان خطـرا حقيقيـا بمعـزل عن 

بعض جيوب المقاومة». 
وفـي هـذه الاثنـاء تواصـل طائـرات 
الحلـف الاطلسـي طلعاتهـا فـوق ليبيـا 
«خصوصـا لمراقبة ودراسـة الوضع» كما 
اوضـح الكولونيـل لافوا. وقـد انخفض 
عدد الضربات بشـكل كبير في الاسـابيع 
بـين  المعـارك  انحصـرت  فيمـا  الاخيـرة 
الوطنـي  للمجلـس  المواليـة  القـوات 
الانتقالي والمعادية له في الوسط المديني 
ممـا يجعـل القيـام باي تحـرك جوي في 

غاية الدقة. 

وفي سرت تواصل تبادل اطلاق النار 
العنيـف من المدفعية الثقيلة والصواريخ 
الثلاثاء في حيين لا يزالان تحت سيطرة 
قوات القذافي بحسـب مراسـلين لوكالة 

فرانس برس. 
وقال الكولونيل لافوا «ان هذه المعارك 
تقتصـر علـى بعـض المبانـي فـي منطقة 
الحلـف  ان  واوضـح  جـدا».  محـدودة 

الاطلسي لا يملك «اي دليل على استهدف 
قوات المجلس الوطني الانتقالي مدنيين» 

في هذه المنطقة. 
الاثنـين  الليبيـة  السـلطات  واعلنـت 

اعـادة فتح جزء مـن المجال الجـوي بعد 
اتفاق مع الحلف الاطلسي بعد ان فرضت 
الامم المتحـدة منطقـة حظـر جـوي فـي 

شباط/فبراير الماضي.

كلينتون في طرابلس في زيارة لم يعلن عنها مسبقا لتقوية العلاقات في عهد ما بعد العقيد

هجوم مضاد من قوات القذافي في سرت... و«الناتو» غير مستعد لوقف عملياته في ليبيا

رئيس المجلس الانتقالي مصطفى عبد الجليل ووزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون خلال زيارتها المفاجئة لطرابلس

لندن ـ «القدس العربي»:
ناقشـت ادارة الرئيـس الامريكـي ادارة بـاراك اوبامـا فكرة 
شـن حرب سايبرية على ليبيا قبل ان تبدأ الغارات الجوية التي 
قادتهـا الطائـرات الامريكية فـي اذار (مـارس) للاطاحة بنظام 
الرئيس الليبي السـابق معمر القذافي، وكانت الخطة تهدف الى 
عمليـة دفاعيـة كمبيوتية تهدف الى شـل انظمة الدفـاع الجوية 

التي قالت انها تهدد طائرات التحالف الغربي على ليبيا. 
ومع ان طبيعة التنفيذ والتقنيات التي كانت ستسـتخدم في 
الهجوم السايبري على ليبيا تظل سرية الا انها كانت ستستهدف 
اختراق اجهزة الكمبيوتر وشبكاتها كي توقع الفوضى في شبكة 
الاتصـالات العسـكرية ومن اجل منـع التحذيـرات الاولية التي 
سـتطلقها رادارات الدفاع الليبية وجمـع المعلومات عن طائرات 
دول التحالـف وتوجيـه الصواريخ المضـادة للطائرات من اجل 

ضرب طائرات الناتو. 
لكن الحكومة الامريكية تراجعت عن الخطة لخشـيتها من ان 
تكون سـابقة تدفع دولا اخرى مثل روسـيا والصين المنافسـتين 
لامريـكا بشـن حـروب مماثلة، كمـا ان المسـؤولين العسـكريين 
وبعض مسـؤولي الادارة تسـاءلوا ان كانت هناك امكانية لشن 
حرب فـي وقت قصير، ولكـن العقبة الاخرى والمهمة هي سـلطة 
اوبامـا في اصدار امـر تنفيذي لبـدء الحرب بدون التشـاور مع 

الكونغرس واخذ موافقته. 
وفـي النهايـة قـررت الادارة الاعتماد على الحـرب التقليدية 
وقادت الهجمات الجوية بدلا من حرب سـايبرية، وذلك حسـب 
تقاريـر امريكيـة فـي «نيويـورك تايمز» و»واشـنطن بوسـت». 
وتقـول التقارير ان النقاشـات السـرية في دوائـر الادارة حول 
هجمات سـايبرية تظهر ان هذا الاسـلوب يتطور بشـكل مستمر 

ليتحول الى شكل من اشكال الحرب. 
ويشـار هنا الى ان هذه الحرب استخدمت في تعطيل اجهزة 

الكمبيوتـر التـي تديـر اجهزة الطـرد المركـزي الايرانيـة والتي 
اخـرت قدرة ايران علـى انتاج وقود نـووي لمفاعلاتها وذلك من 
خلال فيروس «ستاكسـنيت» كما ان حربا سايبرية تدور بشكل 
مسـتمر بـين الصين وروسـيا حيـث تقـوم البنتاغـون او وزارة 

الدفاع الامريكية بصد هجمات مستمرة. 
واعلنت الادارة قبل عام عن قيادة مركزية للحرب السايبرية، 
وتقـول التقاريـر ان الادارة تقوم باعادة تفعيل قـدرات امريكيا 
الرقميـة، مـن اجـل حماية البنيـة التحتيـة وشـبكات الانترنت 
العسـكرية والمدنيـة الحيويـة.  ونقلـت «نيويـورك تايمـز» عن 
اندرو لويس الباحث في مركز الدراسـات الاستراتيجية الدولي 

قوله «لا نريد ان نكون اول من يكسر الزجاج». 
وفـي الوقت الذي ترددت فيـه الادارة في اللجوء الى الحرب 
السـايبرية لتعطيـل رادارت ليبيـا فانهـا ناقشـت نفـس الامـر 
لشـل الدفاعـات الرادارية الباكسـتانية مـن اجل منـع التقاطها 
حركـة فرقة القوات الخاصة التي ارسـلت الـى مدينة ابوت اباد 
لاغتيال زعيم القاعدة، اسامة بن لادن في الثاني من ايار (مايو) 

الماضي. 
ولجـأت الى خيـار اخرـ حيـث اسـتخدمت طائـرة بلاكهوك 

القادرة على تجنب الرادارات الباكستانية. 
ونقل عـن مسـؤول امريكي قولـه ان الحرب السـايبرية هي 
خيـار يسـتخدم في مجـال محدود كمـا قال مثل سـيارة فيراري 

يحتفظ فيها كل الوقت في المرآب ولا تخرج منه سوى للسباق. 
ونقـل عن عدد مـن المسـؤولين الامريكيين قولهـم ان النقاش 
حول تعمية الرادارات الليبية نوقش من جوانب عدة سياسـية 
وقانونيـة. وقال مسـؤول فـي وزارة الدفاع ان الخيـار تم بحثه 
بجديـة من اجل شـل الدفاعـات الجوية الليبيـة وتقليل مخاطر 
تعـرض الجنود للصواريخ المضادة للطائـرات لكن الفكرة ظلت 
حاضرة. ومع ذلك فان الفكـرة رفضت في المرحلة الاولى قبل ان 

تصل الى المستويات العليا في البيت الابيض. 
ورفض قائـد القيادة المركزية لافريقيا الجنـرال هام تأكيد او 

نفـي هذه التقارير مشـيرا ان كل ما طلبه مـن اجل الحملة لم يتم 
رفضه. وقال مسـؤول اخر ان السبب في عدم استخدامه هو انه 
البنتاغون لم يكن جاهزا لاسـتخدامه خاصة ان قوات الحكومة 
الليبية كانت في طريقها لاحتلال بنغازي. ولكن مسؤولين قالوا 
انه لـم يتم اتخاذ القرار ومضى الامريكيـون في تنفيذه لكان قد 

احدث نتائج وشل الشبكات التابعة للحكومة. 
ومـن الاسـئلة التـي طرحت هـي الاطـار القانونـي وان كان 
قانـون سـلطات الحرب الـذي اعاد تفعيله ريتشـارد نيكسـون 
اثناء حرب فيتنام والذي يشرع الحرب ضد «عدوان» وان كانت 
حرب ليبيا تمثل اطارا يجب ان يشـرعه الكونغرس الا ان ادارة 
اوباما بررت عدم لجوئها للكونغرس لاخذ موافقته لان القانون 
لا يشملها وان واشنطن كانت تشارك في جهود متعددة لتطبيق 
قرار الامم المتحدة، واهم من ذلك فان عددا من المسـؤولين عبروا 
عـن مخاوفهـم من اظهار اسـرار القـدرات الامريكية السـايبرية 

للاعداء. 
ولكن «واشنطن بوشـت» نقلت عن مسؤول الامريكي قال ان 
الاحـداث التي كانت تتطور سـريعا جعلت من خيار الحرب امرا 
صعبا. واضافـت ان النقاش اظهر محدودية الجانب السياسـي 
فـي اسـتخدام شـيفرات الكمبيوتر كوسـيلة حرب، مشـيرة ان 
القيـادة المركزية في قاعدة فورت ميد تقوم بتنسـيق اسـتخدام 

الحرب السايبرية مع العمليات الهجومية. 
وقـال مسـؤولون ان الحرب لو تمت لكانت قـد ضربت انظمة 
كمبيوترية لها علاقة بتوليد الكهرباء والماء وكذا شبكات الصحة 
والمستشفيات. وكذلك فان الحرب السايبرية محدودة الاثر فان 
الحكومـة الليبية ربمـا كان لديها القدرة على اعـادة تفعيل عمل 

شبكاتها الدفاعية مرة اخرى. 
وفـي ظـرف ان مضت امريـكا في هجمتهـا فـان تنفيذها كان 
سيقع على كاهل قيادة السايبر المركزية او قيادة مركزية اخرى. 
يذكر ان ادارة جورج بوش ناقشت فكرة شل النظام المالي الذي 

يستخدم الكمبيوتر قبل غزوه في عام 2003. 

معوقات سياسية وقانونية ومخاوف كشف الاسرار

تقارير امريكية: ادارة اوباما ناقشت فكرة هجمات 
ـ وكالات: حـذر وزيـر الخارجيـة الكترونية على ليبيا وشل راداراتها الدفاعية ■ عواصـم 

البريطانـي وليام هيـج الدول المجـاورة لليبيا من 
مغبـة ايـواء معمـر القذافـي أو افراد من حاشـيته 
الدوليـة  المتهمـين مـن جانـب المحكمـة الجنائيـة 

بارتكاب جرائم حرب.
وقـال هيـج فـي طرابلس «قمنـا بجهـود كبيرة 
لتذكير تلك دول أخرى في افريقيا بمسؤولياتها... 
في ان تعتقل وتسـلم الى ليبيا أو المحكمة الجنائية 
الدولية أيا مـن هؤلاء الاشـخاص الذين يدخلون 

اراضيها».
وأضـاف «سنسـتمر فـي المسـاعدة فـي البحث 

عنهم».
ولم يذكر هيج شـكل تلك المسـاعدة. وسـاعدت 
القـوات الجويـة البريطانيـة في منـع القذافي من 
سـحق الانتفاضة ضده وقـال معارضون ان قوات 
خاصـة بريطانيـة كانـت علـى الارض. ولا تعقـب 

بريطانيا على أماكن وجود تلك القوات.
وقـال هيج لرويترز وهو فـي طريقه الى المغرب 
«قدمنـا المذكرات الـى حكومات النيجـر وبوركينا 
فاسـو بوجـه خـاص لكننـا لا نعلـم أيـن يوجـد 
القذافي ولذلك لا يمكننا حل هذه المسألة في الوقت 

الراهن».
وقـال هيـج الذي يـزور ليبيـا بمناسـبة تعيين 
سـفير بريطاني جديد انه أثار أيضا قضية اسـاءة 
المعاملة المزعومة لسجناء من جانب الحكام الجدد 
الذيـن سـيطروا علـى طرابلـس في اغسـطس اب 

لانهاء حكم القذافي المستمر منذ 42 عاما.
وقال هيـج لرويتـرز «انهـم يقولون انـه كانت 
هناك بعـض الحالات وانهم مصممـون على اتخاذ 

اجراءات شديدة للغاية بشأنها».

وتعتقد الحكومـة الجديدة ان القذافي يختبيء 
في مكان ما في صحراء ليبيا الشاسـعة لكن بعض 
الاقارب والحلفاء الكبار عبروا الحدود الى تشـاد 

والجزائر المجاورتين.
الانتقالـي  الوطنـي  المجلـس  قـوات  ومازالـت 
تخـوض معارك ضـد جيـوب لمؤيـدي القذافي في 
سـرت وهـو ما يمنـع عـودة البـلاد الـى الاوضاع 

الطبيعية.
وقـال هيج انه لا يعتقد انه يوجد تأخير لا مبرر 
له فـي القتال وأضاف «الشـيء المهم هـو ان تقدما 

يجري».
وأضاف في وقـت لاحق «بالطبـع نريد ان نرى 
الميليشـيات المختلفة وقد وضعـت كلها تحت نظام 
مركـزي واحـد وسـيطرة مركزيـة وأعتقـد ان هذا 
سـيحدث عندمـا يتـم تشـكيل حكومـة انتقاليـة. 
لكننـي أعتقـد انهم جميعـا يعملون معـا الان لذلك 

فانه لا يوجد سبب فوري للانزعاج بهذا الشأن».
وقال هيج ان بريطانيا ساعدت في تدمير مئات 
مـن الصواريـخ المضـادة للطائـرات التـي تطلـق 
من علـى الكتـف قامـت بتخزينهـا قـوات القذافي 
التـي تخشـى حكومات غربية ان تسـقط في أيدي 

متشددين بالشرق الاسط.
وسترسـل بريطانيـا ايضـا الشـحنة الاخيـرة 
مـن أوراق النقـد الليبـي التـي تبلغ قيمهـا ملايين 
الدولارات التـي طبعت في بريطانيـا قبل الصراع 

لكنها لم تسلم بسبب العقوبات.
وقال هيج «سـنبحث معهم رفع تجميد مزيد من 
الاموال عندما يحتاجون اليهـا وعندما يصبحون 
جاهزين لاسـتخدامها. انهم فعليا غير مسـتعدين 

لاستخدامها الان»

وأضـاف انه توجد أصـول قيمتها نحو عشـرة 
مليارات جنيه مازالت مجمدة في بريطانيا.

الى ذلـك اعربـت الادارة الامريكيـة الاثنين عن 
قلقها على مصير المدنيين العالقين في سرت بسبب 
المعـارك الدائرة بين النظام الليبي الجديد وكتائب 

القذافي. 
كما اعربت واشـنطن كذلك عن مخاوفها بشـان 
«الافارقـة الذيـن لا زالـوا محتجزيـن بسـبب لون 
بشرتهم والافتراض انهم كانوا يدعمون القذافي»، 

بحسب بيان عن وزارة الخارجية الامريكية. 
الافارقـة  المهاجريـن  ان  الـى  البيـان  واشـار 
المتحدرين مـن دول جنوب الصحـراء يعانون من 
الاشـتباه بدعمهم لمعمر القذافي الذي جند مرتزقة 
سـود ضد المتمردين. وتحدثت واشنطن ايضا عن 

معلومات مقلقة حول معاملتهم في الاعتقال. 
واتهمـت منظمـة العفـو الدولية النظـام الليبي 
معاملـة  باسـاءة  ايلول/سـبتمبر  فـي  الجديـد 
المهاجريـن. واعربـت واشـنطن عـن قلقها بشـان 

ظروف اعتقالهم. 
وجاء في البيان «لا نزال نشـعر بالقلق بسـبب 
تقاريـر حـول معاملتهـم اثنـاء اعتقالهـم. وندعو 
المجلـس الوطنـي الانتقالي الى الوفـاء بالتزاماته 
لناحيـة تطبيق القانون واحترام حقوق الانسـان 

لكل الناس في ليبيا». 
واضاف البيان «لا نزال قلقين جدا ايضا بشـان 
مصير المدنيين وغير المقاتلين والمعتقلين في سـرت. 
وندعـو جميع الاطـراف الى تجنب وقـوع ضحايا 
القانـون  بموجـب  السـجناء  ومعاملـة  مدنيـين 
الانسـاني الدولـي والامتناع عن القيـام باي عمل 

انتقامي». 

بريطانيا تحذر دولا افريقية من ايواء القذافي او معاونيه الهاربين 
وواشنطن قلقة على مصير المدنيين المحاصرين في سرت

مدريد ـ القدس العربي:

 من حسين مجدوبي:

يتعـرض الرئيـس الفرنسـي نيكـولا 
طـرف  مـن  لضغوطـات  سـاركوزي 
جمعيـات حقوقيـة لكـي تعتـرف الدولة 
الفرنسـية بمسـؤوليتها في ارتكاب أحد 
أبشـع الجرائـم ضـد الإنسـانية التي مر 
الأمـر  ويتعلـق  سـنة،  خمسـون  عليهـا 
بإغراق وقلت مئات الجزائريين عمدا في 
نهر السـين وسـط باريس بعدمـا طالبوا 

باستقلال بلادهم. 
وفـي ذروة الجـدل الـذي تفجـر بـين 
باريـس وأنقـرة حـول مطالبـة الأولـى 
بمسؤولتها في الجرائم ضد الأرمن، تحل 
الذكـرى الخمسـون لجريمـة نهر السـين 
فـي باريـس، وتعـود وقائع هـذا الحدث 
الذي يعتبر من أبشـع جرائم الاسـتعمار 
الفرنسـي الـى مسـاء 17 أكتوبـر 1961،  
حيـث مـازال هنـاك الكثير من الشـهود. 
في مسـاء ذلـك اليـوم، خـرج قرابـة 30 
ألـف جزائري أغلبهـم متعاطف مع جبهة 
قلـب  فـي  للتظاهـر  الوطنـي  التحريـر 
العاصمـة باريـس للمطالبـة باسـتقلال 
الجزائر، لكن قوات الأمن قامت بالاعتداء 
على الجزائريين وإلقاءهم في نهر السين 
بعد قتل الكثير منهـم، كما قامت باعتقال 
في الليلة نفسها أكثر من 11 ألف جزائري 
قادتهم الـى مركب رياضي، حيث تعرض 

الكثير منهم للتعذيب. 
وحاولـت حكومـات اليمـين المتعاقبة 
فـي الحكـم التسـتر علـى هـذه الجريمة 
السياسـة البشـعة إلا أن مطالب الجزائر 

باعتـذار فرنسـا عـن مجمـوع الجرائـم 
التـي ارتكبت من جهة، وإلقـاء المؤرخين 
الضـوء عليهـا أعادهـا خلال السـنوات 
الأخيرة الـى واجهة الأحـداث. وترفض 
الدولة الفرنسـية الكشـف عن المعطيات 
الحقيقية للجزائريين الذين لقوا حتفهم، 
وإن كانـت تدعـي وفـق تقريـر قـديم أن 
عددهـم لا يتجـاوز 32 فـي حـين ادعـت 

سـنة 1961  أن عـدد القتلـى كان ثلاثـة 
فقـط، ويتحـدث المؤرخون عن خمسـين 
وآخرون عـن 200 جزائري لقـوا حتفهم 

على أيدي الشرطة غرقا.
مناسـبة  قـرن  نصـف  مـرور  وشـكل 
لألقـاء الضوء على هـذه الجريمة، ومرة 
أخرى تختلف أطروحات اليمين واليسار 
فـي التعاطي معها. فعمدة باريس بيرنار 

ديلنوي قال خلال تكريم ضحايا الجريمة 
منـذ يومـين بضـرورة اعتـراف فرنسـا 
بهـذه الجريمة، بينما قام مرشـح الحزب 
الاشتراكي للرئاسـة الفرنسية فرانسوا 
جسـر  ميـاه  فـي  ورود  بإلقـاء  هولانـد 
كليشـي على نهر السـين الذي شـهد هذه 
الجريمـة البشـعة.  ويحمـل هـذا الموقف 
دلالـة حقيقية، ففرانسـوا هولاند فاز في 

الانتخابات الداخلية للحزب الاشتراكي 
يوم الأحد الماضي، وفي اليوم التالي، أي 
في أول ظهور رسمي له قام بهذه الخطوة 
الرمزية تجاه ضحايا جريمة السين. وقد  
يوحي هـذا العمل باحتمال تقديم الحزب 
رسـميا  اعتـذارا  الفرنسـي  الاشـتراكي 
عن هـذه المجزرة فـي حالـة وصوله الى 

الحكم.
وكان رفقة فرانسـوا هولانـد، المؤرخ 
الـذي  أونيـدي  ليـك  جـون  الفرنسـي 
الفرنسـية  ليبراسـيون  لجريـدة  قـال 
أمـس الثلاثـاء «لقـد تسـترت الروايات 
التاريخيـة الفرنسـية لمـدة طويلـة على 
هـذا  وكان  المأسـاوي».  الحـادث  هـذا 
المـؤرخ هو أول من فجر نقاشـا سياسـيا 
وتاريخيـا وأخلاقيـا حول هـذه المجزرة 
عندمـا أصـدر سـنة 1991 كتابه الشـهير 
هـذا  وكان  باريـس».  «معركـة  بعنـوان 
المـؤرخ قـد تعـرض لمحاكمـة سـنة 1999 
بعدما اتهـم موريس بابون بالمسـؤولية 
في هـذه الجريمـة، وكان موريس بابون 
وقتهـا رئيـس الشـرطة في باريـس قبل 
أ، يصبح لاحقـا وزيرا ثم سـيفضح أمره 
بالتعاون مع النازيـة. وبينما كان الرأي 
العـام الفرنسـي والدولي ينتظـر موقفا 
مـن رئيـس البـلاد، نيكـولا سـاركوزي 
يتماشـى ودعواتـه للآخريـن بالاعتذار 
عـن الجرائم التـي ارتكبوها فـي الماضي 
كالجدل الذي تفجر مع تركيا ، يطل وزير 
الداخليـة كلـود جيـان بتصريـح غريب 
للغايـة ومسـتفز بـكل مـا تحملـه الكلمة 
مـن معنى قائلا: «فرنسـا عليهـا مواجهة 
ماضيهـا، ولكن بـدون تأكيـد لا يجب أن 

تطلب الاعتذار».

ساركوزي يرفض الاعتذار عن أحد أبشع الجرائم الاستعمارية في حق الجزائريين
الشرطة الفرنسية قتلت وألقت في نهر السين في باريس بمئات الجزائريين

■ الجزائـر ـ ا ف ب: اعلـن الامين العام 
الانسـان  لحقـوق  الجزائريـة  للرابطـة 
مؤمـن خليـل الثلاثـاء ان 14 جزائريا تمت 
محاكمتهم بشكل متسـرع ومسجونون في 

بغداد منذ سبع سنوات على الاقل.
وقـال خليل في اتصـال هاتفي مع وكالة 
فرانس بـرس ان «14 جزائريـا اعتقلوا في 
2003 و2004 فـي العـراق ومحتجزون منذ 

ذلك الحين في سجن في بغداد». 
وتابع «اتصل بنا معتقل من هذا السجن 
ولا نملك معلومات اضافية»، بدون ان يذكر 

اسم السجن. 
واضـاف «قـد يكـون هنـاك مواطنـون 

جزائريـون آخـرون فـي سـجون عراقيـة 
اخرى لكننا لا نعرف شيئا حاليا». 

مصطفـى  الرابطـة  رئيـس  واوضـح 
بوشاشـي انه تحدث الى السجين العراقي 
الـذي لم يكشـف هويته، موضحـا انه افاد 
نقـل عن تاكيـدات رفاقه انهم «لـم يرتكبوا 
اي اعمـال عنف» خـلال اقامتهم في العراق 
وانهـم اوقفوا في بغداد واتهموا «بالانتماء 

الى مجموعات ارهابية». 
ولذلـك تمـت محاكمتهـم امـام «محاكـم 
اسـتثنائية بـدون امكانيـة الحصـول على 
دفاع وفرضت عليهم عقوبات بالسجن بين 
عشر سنوات و15 عاما».  ويلمح بوشاشي 

بذلـك الـى تنظيـم القاعـدة او مجموعـات 
اخرى جـاءت لتعزيز صفـوف المقاتلين في 

وجه الغزو الامريكي للعراق. 
انهـم  يؤكـدون  المعتقلـين  ان  واضـاف 
«ظلمـوا» ويطلبـون «العفو عنهـم مع انهم 
ابرياء كغيرهم من معتقلين عراقيين صدرت 

عليهم احكام للاسباب نفسها». 
من جهته، قال خليل انه «تم الاتصال مع 
دبلوماسيين عراقيين ومن المبكر جدا الحكم 
علـى قدرتهـم على الـرد».  وقالـت الرابطة 
انها تطلـب من «اللجنـة الدوليـة للصليب 
الاحمر زيارة السـجن للاطلاع على ظروف 

اعتقال هؤلاء السجناء». 

منظمة غير حكومية: 14 جزائريا 
مسجونون في بغداد منذ 2003 و2004

■ تونس ـ ا ف ب: يسـعى حزب النهضة الاسلامي الذي يتوقع 
ان يحقـق افضـل نتيجة فـي انتخابـات المجلس التأسيسـي الاحد 
الى طمأنة التونسـيين، بتأكيده قربه من النموذج التركي ودعوته 
الى الحكم عليه حسـب افعاله لكنه قد يتأثر بتصعيد سلفي يصدم 

تقليدا تونسيا عريقا بممارسة اسلام معتدل ومتسامح.
وشـهد الاسـبوع الثانـي مـن الحملـة الانتخابيـة تصعيـدا في 
تحـركات مجموعـة سـلفية صغيـرة لكنهـا تحـدث جلبـة مـا اثـار 
مخـاوف علـى التقاليـد العلمانيـة التقليديـة في تونس، بحسـب 

بعض الباحثين. 
وبعـد هجوم اسـتهدف قاعـة سـينما واقتحام عنيف لمؤسسـة 
جامعيـة ثـارت ثائـرة اسـلاميين متشـددين اثـر بث قنـاة خاصة 
تونسية في السابع من تشرين الاول/اكتوبر فيلما تضمن تجسيدا 

للذات الالهية الامر المحرم في الاسلام. 
ويـرى المـؤرخ علية العلانـي ان «النهضـة تظل مرشـحة للفوز 
باكبـر عدد من المقاعد في الانتخابـات (..) وان اثار عنف المتطرفين 

مخاوف وارتيابا». 
وكانـت اسـتطلاعات انجـزت فـي ايلول/سـبتمبر توقعت فوز 

النهضة بما بين 20 و30 بالمئة من الاصوات. 
وقال علي العريـض عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة «منذ 
اربعين عاما نناضل من اجل الحرية والعدالة. تم رمينا في السجون 

وشردنا الى المنافي (..) ولدينا سمعتنا». 
وسعى راشد الغنوشـي حين عاد في نهاية كانون الثاني/يناير 
الى تونس بعد عشـرين عاما من المنفي في بريطانيا، الى الطمانة. 
واليوم يؤكد الغنوشـي الذي كان يلقي خطبا نارية في سـبعينات 
القـرن الماضـي، انه يقـود «حزبا اسـلاميا وديموقراطيـا قريبا من 

حزب العدالة والتنمية التركي». 
ويؤكد الغنوشـي «لا نريد فرض الشـريعة الاسلامية ولن نمس 

قوانين المراة التونسية» التقدمية. 
وانهمك الغنوشي (70 عاما) على اثر ذلك في اعادة هيكلة حزبه 
الذي اسسه في 1981 وحاربه الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة ثم 

تسامح معه خلفه زين العابدين بن علي في مستهل عهده. 
غير انه بعد ان اعتبره تهديدا اثر الانتخابات التشـريعية لعام 
1989 بـدا حملة عنيفـة على مناضليه وانصاره ادت الى سـجن 30 

الفا منهم. 

اسلاميو النهضة في تونس يطلبون الحكم
على افعالهم في مواجهة المخاوف ازائهم

صورة تبرز اعتقال بعض الجزائريين ليلة 17 أكتوبر 1961
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علاء وجمال في «أزهى عصور النهب»!
لكـن ابرز خبرين كانا عن القنبلة التي فجرها المستشـار عاصم الجوهري رئيس 
جهـاز الكسـب غير المشـروع عـن أموال عـلاء وجمال مبـارك المجمدة في سويسـرا 
وحدها، لدرجة ان «الأهرام» جعلتها عنوانها الرئيسي، أما «الأخبار» فكان عنوانها 
الرئيسـي بالصفحـة الأولى هـو «أزهى عصور النهـب»، وذلك تقليـدا لعبارة أزهى 
عصـور الديمقراطية التـي كان يرددها صديقنا المسـجون حاليا صفوت الشـريف، 
رئيـس مجلس الشـورى والأمـين العـام للحـزب الوطني الـذي كان حاكمـاً، وقال 
الجوهري ان الحكومة السويسـرية جمدت ودائع قدرهـا ثلاثمائة وأربعون مليون 
دولار أي حوالـى ملياري مليار جنيه مصري فقط لا غيـر يخص علاء منها ثلاثمائة 
مليون من حجم الودائع المجمدة لثمانية عشـر من المسـؤولين ومنهم مبارك وقدرها 
أربعمائة وعشـرة ملايين فرنك سويسـري، وأن حسين سـالم وابنته ماجدة وابنه 
خالد لهم ثروات في عدة دول تتجاوز أربعة وعشـرين الف مليون جنيه، وأن هناك 
عمليات تتم بالتعاون مع بنوك وأجهزة متخصصة في الخارج، وتم اكتشـاف أموال 
لمسـؤولين آخريـن تم تهريبها بواسـطة الاوف شـور، وان السـلطات السويسـرية 
تجـري تحقيقـات قضائية حـول تورط عـلاء مبارك وزهيـر جرانة وزير السـياحة 
المحبـوس حاليـا ورجل الأعمال ياسـين منصور في عمليات غسـيل أمـوال وتكوين 

تشكيل عصابي.

قصة هروب المساجين وقتل الضابط
أمـا الخبـر الثاني الأبرز فـكان المؤتمر الصحافـي الذي عقده صديقنـا حافظ أبو 
سعدة الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق 
الإنسـان، وأعلن تقرير المنظمة عن مقتـل اللواء محمد البطران رئيس مباحث قطاع 
السـجون في سـجن القطا عنـد هروب المسـاجين وأن من قتلوه ضبـاط، هم عصام 
البصراتي مفتش مباحث الذي اعطى أوامر للضابط جهاد حلاوة الذي كان موجودا 
فـي برج المراقبـة بإطلاق النار علـى البطران، لأنـه كان يحاول وقـف خطة إخراج 

المساجين في التاسع والعشرين من يناير.
كما أصدرت محكمة الجنايات حكماً بالسـجن عشـر سـنوات على أمين الشـرطة 
الهارب محمد عبد المنعم الشهير بمحمد السني بتهم الشروع في قتل أحد المتظاهرين 
امـام قسـم الزاوية الحمـراء، وكان قد صدر عليـه حكمان سـابقان، الأول بالإعدام 
لقتله بمدفعه الرشـاش عشـرين وإصابة خمسة عشـر متظاهرا امام القسم، وحكم 

ثان بالمؤبد لشروعه في قتل اثنين.

تحميل المجلس العسكري
 فتنة ماسبيرو

ونبـدأ باسـتمرار ردود الأفعـال العنيفة على فتنـة ماسـبيرو، ومهاجمة المجلس 
العسـكري وتحميله المسؤولية عنها، وكذلك الدفاع عنه، وتحميل المتطرفين الأقباط 
المسـؤولية، واتهامات للتليفزيون الحكومي بإشعال الفتنة والدفاع عنه، واتهامات 
بوجود تآمر خارجي، أمريكي أساساً، وتحميل الوهابيين جزءا من المسؤولية، وذلك 
دون أن يقدم من يوجهون هذه الاتهامات أي دليل يثبت هذه الاتهامات، حتى الجهات 
الرسمية التي تتحدث عن أجندات خارجية وأموال هائلة تتدفق لم تقدم ما تدعم به 
كلامها رغم انها تردده منذ شـهور، تماما مثلما كان يحدث من النظام السابق، أيضا 
هناك موجات متعاظمة من الشكوك في المجلس العسكري، وكذلك دفاع عنه وازدياد 
توجس المسـلمين من الأقباط وتحركات عناصر منهم واتهامهم بمحاولة الاسـتقواء 
بالخـارج تقابلها موجات تعاطف مع مطالبهم الأساسـية ،ورفـض أي مضايقة لهم، 
والملاحظ هنا أن هذه العملية يتولاها مسلمون من جميع الاتجاهات السياسية، بما 
ينفـي وجود فتنة طائفية حقيقية، مع الاعتراف بأن شـرخاً خطيـراً حدث، وأصبح 
للأقباط - كأقباط - شـهداء سـيطالبون بحقوقهم، مثلمـا يطالب الاخوان بحقوق 
شهداء الثورة، والأحزاب السياسية البارزة تتجنب حتى الآن الخوض في أكثر مما 
ينبغـي في هذه الخصومات والمعارك بينما يتولاها كتاب وصحافيون وسياسـيون 
ينتمون لاتجاهات مختلفة بحيث اصبح صعبا جدا تحديد مواقف القوى السياسية 
من المشكلة باستثناء الجماعات السلفية التي يتورط بعض قادتها في الإدلاء بآراء 

يمكن اعتبارها تعبيرا عنها.

المجلس العسكري ورث سلطات
 مبارك وأصبح يحكم بالوراثة

والى يوم الأحد، ففي «المصري اليوم» قال الاستاذ بكلية الإعلام بجامعة القاهرة 
محمود خليل مهاجماً المجلس العسـكري: «ورث المجلس العسـكري سـلطات مبارك 
وأصبح يحكم بالوراثة، وكل ما اختلف في المشـهد هو اسـتبدال فكرة توريث خائب 
الرجـاء «جمال مبارك» للحكم بفكرة توريث المجلس العسـكري لـه، بعد أن ضاعت 
عصـا الأب المخلوع يوم الثامن والعشـرين من يناير في موقعـة الأمن المركزي، وقد 
بـدت العصـا العسـكرية - البديلة لعصـا الأمن المركـزي - هينة لينة مع الأسـابيع 
الأولـى للثـورة، ثم بدأت في الوخز في مرحلة تالية ثـم تحولت بعد ذلك الى الطعن 

المباشر.
فهنـاك على بعـد عدة أمتار من الحـدث خضبت الدماء من جديد وجه الأسـفلت، 
عندما سـحقت جماجم وعظام وأجسـاد مئـات المصريين المسـيحيين الذين خرجوا 
مطالبـين بحقوقهم كمواطنين أنبتهم تراب هذا البلد، وشـاركوا فـي إحداث التغيير 
به خلال ثورة الخامس والعشـرين من يناير، وسـارع الإعلام الرسـمي الذي يعمل 
بمنهـج النخاسـة الـى تغطيـة الحـدث بالمثل المصـري الذي يقـول «ضربنـي وبكى 
وسـبقني واشـتكى» فأخذ يتحدث عن هجوم المتظاهرين الأقبـاط على قوات الأمن 
وقوات الشرطة العسكرية التي اصطفت عند ماسبيرو لحماية التليفزيون المصري، 
الـذي اسـتطاع أن يلعب بامتيـاز دور «مسـيلمة الكداب» من خـلال التحريض على 
المدنيـين العـزل ودفع البعض إلى النزول إلى الشـوارع من أجـل حماية قوات الأمن 
والشـرطة العسكرية من الهجوم الغاشم من جانب المدنيين! لقد بدا مشهد ماسبيرو 
طبيعياً جداً بعد ذلك الكلام الذي تردد على لسـان كبار مسؤولي المجلس العسكري 
في سياق نفي وجود أوامر من جانب الرئيس المخلوع بإطلاق النار على المتظاهرين 
أثنـاء الثورة، فقد حملت رسـالة واضحة أن المجلس العسـكري لـم يكن الجهة التي 
حمـت الثـورة، كمـا كان يتـردد طيلة الأشـهر الماضية، بل حمـى نفسـه - كما يردد 

البعض - من فكرة توريث الابن التي كان يخطط لها مبارك».

المجلس العسكري انحاز ضد المتظاهرين
وإلى «العربي» لسـان حـال الحزب العربي الديمقراطي الناصري وزميلنا سـعد 
نوار وقوله: «الأخطر أن المجلس العسـكري في المؤتمر الصحافي الذي عقده كشـف 
عـن انحيازه الكامل ضـد المتظاهرين فقد قـام بانتقاء صور الفيديـو التي تعبر عن 
موقفـه المنحـاز ضد المدنيـين العزل، كما لم تفلـح محاولات الخداع التي اسـتخدمها 
أثنـاء عرض صـور الفيديـو الممنتجة، ومثلمـا فعل المجلس العسـكري فقد سـبقته 
قنـوات التليفزيون الرسـمي للدولـة والذي يعتقد أنـه تليفزيـون المصريين جميعاً 
وفوجئنـا بانحيازه للعسـكر، فقد ركـزت قنواته الثلاث الأرضيـة وكذلك الفضائية 
المصريـة علـى جانـب واحد ألا وهو حـالات المصابين مـن العسـكر وتجاهل ضحايا 
المدنيين تماماً بل ونقل السباب والشتائم للجنود ضد المتظاهرين من الأقباط، وهذا 
التحريض الرسمي خلق حالة من الشحن ضد الأقباط فخرج الشباب ليتشابكوا مع 
كل ما هو قبطي حتى ولو لم يكن له صلة من قريب أو بعيد بما يحدث في ماسـبيرو 
وخاصة في محطات مترو الأنفاق، كل ذلك نتيجة للتحريض التليفزيوني الرسـمي 
ضد المتظاهرين بل أيضا تم تسخير مبنى ماسبيرو والعيادة الطبية به للعسكر فقط 
دون المدنيين وكأن المدنيين أعداء لا يجب اسـتقبالهم بماسـبيرو مثل العسـكر، تلك 

التفرقة زادت من حالة الاحتقان لدى الشارع المصري».

عندما اعتدى الامن والبلطجية
 على بعض الزميلات الصحافيات

أما زميلتنا نور الهدى زكي رئيسـة التحرير التنفيذي، فقد أعادت للذكرى حادثة 
بشعة وقعت أمام مبنى نقابة الصحافيين في الخامس والعشرين من شهر مايو سنة 
2005 عندما قام الأمن بواسـطة عـدد من البلطجية بالاعتداء علـى بعض الزميلات 
الصحافيات، ومحاولة هتك عرضهن علنا، خاصة الزميلة نوال علي، وخلع ملابسها 
وقامت صحف الحكومة بشن حملة عليها واتهامها بأنها هي التي خلعت ملابسها ثم 

وفاتها فيما بعد بالسرطان.
وكانـت هذه الحادثة هي الجريمة الأولـى من نوعها التي يرتكبها نظام في مصر، 
وأذكـر اننـي بعدها كتبت مقـالا في «المصـري اليوم» قلت فيـه انه بهـذه الفعلة من 
النظـام فـان غضب الله وحكمه عليه قد صدر، المهم ان نـور الهدى قالت: «ما دعاني 
الـى تذكر حكاية نوال اليوم هو مؤتمر المجلس العسـكري الذي كان ينقصه فقط ان 
يعلن ان الاقباط قتلوا أنفسـهم، فماذا قال العسـكري بعد ان عدى يوم الاثنين ويوم 
الثلاثـاء بلا كلمة ولا رؤيـة لواحد من اللواءات اللي بيحكمونا، انتظروا 48 سـاعة 
الدم على الأرض والجثث في المستشـفى والدموع والحزن والإحسـاس بالانكسـار 
والإحباط وخيبة الأمل، هم سـادة الموقف في كل مصر، انتظروا ليه؟ وبعد الانتظار 
قال العسـكري: انه يأسـف للأحداث التي راح ضحيتها عدد من شـباب مصر وقدم 
التعازي لأسـر الضحايا وتمنى الشـفاء للمصابين، وقال العسـكر ايضـا: ان اقباط 
مصر جزء من الشـعب المصري وان القوات المسلحة تحمي الشعب ولكنها قد تضطر 

الى مواجهة أعداء الشعب، مين هم أعداء الشعب؟
هـل هـم الأقباط، ربما، خاصة  بيان الاسـتاذ أسـامة هيكل «اللي إن شـاء الله ح 
يجيلـه يـوم»، مـا العمـل؟ مطلـوب الآن إبعاد الجيـش عـن السياسـة ومؤامراتها 
وانتهازية السياسـيين وفسـادهم وانعدام أخلاقياتهم، مطلـوب الآن إبعاد الجيش 
عن الناس والشـارع، وعن المظاهرات السـلمية ويعود إلى مهمته الأولى في حماية 
مصـر ضـد الأعـداء الحقيقيين وليسـوا أعـداء المؤتمـر الصحافي، ابعـدوا الجيش 
واسـتعينوا بمن درسوا كيفية تحول الأمم من مراحل الانتقام الى مراحل الاستقرار 
والنهـوض، لسـنا اسـتثناء مـن دول عبـرت المرحلـة الانتقالية ووضعت دسـاتير 
تحفظ لقواتها المسـلحة حقوقها وتاريخها وأوجدت صياغات توافقية بين العسـكر 

والسلطة، المدنية، ابعدوا الجيش؟».

الاقباط يطالبون المشير طنطاوي
 بفتح تحقيق حول ضحاياهم

ونغـادر «العربـي» إلـى «وطنـي» القبطيـة وزميلنا سـليمان شـفيق وقوله: «يا 
سيادة المشـير قلت إنك أرضيت ضميرك بشـهادتك عن مبارك ونحن نصدقك فأكمل 
وافتح تحقيقا مع حفنة من رجالك الذين لو ثبت ما نسـب إليهم يسـيئون الى شرف 

العسكرية المصرية في عيدها المجيد.
ويا قداسـة البابا شـنودة الثالث أحييـك وأحيي المجمع المقـدس لبيانه ومواقفه 
الصلبـة، ولكـن هل كانت هناك ضـرورة لذكر «أن بعض المندسـين قـد يدخلون بين 
أبنائنا ويقومون بأعمال تخريبية تنسـب إليهم»، عبثاً تحـاول يا أبي لقد ولى زمن 

التوازنات.
ومع احترامي الكامل للطائفة الإنجيلية وقياداتها وثوارها فكيف اسـتطعت ايها 
الدكتور القس أندريا زكي المحترم ان تتحاشـى دماء الضحايا في أروقة التليفزيون 
المصري وأنت تتنقل بين اسـتديوهاته لتملأ فراغ غيـاب الكبار وهل يرضي ضميرك 
حديثـك المتكرر عن إدانتك للعنف دون أن تبوح بمن الجاني ومن المجني عليه، عبثاً 
تحـاول يا أخي فالمتلفح بالحكومـات عريان، ولن يجدي معهم ذلـك وأنت تفهم عما 

أتحدث».

شهداء الكشح ونجع حمادي
 والإسكندرية وإمبابة

ايضا نشـرت «وطني» رسـالة من أخلاص عطـا الله قالت فيها: «مـن منا لا يذكر 
العميد نعيم فؤاد وهبة أحد أفراد قوات الدفاع الجوي التي دافعت عن السد العالي 
بأسـوان ضد التهديدات الإسرائيلية المستمرة بنسـفه لإغراق مصر، واللواء أركان 
حرب شـفيق متري سدراك الذي شـارك في المعركة الشـهيرة «أبو عجيلة» واللواء 
ثابـت أقلاديـوس رئيس عمليـات مدفعية الفرقـة الثانية بالجيش الثانـي الميداني 
الذي أخذ بنفسـه ثأر رئيس الأركان عبد المنعم ريـاض وأعود فأقول لك يامصر: إن 
شهداء ماسـبيرو ومن قبلهم شـهداء الكشح ونجع حمادي والإسـكندرية وإمبابة، 
وإن كانوا شـهداء الكنيسـة القبطية الأرثوذكسية فهم ايضا شـهداؤك، وكما عرفت 
مسـيحية مصر الاستشـهاد منـذ عهود مبكرة فـي التاريـخ، فإن هـؤلاء وأولئك لن 

يكونوا آخر الشهداء.
وإذا كان الشـهداء الأقبـاط جاءوا جنباً إلى جنب الشـهداء المسـلمين جاءوا لك 
بأكاليـل الغـار في السـادس من أكتوبـر، فإن الشـهداء الأقباط في ماسـبيرو نالوا 
أكاليـل الشـهادة في التاسـع من أكتوبـر أما أكاليل العـار فهي بحق هـؤلاء مرتكبي 

المذبحة.
آه يا مصر، كم مخاضك متعسر، أشد ضراوة اليوم من أي زمن مضى».

الوطن لم يعد يحتمل المزيد من اللعب بالنار
هـذا مـن يـوم الأحد، ويـوم الاثنـين وأنا أقلـب في صفحـات «الأخبـار» فوجئت 
بأكثـر من علاء، الأول هـو زميلنا علاء عبد الهادي وقوله: «قرأت بكثير من التعجب 
تصريحـات المحامي نجيب جبرائيل التي يدعو فيها الى مزيد من التسـخين ورفض 
كل مـا ستسـفر عنه لجنة تقصي الحقائـق على اعتبار أنها لجنـة داخلية، فلا بد من 
وجهـة نظر جبرائيل مـن لجنة تقصي حقائق دولية! هل بهـذه اللهجة نحل القضية 

القبطية أم أننا ندعو المتعصبين من المسلمين الى الرد بمزيد من التشدد؟!
الوطـن لم يعد يحتمـل المزيد من اللعب بالنـار، وبالذات فيمـا يتعلق بمحاولات 
الزج بالجيش في القضية ومحاولة تصويره وكأنه مشـكل من مسـلمين فقط رفعوا 

بنادقهم في وجوه الأقباط، أغلقوا الباب في وجه جبرائيل وأمثاله».

لماذا لا نجرب أن نلوذ بالقانون؟
وعـلاء الثاني كان زميلنا علاء عبد الوهاب وقوله: «بدلا من العزف على الربابة 
ألحانـا لا تطـرب لماذا لا نجرب أن نلـوذ بالقانون، ونلجأ لمنصتـه العادلة، وننحني 
لأحكامـه، ثـم نلتـزم بتطبيقها بصرامـة، لو أن كل الأطـراف أجمعت علـى الاحتكام 
للقانـون، ووضـع القضيـة امام المحكمـة المختصـة، دون اللجـوء للتسـخين ما كنا 

واجهنا مأزقا خطيرا».

تحذير الى المحامي القبطي نجيب جبرائيل
أمـا عـلاء الثالث في نفس العـدد وهو زميلنا عـلاء توفيق وتحذيـره التالي الى 
المحامـي القبطـي نجيب جبرائيـل: «للأشـقاء الأقباط، يا شـعب الكنيسـة الطيب، 
لا تتحركـوا بتحريـض المغرضـين، فأنتـم لا تعرفون حقيقـة نواياهـم، ولا تعرفون 
حقيقـة علاقتهم بالخارج، ولا الأموال التي تنهال عليهم للقيام بهذا الدور، الأكيد أن 
الغالبية الكبرى من المسـلمين لا يكرهون أشـقاءهم الأقباط، والظلم الذي تعتقدون 
أنـه واقـع عليكـم فقط، هو ظالمهـم ايضـا، وأقولها صادقـا ان الصـورة الذهنية عن 
الأقبـاط أنهم أهـل محبة، فلا تغيروا هذه الصورة لأنها السـبب في محبة المسـلمين 

لكـم، وإذا تغيرت بتحريض مغرض فسـيكون 
الأقبـاط أول الضحايا، وسـيكون المحرض أول 
الهاربـين، فاحذروا فتنة التحريض، وابقوا كما 

أنتم أهل محبة».
بالفيلـم  الثلاثـة  العـلاءات  ذكرنـي  وقـد 
السـينمائي - كده رضا - بطولـة الفنان أحمد 
حلمـي الـذي يظهر فـي دور ثلاثة أشـقاء ولكن 

بأسماء مختلفة.

التحريض ضد
 الجيش مرفوض

مـن العـلاءات الثلاثـة علـى وزن الـلاءات 
لا  صلـح،  لا  تفـاوض،  لا  الشـهيرة،  الثـلاث 
اعتراف نتحول الى «الأهرام» حيث كان زميلنا 
محمد السـعدني غاضبا من المؤامرة للتحريض 
بالجيـش ويقـول عنهـا: «كان مـن المفترض ان 

تسـتغرق الفترة الانتقالية 6 شـهور فقط، ولكنها الفوضى التي يراد بها ان تسـقط 
مصـر في مسـتنقع الفتن والتشـرذم والطائفية الملعونة، هذه الفوضى سـاهمت في 
إذكائها كل القوى السياسـية دون اسـتثناء ومعها غالبية وسـائل الإعلام التي بدا 
أن انفلاتها - الذي كان قد بدأ في العهد السـابق - قد اتخذ مسـارا اكثر وضوحا في 

تنفيذ برامج وخطط شيطانية ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب الشديد.
أكثر ما كان واضحا من هذه الخطط هو إسقاط القوات المسلحة باعتبارها القوة 
المنظمـة الوحيـدة التـي ما زالـت تعمل بكفـاءة ومقـدرة عالية، اسـقاطها من خلال 
الوقيعة بينها وبين الشـعب، ومن خلال استفزازها واجبارها على الرد بالقوة على 
الإهانات والاعتداءات المتكررة، ونتيجة لانكشـاف هذه الخطط الشـيطانية ونظرا 
للالتحـام الرائـع الـذي بدا عليه الشـعب المصـري مع قواته المسـلحة فـي يوم عيد 

النصر، كان واضحا ان قرارا قد اتخذه الشياطين بتأجيل هذه المواجهة.
ومـن اسـف ان الفرصة كانت سـانحة بعد أيـام قليلة امام ماسـبيرو، ولم يتنبه 
أقباط مصر إلى ان احتجاجاتهم السلمية يمكن ان تستغل أسوأ استغلال في تحقيق 
ما فشـل فيه الشياطين يوم عيد النصر، لقد نجحوا للمرة الأولى منذ ثورة يناير في 
الوقيعة بين الشعب والجيش، نعم لقد حدثت الوقيعة بين الشعب - وليس الأقباط 
- وبـين الجيش، ووقع شـهداء ومصابون شـوهت دماؤهم الذكيـة الراية البيضاء 
للثـورة المصرية، وقد تأكـد فيما بعد ان عددا من رجال الأعمال والسياسـيين الذين 
ارتبطوا بالعهد السـابق كانوا وراء مهزلة ماسـبيرو، استغلوا فرصة الاحتجاجات 
القبطيـة لتنفيـذ المخطط الذي فشـلوا في تنفيـذه بالهجوم على الجيـش في يوم 6 
أكتوبر، وكل ما نأمله الآن هو الإفصاح بكل السرعة والشفافية عن هؤلاء الشياطين 

وتقديمهم للمحاكمة العادلة بتهمة الخيانة العظمى».

هدم الكنيسة التي أشعلت
 نيران الغضب في نفوس الأقباط

ونفـس الموقـف اتخـذه زميلنـا وصديقنـا ورئيـس تحريـر جريدة «الاسـبوع» 
مصطفى بكري وقوله وهو أشـد غضباً من السـعدني: «ذهبت إلـى قرية «المريناب» 
بمركز ادفو بمحافظة أسـوان، لأبحث وأدقق في تفاصيل واقعة هدم الكنيسـة التي 
أشـعلت نيـران الغضب في نفوس الأقبـاط فكانت الوقائع مغايـرة وبالأدلة، وربما 
هـذا هو ما دعا أشـقاءنا الأقباط في القرية إلى عـرض الأمر بصورة مختلفة عن هذا 

الذي نشاهده على شاشات فضائيات الإثارة والفتنة.
لقـد بـدا الأمـر وكأن هنـاك مخططاً يسـتهدف الجميـع فالذين ضخمـوا الحدث، 
واشـعلوا النيـران - على حد وصف أشـقائنا المسـيحيين في «المرينـاب» لم يكلفوا 
أنفسـهم حتى زيـارة القرية التي أصبحت ضحيـة لإعلام الفتنـة ومزايدة أصحاب 

الأجندات الذين لا يريدون خيرا بالأقباط ولا بالجيش ولا بالمسلمين.
لقـد أصبح الجيـش هدفاً لهـم، بالضبط كمـا فعلوا مع الشـرطة وكمـا يحاولون 
أن يفعلوا مع القضاء، وكذلك الحال إسـقاط مؤسسـة الإعلام الرسـمية، وأصحاب 
الـرأي وكتاب الأعمدة، فأصبح الجميع يخطب ودهم ويتخوف من حروبهم، خاصة 
أن لديهم سـلاحاً بتاراً اسمه «أعداء الثورة» يسـتطيعون اطلاقه عليك في أي وقت 
يشاءون، ولذلك ليس صدفة ان كثيرا من الصحف ووسائل الإعلام اصبحت مجرد 
مطيـة لهـؤلاء تخطب ودهـم وتزحف إليهـم، وتقدمهـم للمجتمـع باعتبارهم نجوم 
الفكـر والثقافة والوطنية، الذين أسـقطوا النظام الفاسـد وضحـوا بكل ما يملكون، 
وجوه لا تاريخ لها ولا رؤية ولا انتماء، وإنما يمتلكون فقط لساناً مسموماً وتطاولاً 
غيـر محمود، وادعـاءات كاذبة، وأجنـدات تآمرية وجيوبا مكدسـة بالأمـوال التي 
تأتـي مـن الخارج تحت مزاعـم عديدة ومتعـددة، بينما تـوارى الثـوار الحقيقيون 
خلف سـتار، ورفضوا الدخول في سـوق المزايدات والمتاجرة بدماء الشهداء، فبعد 
انهيار الشـرطة وتداعيات هذا الانهيار أصبح الهدف هو اسـقاط القوات المسـلحة، 
فالجيـش فـي نظرهم لـم يحـم الثورة، وهـو يمارس القتل شـأنه شـأن الشـرطة، 
والمجلس العسـكري الحاكم لا يعبر عن القوات المسـلحة، والمشير هو امتداد للنظام 
السـابق، والعسـكر يرفضون الالتزام بجـدول زمني، وإذا لبس المشـير بدلة مدنية 
ونزل إلى الشـارع تبدأ حملة مسمومة تزعم بأن المشير يعد نفسه للترشيح لرئاسة 
الجمهوريـة، وإذا بقـي في مكانه فهو في نظرهم يعزل نفسـه ويتـرك الأمور تمضي 
نحـو الفوضى، وإذا قررت المؤسسـة العسـكرية مواجهة أعمـال البلطجة ومحاكمة 
البلطجية فهم يحكمون المدنيين امام محاكم عسـكرية، وقس على ذلك. إن السـؤال 
المطـروح هو كيـف يمكن التصدي لهذا المخطـط واجهاضه في مهده، قبل أن ينتشـر 
كالنار في الهشـيم فيحـرق الأخضر واليابس؟ والإجابة هنا تقـول: إذا أردنا ضبط 
الأوضاع فلا بد من قوة العدل وعدل القوة، أما غير ذلك فهو الطريق الى الفوضى».

كبش الفداء في الإعلام الرسمي وحده
ونتحـول الى «الشـروق» فـي نفس اليـوم ايضـا - الاثنين - لنكـون مع رئيس 
مجلـس التحريـر والمحلـل السياسـي الكبيـر زميلنـا سـلامة أحمد سـلامة وقوله: 
«مـن الهـزل أن نبحث عن كبش الفداء في الإعلام الرسـمي وحـده، ونحن ندرك ان 
إعـلام الفضائيـات وهواة الإثـارة ومحترفـي النفـاق والتهويل، يتحملـون جانبا 
من المسـؤولية في أجـواء التعصب والتحريـض التي تتكفل بتقويـض العلاقة بين 
الأقباط والمسـلمين، ما نقصـده ليس دعوة للدفاع عن الإعلام الرسـمي ووزيره، أو 
إلقاء العبء كاملا عليـه فيما حدث، ولكنه دعوة إلى القراءة الموضوعية للأحداث، 
وتحميل المسؤولية لكل طرف بقدر ما أسهم فيها من إثارة، ونحن نرجو حين ينتهي 
تقصي الحقائق إلى الكشف عمن أشعل الشرارة، ثم من صب عليها الوقود، من أسهل 
الأمور أن يوضع عصام شـرف وحكومته موضع المسـاءلة، وأن تتهم قوات الجيش 
بأنهـا أخطأت في التعامل مع المتظاهرين، ولكن هذه الحلول السـهلة ليسـت كافية، 
فتغيير عصام شرف بآخر كما يطالب كثيرون لن يحل تعقيدات الفتنة الطائفية، ولا 
يوجد شـخص في الوضع الراهن يستطيع قبول المسؤولية في هذه الظروف بدون 

تغيير في التركيبة الحاكمة حين يتم نقل السلطة بطريقة قانونية دستورية.
ويكفي ان نسـتمع الى خطباء المسـاجد والدعاة الذين حاولـوا صب الزيت على 
النـار، لنـدرك ان أخطار التغطيـة التليفزيونية المشـوهة لا تعتبر شـيئاً إلى جانب 
خطبة يلقيها الشـيخ المحلاوي في مسـجد القائد إبراهيم الذي اعترض على إصدار 
قانـون العبادة الموحد، وقـال محذرا: «أيها النصارى أفيقوا فلـن تنفعكم أمريكا كما 
لم تسـتطع حماية الرئيس السـابق، فالمسـلمون وحدهم هم القـادرون على حماية 

الأقليات في مصر».
وفي أكثر من مسيرة للم شمل المسلمين والمسيحيين عقب صلاة الجمعة، اعترضت 
مجموعة من السـلفيين وأهالي المنطقة فيما بين الأزهر والعباسية المسيرة وقذفوها 
بالحجارة، ولكن على الجانب الآخر وربما ليس أقل تطرفا هناك قساوسـة سلفيون 
في الكنيسة القبطية وقد شاهدنا بعضهم على شاشة التليفزيون يوم الأحد الدامي 
يقود المتظاهرين في الطريق من شـبرا الى ماسـبيرو وعلى رأسـهم القس فلوباتير 

والقس متياس نصر راعي كنيسة مار مرقس بعزبة النخل.
تبقـى ملاحظـة أخيـرة، وهـي أن التصريحات التي أدلـت بها هيـلاري كلينتون 
لوكالـة رويترز، اتسـمت بقدر كبيـر من الفهـم والتعاطف مع صعوبـة الأوضاع في 
مصـر، فهمهـا الكثيـرون علـى وجههـا الصحيـح، وقرأها آخـرون بطريقـة الإعلام 

المقلوب، وهي حالة مرضية في الإعلام المصري!».
ولأننـي تعبـت من السـير نحو هـذه الصحـف فسـنتوقف لالتقـاط الأنفاس مع 

الرئيس السابق.

حذف الاشارة لتوريث مبارك من مناهج التعليم
وإلـى مبـارك وأهلـه، حيـث لا يزالـون يثيـرون الكثير مـن التعليقـات، بعضها 
سـاخر، والآخر يطالب بالانتقام منهم، والتشفي فيهم، والبعض يشير إلى استمرار 
وجودهم ولو فـي بعض مناهج التعليم، وكتب وزارة التربية والتعليم، مثل زميلنا 

بمجلة «الإذاعة والتليفزيون» عبد الناصر عيسوي الذي قال في عددها يوم السبت 
قبـل الماضي: «حـين رأى حاملو الطبـول والمباخر في وزارة التربيـة والتعليم كتابا 
يضم بعض القشـور عن الفلسفة والمنطق للصف الأول الثانوي، ظنوا انه كتاب في 
الفلسـفة بالفعل، وسولت لهم أنفسـهم إلصاق لفظ الفيلسوف بمبارك، كما اسند له 
بعض الصحافيين والإعلاميين انه حكيم، على الرغم مما يبدو للجميع من محدودية 
عقلـه، وعلى الرغم من النكات التي كان الشـعب يتداولها عنه، فكتب المتخصصون 
فـي الطبول والمباخر بعـض الكلمات من خطبة على غلاف كتاب الفلسـفة والمنطق، 
كأنـه لم يترك علماً إلا وأدلى فيه بدلوه على الرغم من ان كل انسـان يعلم أن خطبه 

كان يكتبها له بعض كتاب هذا العصر وهم الآن على قيد الحياة».
وقـد يقول بعض مؤيدي مبارك من جماعة «أبناء مبارك» وجماعة  «احنا آسـفين 
ياريس» ان هذا يهاجم لأن اسـمه عبد الناصر، ولو كان له اسم آخر، لقال قولاً آخر، 
ولكـن، مـا رأيهم، ولادام فضلهم، لأنـه لا فضل لهم فيما كتبه يوم السـبت زميلنا في 
«الأهـرام» وجيـه الصقار، فـي الصفحة الرابعة عشـرة: «بعد مرور شـهر من العام 
الدراسي، اسـتجابت وزارة التربية والتعليم لتوصيات أساتذة البحوث التربوية 
بإلغاء درسـين في الوحـدة الأولى بمادة اللغـة العربية للصف الثانـي، الإعدادي، 
لأنهمـا يحرضان على التوريث في الحكم، والإيحاء للطالب بأن هذا شـيء طبيعي، 
حتـى فـي النظام غير الملكـي، وهمـا درس الصقر الذهبـي، والآخـر، أمنية تحققت، 
إضافة الى درس بالصف السادس الابتدائي بعنوان - ذكاء شاعر - وهو بالوحدة 

الأولى بنفس المادة. 
وصرح الدكتور حسـني السـيد اسـتاذ البحـوث التربوية، بأن الـدروس كانت 
تحض على قبول فكرة التوريث، اما الموضوع الثاني وهو - أمنية تحققت ـ فيتناول 
خطـة أحمـد ابـن طولون فـي توريث ابنـه للحكـم، أمـا الموضوع الخـاص بالصف 
السـادس الابتدائي بعنوان - ذكاء شـاعر - فان الوزارة ألغته نظرا لإساءته لفهم 
الطالب، ويدور حول مقلب دبره الخليفة هارون الرشـيد للشاعر أبو نواس، لإثارة 

الضحك، وبطريقة تسيء لعظمة التاريخ الإسلامي».

البقرة الضاحكة كعلامة مسجلة لرأس النظام
ونظـل في نفس عـدد «الأهرام» حيـث فوجئت بزميلنـا وصديقنـا وأحد مديري 
التحريـر أسـامة غيـث يغير موقفـه المعادي لمبـارك ويبدأ فـي مديحه بالقـول: «مع 
تسـجيل شـخصية البقرة الضاحكة كعلامة مسـجلة لرأس النظـام، وما تم اضافته 
مـن أحاديـث مختلفـة ومبرمجـة عن صـراع القصـر الجمهوري فـي الروايـات عن 
سـيدة الفسـاد الأولى التي تدير الأمور، وتعين الوزراء وكبار المسؤولين، وتعزلهم، 
والوريـث الذي يتم تحضيره وإعداده ضد رغبـة أبيه تارة، وبموافقته الضمنية أو 
الصريحـة تارة أخرى، وغيرها مـن الخزعبلات المقصودة والمخططـة، ومع كل ذلك 
وغيـره كثير مـن ركائز المخططـات الإجرامية لتقزيم مصـر، وتفكيـك أوصالها، فقد 
غرقت سـاحة الحيـاة العامة فـي مسـتنقع افتراضي يخـرج عن السـياق الحقيقي 
للأحداث الحقيقية حتى ينشـغل الكافة والجميع عما يتم خلف الستار من ترتيبات 

وتربيطات».

السيد الرئيس: «كنت دوما
 خادما مطيعا لقوى الاستعمار»

وكنـت قـد نسـيت، وما أنسـاني الا الشـيطان والشـيخوخة الإشـارة الـى قول 
زميلتنـا الجميلة سـحر الجعـارة يوم الأحد قبـل الماضي في «المصـري اليوم» وهي 
تخاطـب مبـارك: «لا بد أن أوضـح أولاً أنني لا أتحدث عن شـخصك ولكـن عما كنت 
تمثلـه لـي كمصرية، السـيد الرئيـس السـابق، لقد كنت دومـا خادمـا مطيعا لقوى 
الاسـتعمار، رضخـت لمطالبهـم بتقزيم دور مصـر وحجمها في المنطقة، ولا شـك انك 
حققـت المعجزات في هذا المجال، لقد وضعت أقدام صنـدوق النقد الدولي فوق رقبة 
مصر وأنت مبتسم وواعد إيانا بالرخاء فأفقرت حتى الطبقة الوسطى المصرية التي 
كانت تعيش بكرامتها حتى سـبعينيات القرن الماضي، لقد انصعت لمطالب الولايات 
المتحدة الأمريكية فأدخلت مصر في غيبوبة تركت لإسرائيل الساحة شاغرة تستبد 

وتبني مستوطناتها وتقتل من تشاء من أهل فلسطين.
لست متفردا في تبعيتك للاستعمار، ومصيرك ليس غريبا عن باقي الحكام الذين 
على شـاكلتك، الآن أنتم تتقزمون أمام رغبة الشـعوب الجارفة في الاسـتقلال، أنت 
ايضـا تمثل لي الأنانية المطلقة وإعـلاء روابط الدم فوق مصلحة الوطن، فقد هيأ لك 
الأغبيـاء من حولك ان بإمكانك ان تنقل ملكيـة عزبة مصر الى ابنك، كأننا 85 مليون 
بهيمـة، وأياً كان سـبب تلك الأنانية، هو عمـى بصيرة أم غياب حكمـة فإن النتيجة 
واحـدة، ولا تظـن انني اتحـدث هنا عـن قضبان السـجون، لقد أصدر شـعب مصر 

حكمه الباتر بنفيكم الى صفحات التاريخ الأسود».
لكـن كان هنـاك من يعمل فـي الطابور الخامـس لمبارك، باخراجه مـن الصندوق 
الأسـود، الى العلن، وأقصـد زميلنا وصديقنا الرسـام الموهوب عمرو سـليم، الذي 
كان رسـمه يوم الخميس في صفحة الفن بجريدة «الشـروق»، عـن رجل أخرج من 
تليفزيونـه أراجوز لمبارك، وصرخ مناديا علـى أولاده: الحقوا ياعيال، لقيت مبارك 

صغير جوه التليفزيون.

جمهوريات مبارك: 
ملوخية أو شركسية أو تورلي

وبمجـرد أن رأى زميلنا محمود عبد الشـكور بمجلة «أكتوبـر» مبارك وهو خارج 
من التليفزيون على شكل أراجوز صغير حتى خصص له ثلاث فقرات من بين اثنتي 
عشـرة في عموده هي: «- لم يؤسس نظام يوليو 1952 أي جمهورية حقيقية،كانت 
لدينا ملوخية أو شركسـية أو تورلي، ووصل بها مبارك في سـنواته الأخيرة الى ما 

يقرب من المهلبية.
- احدى مفارقات عصر مبارك ان التاريخ تحول الى مادة اختيارية، بينما اصبح 

التوريث مادة اجبارية.
- لم نكن نعرف ان اول طلعة جوية ستجعلنا تحت الأرض لمدة ثلاثين عاما».

كيف تستعيد مصر اموالها المنهوبة
وآخر ما عندنا اليوم عن مبارك وأسرته هي أموالهم المهربة في الخارج وقال عنها 
الخبيـر المصري المقيم في لندن أيمن عبد الغفار في حديث نشـرته له «صوت الأمة» 
وأجـراه معه زميلنا شـريف علي، عن كيفية اسـترداد الأموال المهربـة: «يمكن لمصر 
قانونـاً اسـتعادة تلك الأموال خلال زمـن قصير حيث تطالب اتفاقيـة الأمم المتحدة 
لمكافحة الفسـاد بشـكل صريـح بإعادة الأصـول التـي تم الحصول عليها بالفسـاد 
إلـى بلـد المنشـأ، وقد تم إبـرام تلك الاتفاقيـة مؤخرا ودخلـت حيز التنفيـذ بالكامل 
وعلـى الحكومـة المصريـة التـزام أخلاقـي للقيام فـي أسـرع وقت ممكـن بالاتصال 
بأحـد المتخصصين في اسـتعادة الأصول من خلال تفويض رسـمي أو بالتعاون مع 
المركز الدولي لاسـتعادة الأصول، ويتم ذلك بتقديم الأدلة على الفسـاد مع ممارسـة 
الضغـوط القانونيـة والسياسـية علـى الاتحـاد الأوروبـي وسويسـرا والولايات 
المتحدة وبريطانيا وغيرها من الدول لتجميد كافة الأصول لحين انتهاء التحقيقات. 
على الحكومة تقـديم دليل يؤكد ان تلك الاموال تم تحويلها من أموال الدولة بطريق 
غير شـرعي وبطريق الفسـاد مـن أجل إنهاء الأمر بشـكل عاجل وفي حـدود الوقت 
المسـموح بـه من قبل تلـك الحكومـات، وعلى حد علمي لـم تقم الحكومـة حتى الآن 
بالاسـتعانة بـأي متخصـص في اسـتعادة الأصول والأمـوال، كما انها لـم تقم بأي 
اتصالات مع المركز الدولي لاسـتعادة الأصول». وأيمن هو زوج الإعلامية المقيمة في 

لندن سامية الأطرش. 

تفاصيل عن أموال علاء وجمال المهربة في بنوك سويسرا.. حذف مواد للصف السادس تدعو لتوريث الحكم لجمال كما فعل احمد بن طولون مع ابنه

وزير الإعلام يعترف بخطأ التليفزيون بأحداث ماسبيرو.. مرشد الإخوان يحذر شباب الأقباط والإخوان
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

دارت الاخبار في الصحف المصرية الصادرة امس حول التقاء مرشــد الإخوان محمد بديع مع وفد من شــباب جماعة - مواطنون من أجل الخير 
- المؤلفة من شــبان إخوان ومســيحيين، وأكد لهم ان الأحداث الأخيرة سببها شياطين الأنس، ودعا لاســتمرار التعاون بينهم، ووفاة مجدي فهيم 

مسعد، وبذلك يصل ضحايا مذبحة ماسبيرو الى سبعة وعشرين واتصل المشير حسين طنطاوي بالبابا شنودة ليعزيه.
كما استقبل البابا وزير الإعلام صديقنا أسامة هيكل الذي اعترف بوجود خطأ مهني من التليفزيون في تغطية الأحداث، ويوم تنفيذ اتفاق تبادل 
الجندي الإســرائيلي شــاليط مقابل الأسرى الفلســطينيين والتوصل لاتفاق آخر بإفراج مصر عن الجاسوس الإســرائيلي الأمريكي غرابيل مقابل 
الإفراج عن واحد وثمانين مصرياً مســجوناً في إســرائيل، واســتمرار مشاورات الأحزاب والكتل السياســية، ودخول في تحالفات وخروج منها، 
وحكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة باســتمرار نقابة الصحافيين في إجراء انتخابات النقيب وأعضاء المجلس وإلغاء حكم محكمة القضاء 

الإدارية بوقفها. وإلى بعض مما عندنا:
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السعودية حصدت منذ بدء الربيع العربي انجازات كبيرة ومحاولة اغتيال السفير السعودي في واشنطن ستزيد تصميمها على مواجهة ايران

هل تفضي صفقة شليط الى تجديد الاتصالات والتفاوض بين السلطة الفلسطينية واسرائيل أم تصر قيادة السلطة الفلسطينية على موقفها الرافض للتفاوض؟

عاموس هرئيل

■ كان المسـتوطنون كالعـادة تقريبـا مـن اوائـل الذيـن عرفـوا 
وأبلغـوا أكثر التفصيلات الحيوية. ففي سـاعات الظهر من الخامس 
والعشـرين من حزيـران 2006، فـي حين كانت مجموعـة صحافيين 
تنتظـر فـي نفـاد صبر توجيهـا أوليا عـن الواقعـة مع رئيـس هيئة 
الاركان دان حلوتس، في كيبوتس كيرم شـلوم، نشـرت واحدة من 
وكالات الأنبـاء فـي يهودا والسـامرة وغزة رسـالة البيبـر التالية: 
«اسـم الجنـدي المختطف جدعون شـاليط في التاسـعة عشـرة من 

متسبيه هيلا في الجليل. وسُلمت عائلته إبلاغا».
ومـرت دقائـق بعـد قبـل ان يجـري تحديـث اسـم المختطـف في 
البيبـرات ليصبح جلعاد. كان آنذاك قـد بدأ اللقاء مع حلوتس الذي 
أشار في نظرة الى الوراء الى بدء نصف سنة فظيع في ولاية رئاسة 
الاركان والتي اضطر في نهايتها الى استقالة عمله. نشك في أنه كان 
واحـد من الحضور فـي المبنى القديم لنادي الكيبوتس يسـتطيع أن 
يُخمن ما الـذي تخبئه لحلوتس وللدولة كلها في الحقيقة، اسـابيع 
الصيـف التالية. ومن المؤكد أن لا أحد منا خطر بباله ان يمر أكثر من 

1900 يوم حتى عودة الجندي شاليط الى عائلته.
اجتاز المخربـون الحدود قبل بزوغ الفجر فـي 4:45 فجرا. ومروا 
مـن طريق نفق حُفر تحت الجـدار، على طول مئات كثيرة من الأمتار 
ولمـدة شـهور. وعندما ارتفعـوا فـوق الارض داخل اسـرائيل كانت 
ظهور قوات الجيش الاسـرائيلي للتهديـد وكانت ما تزال تنظر غربا 
نحو القطاع. في الساعة 5:13 هاجمت ثلاث خلايا ثانوية كل واحدة 
علـى حدة دبابة شـاليط ومدرعة فارغة أقامها الجيش الاسـرائيلي 
غير بعيد عن هناك من اجل التضليل وبرج مراقبة. وهوجمت جميع 
الأهداف بصواريخ مضادة للدبابات. شـب حريق في دبابة المركفاه 

المصابة واستُعمل نظام اطفاء الحريق.
ولمـا كان محـرك الدبابة قد توقـف عن العمل فانه لـم يعمل ايضا 
نظام التهوية وحدث في الفراغ الصغير شعور بالاختناق. قفز اثنان 
مـن رجال الفريق، المـلازم اول حنان براك والملازم فيبل سلوتسـكر 

الى الخـارج فأُطلقت النار عليهما فقُتلا في مكانهما. وخرج شـاليط 
مـن الدبابة متأخرا شـيئا مـا بعد أن رمـى أحد الفلسـطينيين قنابل 

يدوية داخل برج الدبابة فأسره مختطفوه.
خلّص الجيش الاسـرائيلي رجل الفريق الرابع الذي بقي جريحا 
مغشـيا عليه في الدبابة، بعد ذلك. وفي غضون ست دقائق منذ بدء 
الهجـوم في الــ 5:19، اجتاز المختطفـان الجدار عائديـن الى داخل 
القطـاع ومعهما شـاليط الجريح. ظهـرت حركة الشـخوص الثلاثة 
نحو الغرب غير واضحة في فيلم فيديو صوره برج مراقبة عسكري 

من الأبراج القليلة التي ظلت تعمل تحت اطلاق حماس للنار.
يتذكـر ضبـاط خدمـوا فـي فرقـة غـزة «فوضـى مجنونـة. وقـع 
اضطـراب كبيـر في شـبكة الاتصـال ومضى وقـت حتى أدركـوا انه 
ينقصنـا أحـد الجنود وأُعلنت حالـة «هنيبعل» (اختطـاف جندي). 
بعـد ذلك أرسـلوا الى الميـدان وحدات خاصـة كثيـرة كان يبدو في 
كل لحظـة أنها توشـك ان تدخل القطاع لكن لم يكـن لأحد في الواقع 

معلومات عن مكان احتجاز المختطف».

ثمن التغطية على الحقيقة

بعد بضع سـاعات جاء حلوتس ليوجه المراسلين. قبل ذلك بسنة 
فقـط كان رئيـس هيئـة الاركان فـي ذروته. عُـين للمنصـب، بحيلة 
قذرة جدا، على يد اريئيل شـارون وشـاؤول موفـاز اللذين أرادا أن 
يُنحيـا عن المنصب بعد مرور ثلاث سـنين فقط سـلفه بوغي يعلون. 
كان رئيس الاركان الخارج الذي حذر من أخطار الانفصال، مستعدا 
لتنفيذه بحسـب الأوامر التي وجهت اليه لكن شارون فضل التعجل 
بتعيين حلوتس. وكان كيبوتس كيرم شـلوم واحدا من المواقع التي 

تدرب فيها الجيش والشرطة على اجلاء مستوطني غوش قطيف.
قطف حلوتس سـريعا ثمـار تعيينه االسياسـية. فقد تمتع بقرب 
كبير من شارون وصورة ايجابية على نحو خاص في الصحف التي 
امتدحت في أكثرها تنفيذ الانفصال بصورة نقية. لكن كل شـيء بدأ 
يتحطم في ذلك الصباح. وبقدر ما دفعت اسـرائيل ثمنا عن التغطية 
على الواقع الأمني. ولما كان من المهم للمسـتوى السياسـي ان يروج 

للانفصـال باعتبـاره انجازا، جـرت مضاءلـة الأخطـار الكامنة في 
الوضع الجديد. وكان الاسـتعداد للدفاع عن الخط حول غزة جزئيا 
ومُنع الجيش الاسـرائيلي من العمل داخل القطـاع لاحباط عمليات 

مخطط لها.
أنتـج توجيه حلوتـس، على غير عمد، نشـوب خلاف بين الأذرع 
الامنية. فقد قال رئيس الاركان لمراسـلين ان الجيش الاسـرائيلي لم 
يُنذر بالعملية قبل ذلك فغضب رئيس «الشباك» يوفال ديسكن قائلا 
ان الجهاز نقل الى الجيش الاسـرائيلي انـذارا مفصلا بل مركزا جدا 

يتعلق بالعملية المتوقعة.
نشـرنا قبل سـنتين في صحيفـة «هآرتس» صيغة الانـذار كما تم 
توثيقهـا بعد ذلـك في تحقيق الجيش الاسـرائيلي. «تنـوي عناصر 
ارهابيـة تنفيـذ عمليـة نوعيـة فـي الحـال. يبـدو أنهـا فـي منطقـة 
جنوب القطاع، مع تأكيد منطقة سـوفا – كيرم شـلوم. ليس مخطط 
العمليـة واضحا لكنه ممكن والحديـث عن دخول من طريق الجدار. 
والانقضاض على هدف قرب الجدار أو على معبر جنوبي القطاع، أو 

نفق تفجيري أو عملية دخول».
بنـاء على الانذار عززت قيادة الجنـوب قواتها بصورة محدودة 
فوق شـريط طولـه 14 كم. لكـن حلوتس لم يتعمق فـي التفصيلات 
وهذه حقيقة كُشـف عنها فورا تقريبا حينما أسـرع الصحفيون الى 
مستشـفى سـوروكا لاجراء مقابلة مـع رجل فريـق الدبابة الجريح 
الـذي قـال فـي غفلـة انـه كان فـي ذلـك الشـريط اسـتعداد لعملية 
اختطـاف. ورفـض ديسـكن، فـي رد علـى كلام حلوتـس، التعاون 
مـع فريق التحقيق الذي عينـه رئيس هيئة الاركان برئاسـة اللواء 

(احتياط) غيورا آيلاند.
أخذ قائد منطقة الجنوب، يوآف غالنت، منذ بدء القضية بسياسة 
متعمدة هي التأييد الشامل لسلسلة القيادة تحته. لم يبحث غالنت 
عن أكباش فداء ووافقه على ذلك آيلاند الذي اهتم أصلا باستخلاص 

استنتاجات عملياتية أكثر من اهتمامه بقطع الأعناق.
أفـرط قائـد المنطقة في التوصية حقا بعد ايـام قليلة من الواقعة، 
بمنح قائد كتيبة الاسـتطلاع البدوية وسام شـرف بسبب أدائها في 
الواقعـة (وزن آيلاند خاصة عزله وقتا قصيرا)، لكن عندما انقشـع 

الغبـار لـم يدفع أحد مـن الضباط الثمن. بـل ان غالنت عُين رئيسـا 
لـلاركان السـنة الماضية وهو تعيـين أُلغي في آخر لحظة في شـباط 
هذا العام لاسـباب اخرى. أما قائد فرقة غـزة زمن الاختطاف، أفيف 

كوخافي، فيتولى اليوم رئاسة «أمان».
كشـفت اسـتنتاجات آيلانـد عـن اختـلالات علـى طـول الجبهة 
وعرضها. فقد تصرف الجيش الاسـرائيلي فـي مواجهة غزة مخالفا 
قواعـد الحرب. بلا عمـل في العمق عن جانبي خـط التماس، وبغير 
مراقبـة الى الوراء، وبغيـر تغطية متبادلة بين القـوات. وقد جُعلت 
المروحيات المقاتلة على اسـتعداد في قاعدة بعيـدة عن القطاع فقط 
بصورة لم تُمكّن من تدخل جوي سـريع فيما يحدث: وكان مستوى 
السـيطرة والرقابـة من اللـواء الميداني علـى القوات زمـن الواقعة 
منخفضـا. وفوجـيء فريـق آيلانـد مفاجأة سـيئة مما وصفـه بأنه 
فقـدان الحدة والتآكل التدريجي لطـرق االقتال التي تبناها الجيش 

في الماضي على حدود لبنان.
وبيّـن التحقيق ايضا ان قائد دبابـة آخر لاحظ المختطِفين اللذين 
اجتازا الجدار مع شـاليط الى القطـاع. وبرؤية متأخرة نقول انه لو 
اقتربـت الدبابـة من المـكان وأطلقت النـار فلربما أُحبـط الاختطاف 
(لكـن ربما أفضى ذلك الى موت الجندي ايضا). وحاول قائد الدبابة 
الحصول على إذن باطلاق النار لكن لا أحد سـمعه بسبب اضطراب 
شـبكة الاتصـال. وحينمـا أُجيـب أُذن لـه باطـلاق نار الرشاشـات 
فقـط الذي لم يكن فعـالا. وأفضت القضية بعد ذلك الـى اعادة الامر 
العسكري «هنيبعل» الذي يبيح اطلاق النار لاحباط اختطاف حتى 

لو كان ثمن ذلك تعريض حياة المختطف للخطر.
وقد جرى تحديد مشـكلة خطيرة في مجال الاستخبارات. فبرغم 
ان هـذا كان الانـذار الوحيد للاختطاف على الحـدود لم يجرِ تعزيز 
الاسـتخبارات في ذلك الميـدان. والى ذلك كان للجيش الاسـرائيلي 
معلومات دقيقة عن نشـاط المخربين لكنهـا لم تترجم كما ينبغي ولم 

ت احباط الاختطاف. يجرِ تحديد يقظة القوات وفُوِّ
بعد الاختطاف بسـنتين كُشـف في صحيفة «معاريف» وصحيفة 
«هآرتـس» عـن جانب مشـحون آخـر للقضيـة. فقبل ثلاثين سـاعة 
مـن الهجوم في كيرم شـلوم، اختطفت قوة مـن دورية هيئة القيادة 

العامـة أخوين من نشـطاء حماس مـن بيتهما في شـرقي رفح. وقد 
علـم أحد الأخوين، وهو مصطفى معمـر، بخطة حماس للاختطاف، 
لكنه كُسـر وأدلى بالمعلومات في تحقيق «الشباك» بعد الواقعة التي 

اختطف فيها شاليط ببضع ساعات فقط.
تأخـرت عمليـة الاعتقـال الاسـرائيلية يوما بسـبب اختلاف بين 
قيـادة الجنـوب وهيئة القيـادة العامـة التـي احتارت فـي الموافقة 
عليها. واليكم «لو» اخرى في سلسلة طويلة: ربما لو جرى التحقيق 

مع معمر في موعده لأمكنت مضاءلة خطر اختطاف شاليط.
فـي رد علـى اختطـاف الجنـدي بـدأت اسـرائيل عمليـة «أمطار 
الصيـف»، وهي عملية عسـكرية عنيفة داخل القطـاع. يتذكرون في 
فرقة غزة ذلك قائلين «قتلنا كل مسـلح يتحـرك». وقد جرى التعليل 
للاجراءات رسميا بأنها جزء من استعمال ضغط على حماس بقصد 
اعادة الجندي. ولم تكن في الواقع صلة حقيقية بين قصف آخر لمطار 

الدهنية المدمر واعادة شاليط، وقد عرفوا هذا جيدا في الجيش.
اسـتمر الهجـوم الاسـرائيلي بضعـة اسـابيع اخـرى لكنه خفت 
لعـدم الاهتمام. زعمت قيـادة الجنوب ان حمـاس خاصة مضغوطة 
وتُظهر علامات انكسـار ربما تُمكّن من اعادة شـاليط السريعة. لكن 
رئيس الحكومة اهود اولمرت كان مهتما آنذاك بمشـكلات اخرى هي: 
الاختطاف الثانـي لجنديي الخدمة الاحتياطية الـداد ريغف واهود 
غولدفاسـر علـى الحدود الشـمالية والـذي أفضى الى حـرب لبنان 

الثانية. وأصبحت غزة مرة اخرى ميدانا ثانويا.
من غد اختطاف شـاليط اسـتدعى اولمرت اليه رجـل الأمن الذي 
جمـع خبـرة كبيـرة بعلاج مجال الأسـرى فـي الماضي. وقـد أوصى 
مّ صفقة معهـم اليوم. أعط حماس 250  ذلك الرجـل اولمرت قائلا: «أتِِ
شـخصا وأنـهِ القضية، وإلا اسـتغرق ذلـك ثلاث سـنين وكلفك ألف 
أسـير». أجـاب رئيس الحكومة قائلا: «يشـير علي ناسـي مشـورة 
اخـرى. فهـم يعتقـدون ان اسـتغلال الاختطـاف لتحطيـم حمـاس 
أفضل». وتعلمون ما الذي حدث بعد ذلك والذي سـينتهي اليوم بعد 

خمس سنين واربعة اشهر تقريبا.

هآرتس 2011/10/18

اولمرت حاول ابرام صفقة شليط بعد ايام من اختطافه باطلاق سراح 250 اسيرا لكي لا تضطر اسرائيل الى مبادلته بعد سنوات بألف اسير

هكذا تم تفويت احباط الاختطاف

الياكيم هعتسني

■ حتـى مـن مال الـى الاقتنـاع بضـرورة «الصفقة» 
يقشـعر بدنه في ضوء قائمـة القتلة وأفعالهم. موسـى 
هشـلمون، مثـلا، الـذي فـور تحريـره مقابـل تننبـاوم 
بعث بانتحاريين الى بئر السـبع، قتلا 16 نفسا. كم مرة 
ينبغي للهشـلمونيين أن يعودوا للقتل، الى أن نفهم بان 
مثـل هـذا التحرير كمثـل الضغط على الزنـاد؟ 17 مؤبد 
فـرض عليه، ولكن ما هو المؤبد تحت «سـلطة القانون» 
الاسـرائيلية: شـهران؟ ثلاثـة؟ وما هو الهشـلمون الى 
جانب وليد انجاص، الذي يتباهى بـ 26 مؤبد؟ وما هما 

الى جانب الوحشة التي أغوت وقتلت طفلا ابن 16؟ 
حتـى قبـل ان نسـأل اذا كان نتنياهو بديل، نسـجل 
أمامنـا بأن لديـه بديل، الا يصـل لتلتقط لـه الصور في 
«الاسـتقبال» المخطـط لـه لجلعاد شـاليط. هكـذا يعيد 
جمهـورا فقد سـواء عقله الـى عالم الواقـع، حيث ليس 
لديه ما يحتفل به بل يخجل منه فقط – التفكير بالهزيمة 
العسـكرية، الاخلاقية والقانونية، التي تجبرنا على أن 

نحرر الى مجتمع مدني بريء ألف حيوان مفترس.
لنقـل فـورا: اليـوم، بعـد خمس سـنوات مـن قبول 
الاطـار الفكري لــ 1:1000، منهم نحـو النصف في حكم 
ومسـؤولية نتنياهو، وبعد أن اجتاز الرأي العام تليينا 
لخمس سـنوات مـن «القصف» الاعلامي، غسـل الدماغ 
بحجوم سـوفيتية – نتنياهـو لا يمكنه أن يغير القواعد 
فجـأة، مثـلا فـي صالـح نسـبة 1:1 مثلما توصـي لجنة 

شمغار. لو حاول، لكان فقد كرسيه.
الشـياطين  لرقصـة  حـد  لوضـع  الوحيـد  الزمـن 
صالـح  فـي  الالاف  حيـاة  تسـتعبد  التـي  الاكراهيـة، 
التخفف اللحظي من ضغـوط مخطوف واحد وعائلته، 
كان مع وصول نتنياهو الى الحكم. غير أنه، مثلما تبنى 
اوسـلو والدولة الفلسـطينية، هكذا هنا أيضا اختار أن 
يتغطى بـذات الذريعة: «هـذا إرث تلقيناه من الحكومة 

السابقة ولا بديل». 
ولكـن اذا لـم يكـن هنـاك بديـل – فـلاي غـرض، في 
الديمقراطيـة، تسـتبدل السـلطة؟ ولمـاذا ضلـل وأوهم 

ناخبيه؟ 

البديـل الـذي فـوت يجـب فحصـه فـورا، لانـه بعد 
«ابـواق الاحتفـالات» سـيأتي الاختطـاف التالـي. ولما 
كانت 1:1000 ليسـت مجرد نسـبة رقمية، سيتعين على 
حكومة تقرر احداث الثورة الى 1:1 أن تقدم جوابا، بأي 

طريقة ستجبر هي العدو الى تحرير فريسته. 
الثورة تبدأ في مبدأ «التبادلية»: المخربون في السجن 
سـيضطرون الى معاناة الظروف التي يحتجزون فيها 
خاطفينا – العزل التام، بدون علاج للاسنان ودراسات 
اكاديميـة، بدون حكـم ذاتي، مشـهيات، دلال الكانتينا، 
التلفزيـون والصحـف – وبعـد اجـراء جولـة تعليمية 

لسجانيهم في سجن غوانتينامو. 
ردا على ذلك قد تهدد منظمة ارهابية حياة المخطوف، 
الامـر الذي سـيتطلب ايضاحا، كل زعيـم وكل متبوىء 
فـي المنظمـة سـيدفعون بحياتهم، والنسـبة لـن تكون 
بالضـرورة 1:1. في الظـروف الجديدة لـن يكون مكان 
لاي «هدنـة». العدو سـيكون عـدوا، والحرب سـتكون 
حربـا، والنصـر – نصـرا. سـنعود لنكـون طبيعيـين. 
وبالطبـع، لا يعقـل ان نزود العدو بالوقـود والكهرباء، 
نشـفي مرضـاه، نورد ونسـتورد بضائعـه، نجبي عنه 
الجمـارك والضريبة المضافة ونوفر له خدمات مصرفية 
وقادتـه يسـتقبلون لاجـراء المقابـلات الصحفية معهم 

كشخصيات هامة جدا.
صفقـة شـاليط، وما ترمز اليه، ليسـت سـوى طرف 
الجبـل الجليـدي لطريقة سياسـية كاملة. ثمـن التحرر 
من لعنتها هو الغاء سياسـة اوسـلو، ثـورة في الاعلام 
الاسـرائيلي، تغيير القرص فـي الجيش وفي المخابرات 
من التعاون مع فتح - وربما غدا ايضا مع حماس – الى 
حرب ابادة ضد الارهاب. والاساس: تغيير الاجواء في 
الـرأي العام مـن «الهدوء بـكل ثمن» الى وضـع أهداف 
وطنيـة مـن أجلها، ومـن أجلها فقـط، مسـتعدون لدفع 

الثمن. 
كـي لا نُبتـز مـرة اخـرى، مطلـوب تغييـر قيمـي في 
منظومـات حياتنـا – من مجتمع وصفـه نصرالله ببيت 
العنكبـوت الى بيت الفولاذ الذي كان لنا منذ بداية عهد 

الصهيونية. 
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زلمان شوفالهزيمة سياسية واخلاقية وقانونية

■ منـذ اللحظـة التي علمنـا فيها بصفقـة الافراج عن 
جلعاد شـليط بدأ عندنا وعند جهـات اجنبية الجدل في 
سـؤال هل يُقدم هذا أو يؤخر المسـيرة السياسـية بيننا 

وبين الفلسطينيين.
 وكان مـن أجابـوا انـه لـن يُقـدم ولـن يؤخـر لأنه لا 
يوجد أصلا ولن توجد مسيرة سياسية ما بقي أبو مازن 

متمسكا بمواقفه الرافضة على الأقل. 
كان لقيادة فتح ورئيسها لحظة مجد واحدة (في نظر 
الجمهور الفلسـطيني على الأقل)، حينما قدم هذا الأخير 
الـى الامم المتحدة طلب الاعتراف بالدولة الفلسـطينية. 
لكن هـذه اللحظة مثـل الكثير من لحظـات المجد انقضت 
سـريعا حينمـا تبـين للفلسـطينيين فـي المناطـق وفـي 
مخيمـات اللاجئـين ان دولـة مسـتقلة تخصهم مـا تزال 

بعيدة.
ولا يتجـه توجه أبو مازن الـى الامم المتحدة في هذه 
المرحلة ايضا الى أي مكان. قد لا تحتاج الولايات المتحدة 
حتى الى اسـتعمال نقضها لاحباطـه. لكن ما طمس على 
هالـة السـلطة الفلسـطينية أكثـر ممـا ذكرنا هو مـا رآه 
الجمهور الفلسطيني، بحق أو بغير حق، انجازا لحماس 

في قضية صفقة تبادل الأسرى.
يعتقـد قادة حمـاس ان مكانـة منظمتهـم قويت بقدر 
كبير وهم يخططون لخطواتهم السياسـية في المستقبل 
بمقتضـى ذلك. وعلـى رأس ذلك بالطبع السـيطرة فورا 
أو علـى مراحل على السـلطة الفلسـطينية. هـذا الى أن 
حمـاس تتوقع انجازا مهما لمنظمتهـا الأم، أعني الاخوان 
المسـلمين، فـي انتخابـات مصر ـ وهـو ما سـيعزز ايضا 

مكانتها في الشارع الفلسطيني.
 ان الوضع في الشـرق الاوسط في الحقيقة هش جدا 
بحيـث لا نسـتطيع ان نعلم ماذا سـيلد اليـوم (لا يوجد 
أي يقـين مثلا من ان النظام العسـكري فـي مصر يخطط 
للتنـازل عن مقاليـد الحكم)، لكـن اذا تبـين ان تقديرات 
حماس صحيحة فان احتمالات تسـوية سياسـية متفق 

عليها بين اسرائيل والفلسطينيين ستكون موضع شك.
تبتعد دولة فلسـطينية ترعاها الامم المتحدة (ويبدو 
ان هـذا تقديـر سـلام فيـاض وتقديـر جماعـة الضغـط 
الفلسـطينية في واشـنطن وهما اللذان عارضا الاجراء 

في الامم المتحدة). 
وليسـت علاقـات رئيـس السـلطة وحدها بـالادارة 
ومجلـس النـواب الامريكـي فـي حضيـض بل قـد يفقد 
ايضا مكانة الريادة الفلسـطينية لأعدائـه اللدودين من 

حماس.

ليـس فـي السياسـة علـى نحو عـام ألعـاب حاصلها 
صفر. مع كل غضب اسرائيل الحق على سلوك أبو مازن، 
فانـه ليس لنا بالطبع سـبب للابتهاج بانتصـاب القامة 
السياسـية لمنظمة معادية للسـامية كحماس التي يدعو 

برنامجها الى القضاء علينا شعبا ودولة.
 وعلـى ذلـك فان التطـورات الاخيـرة تقتضينا بيقين 
فحصا أساسـيا دائما عـن جميع الخيـارات الممكنة: مثل 
جهـد، برغم المعطيات الأساسـية السـلبية، للافضاء مع 
ذلـك كله الـى تجديد المسـيرة السياسـية؛ والعودة الى 

«الوضع الراهن»، و«هذا أمر لن يكون سهلا ازاء الوضع 
في الشرق الاوسـط»؛ وخطوات أحادية منا أو ترتيبات 

بينية متفق عليها. وربما توجد سبل اخرى.
توجهـت الرباعيـة الدوليـة فـي المـدة الاخيـرة الـى 

اسرائيل والسلطة لتجديد التفاوض.
 وردت اسـرائيل بالقبول. وكرر أبو مازن شـعاره ان 
شرط تجديد التفاوض هو وقف كل بناء اسرائيلي وراء 
الخط الاخضر مشتملا على القدس، والاعتراف بخطوط 
1967 باعتبارها حدود الدولة الفلسطينية في المستقبل.

كان هـذا قبـل صفقـة شـليط. فهـل سـيفضي الوضع 
بالقيـادة  الأقـل)  علـى  (مؤقتـا  نشـأ  الـذي  الجديـد 
الفلسطينية الرسمية الى اعتراف بأن توجهها الى الامم 
المتحدة ورفضها اجراء تفاوض بلا شـروط مسبقة كانا 

خطأين؟
 أم أنها ستسـوغ مرة اخرى مقولة آبا ايبان المعروفة، 

«لا يفوت الفلسطينيون أي فرصة لاضاعة فرصة»؟.
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تأثيرات صفقة شليط السياسية

يوئيل جوجنسكي

■ ان الكشـف عن محاولة اغتيال سفير 
السـعودية فـي الولايـات المتحـدة هو آخر 
شـهادة علـى الصـراع الجـاري، مـن وراء 

ستار في الأكثر، بين ايران والسعودية. 
وهو صراع على التأثيـر الاقليمي وعلى 
المكانـة فـي العالم الاسـلامي الـذي تأتلف 
فيـه معـا تقديـرات جغرافية اسـتراتيجية 
وطائفيـة. لكـن القضية الحاليـة التي تأتي 
وبين يديها توتر سابق بين الاثنتين، تفضي 
بالعلاقـات الـى حضيض جديـد وهي ذات 
قدرة كامنة على جعل االمواجهة بينهما أكثر 

انكشافا ومباشرة مما كانت من قبل.
كانـت علاقات الاثنتـين متوترة بصورة 
خاصـة منـذ آذار هـذا العـام حينمـا أدخل 
السـعوديون قوات الى البحرين لمسـاعدة 
آل خليفـة السـنيين علـى قمـع الانتفاضـة 
الشـيعية في الجزيرة ـ وهي انتفاضة تُرى 
انهـا مؤامـرة ايرانية ـ ولمنعها مـن الانتقال 
الى المناطق الشيعية في شرقي السعودية.

سـوريا  فـي  الاحتجـاج  ازداد  عندمـا 
عمقا ولبـس زيـا طائفيا وقفت السـعودية 
علـى رأس معارضي الأسـد، حليـف ايران، 
وبـدأت تسـاعد المتمردين مسـاعدة فعالة. 
تهديـد  مصـدر  ايـران  تـرى  فالسـعودية 
مركزيا. وايران أولا تريد ان تدفع الى الأمام 
بمخطط أمنـي مختلف فـي الخليج نقي من 
التدخـل الاجنبي، الامريكي قبل كل شـيء، 

مخطط يكون فيه لايران منزلة القيادة.
 وثانيا، ترى ايران نفسها ممثلة مخلصة 
للعالم الاسلامي، وباعتبارها كذلك تتحدى 
دور الريـاض فـي هـذا السـياق باعتبارها 
«حاميـة الاماكن المقدسـة للمسـلمين»، هذا 
الى ان سعي ايران الى قدرة ذرية عسكرية 
والتأثيـر الـذي سـتمنحه هذه القـدرة في 
صوغ برنامج العمل الاقليمي يهدد الرياض 
بطائفة من الموضوعات: من التأثير المحتمل 

الـذي سـيمنحه لايـران فـي سـوق النفـط 
حتـى الدعم الذي سـيحصل عليه الشـيعة 

داخلها.
لـم يكـن الشـيعة فـي السـعودية قـط 
قريبـين من تهديد النظـام لكن هذا قد يتغير 
ايضا. ففي مطلع الشـهر أمسـكوا بالسـلاح 
لاول مـرة. ان أحداث الشـغب التي نشـبت 

قرب قاعدة شـحن النفـط الكبيرة في رأس 
تنورة أفضت بالسعوديين الى اتهام «دولة 
اجنبية»، (وهذا اسم شيفري لايران) والى 

قمع المظاهرات بقوة.
وعلـى العموم حصـدت السـعودية منذ 
بـدء الربيـع العربـي انجـازات لا يسـتهان 
بها فـي صراعها مع ايران: فقـد غدت ايران 

تُـرى أكثـر مـن ذي قبـل قـوة سـلبية فـي 
الخليـج وذلـك لتأييدهـا الهبـة الشـيعية. 
والـى ذلـك فـان حبـك الصـراع الطائفي لا 
يجدي على ايران التي تؤيد صرف الانتباه 
الى اسـرائيل وتحويله عن الصراع السني 
الشيعي. وفي النهاية فان نتائج الاحتجاج 
حتـى الآن برهنـت ايضـا علـى محدوديـة 

للجماعـات  مسـاعدتها  وصعوبـات  قوتهـا 
التـي تتمتـع بتأييدها ايضا. لكن شـبكة قوة 
«القـدس» من حـرس الثورة – التي أُنشـئت 
في مطلـع التسـعينيات لدفع مصالـح ايران 
الـى الأمـام بوسـائل مختلفة خـارج ارضها 
– لهـا نظـام «خلايـا نائمـة»، وبخاصة بين 
المجموعات الشـيعية. لكن ايران امتنعت عن 
تدخـل مباشـر في تنفيـذ اعمـال ارهابية في 
الغرب بسـبب خشـيتها من المـس بصورتها 
وحافظـت على املاكها هذه ليـوم حاجة. ان 
الطاقـة السـلبية الكامنـة من وجهـة نظرها 
في الاحداث في سـوريا مـن جهة تأثيرها في 
النظـام الاقليمي قد تدفع ايـران جانبا، وهي 
فـي رد على ذلك قد «تشـعل» ميادين مختلفة 

في الشرق الاوسط وخارجه.
ان الاشـارة الـى ايـران باعتبارهـا تقف 
مـن وراء محاولة الاغتيـال لا تأتي من فراغ. 
ففي الاشهر الاخيرة اتهمت الولايات المتحدة 
ايـران بزيادة المس بجنودها المنسـحبين من 
العـراق وتحدي قطعها البحريـة في الخليج 
– وهـذا سـلوك ذو قدرة علـى الافضاء الى 

مواجهة واسعة.
العربـي  العالـم  فـي  الزعزعـة  كشـفت 
السـعودية  الايرانيـة  العـداوة  عمـق  عـن 
بـل ربمـا زادتهـا قـوة. ان الحزم السـعودي 
فـي البحريـن بل فـي سـوريا يعرضهـا، أي 
السـعودية، للعـدوان الايراني أكثـر من ذي 
قبـل. ما يـزال عنـد الطرفـين اهتمـام بابقاء 
المنافسة بينهما في صعيد خفي، لكن محاولة 
الولايـات  فـي  السـعودي  السـفير  اغتيـال 
المتحـدة سـتزيد التصميـم السـعودي علـى 
مواجهة ايران بقوة أكبـر. وهي تمنحها أداة 
تأثير في لاعبات كالصين وروسـيا كي تلائما 
سياستهما نحو الاسد وايران مع التطورات. 
وهـذه المحاولة ايضا تثبت مرة اخرى ترابط 
المصالح بين اسـرائيل والكتلة السـنية التي 

تقودها السعودية.
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السعودية في مواجهة ايران: بلا قفازين
ايتان هابر

■ سـتكون، على ما يبـدو، هذا الصبـاح لحظة واحدة، 
لحظـة واحـدة فقط، كثيـرون منـا، وربما كلنا، سـنحبس 

صورتها في عقلنا، لسنوات وربما لاجيال. 
بقدر مـا دون مبالغة، فانها تذكرنا بتلـك اللحظة اياها، 
فـي 1978، حـين هبطـت فـي مطـار بـن غوريـون الطائرة 
الرئاسـية المصرية، وفتح بابها. ولم يحصل شيء. المشهد 
الفـارغ هـذا اسـتمر دقيقـة، ربمـا دقيقتـين، ولكـن لملايين 
المشـاهدين في اسـرائيل، في البلدان العربيـة، في العالم، 
بدت كالخلد. حسـنا، هيا إذن! وعندها، بكامل بهائه، ظهر 
شخص أنور السـادات في الباب، منفعلا، بشبه ابتسامة. 
الرئيس المصري وصل الى اسرائيل. هذه هي اللحظة التي 
يكتـب عنهـا الكُتّـاب والشـعراء بأنها «تحبـس الانفاس» 
و»توقـف القلب عن الخفقان»، هذه هـي اللحظة التي تحز 
في الذاكرة الجماعية والخاصة لسـنوات طويلة. من كان، 

من رأى، لن ينسى. 
وهذه هي اللحظة التي سـنرى فيهـا، لاول مرة، جلعاد 
شـاليط، بعـد خمـس سـنوات ونصـف مـن الاسـر. متـى 
سـيحصل هذا وأين. نحن لا نعرف فـي هذه اللحظة. نحن 
فقط نعرف بانه سـيحصل – وأنه ستكون عيون الكثيرين 
فـي اسـرائيل ترقـرق بالدمـوع في تلـك اللحظة – سـواء 
بالفـرح، أم بالالم. الكثيـر من أبناء العائلات سـيتذكرون 
فـي تلك اللحظة أقربائهم، الابريـاء من كل ذنب ممن قتلهم 
اولئـك المخربون الذين ارسـلوا هذا الصبـاح الى الحرية. 
أيها البلاد، لا تغطي دمهم، قيل في مصادرنا الاولية. نحن، 
مـاذا يمكـن أن نقـول، على الاقـل في الحالـة التـي أمامنا، 

غطينا بل وغطينا.
فـي سـوريا مكـث في حينـه في السـجن روبـين ليبس 
ودزينـة مـن الاسـرائيليين الاخريـن على مدى سـنين. في 
مصـر ذوى سـجناء «فعلة العـار» في سـجن القاهرة على 
مـدى 14 سـنة كاملة. مبعـوث الموسـاد، يودكا تيغـر، كان 
خلف القضبان العراقية على مدى سـنوات طويلة – ولكن 
لم يكن في حينه لروبين ليبس في سـوريا، سـجناء «فعلة 

العـار» فـي مصر ويـودكا تيغر فـي العراق رجـال علاقات 
عامة ووسائل اعلام عاطفة. كانت تلك عهود اخرى – ومن 

هذه الناحية، على الاقل، يوجد حظ كبير لجلعاد شليط.
حـظ؟ في هذه اللحظات نحن لا نـزال لا نعرف كيف أثر 
عليه، على جسده، مضامينه وطبيعته، المكوث الطويل في 
أسر حماس. في حالات سابقة كان آخرون حظوا بلحظات 
مجد قليلة، وبعد ذلك أنهوا حياتهم في مستشفيات مغلقة. 
أين خُبىء جلعاد؟ فوق الارض؟ تحتها؟ كيف عاش؟ كيف 
نـام؟ بماذا ألهى نفسـه على مدى السـنين؟ هل سـمحوا له 
علـى الاطـلاق بفعل أي شـيء؟ لعله اسـتلقى كل السـنين 
فـي جـوف الارض معصـوم العينـين؟ لـكل هذه الاسـئلة 
المثيـرة للفضول سـنحصل على جواب في الايـام القريبة. 
فليحفظنـا الـرب.  سـتكون هـذا الصبـاح لحظـة واحدة، 
فيهـا – للحظـة واحـدة فقـط – سـتنتهي كل الخلافات في 
هذا الشعب الممزق. مؤيدون ومعارضون للصفقة. ولكل ما 
يحصل هنا، وسـتلتصق العيون بالشاشات. وستحتبس 
انفاسـهم في تلك الثواني الاولى، وبعد ذلك سنرى ونأمل، 
سـنتنفس جميعنا الصعداء: جلعاد شليط عاد الى الديار. 

كلنا نريد سلامته. 
لا ينبغـي التنكـر، فقد خسـرنا هـذه المعركـة. ولكن من 
هذا الصبـاح اضيفت نفحة اخرى من العزة لاسـرائيليتنا 
العزيـزة. لا توجد، علـى الاطلاق، دولة واحـدة اخرى في 
العالـم من الهند حتى كـوش، تدفع ثمنا باهظـا بهذا القدر 
فقط كي ترى واحدا من ابنائها في البيت. هذه القيمة التي 
سـتنغرس ابتـداء من هـذا الصبـاح المرة تلـو الاخرى في 
جنـود الجيش الاسـرائيلي، في النظامي وفـي الاحتياط، 
ريح الاسناد التي تعطيها لهم، للسنوات القادمة وللاجيال 
القادمـة، لن تغطي، على ما يبدو، علـى الألم الفظيع لابناء 
عائـلات القتلـى فـي العمليـات الارهابيـة وعلـى الاهانة، 
المزعومـة، للدولـة التـي نزلت علـى ركبتيها كـي تعيد الى 

الديار جلعاد شليط. ولكن هذه قيمة عليا بحد ذاتها. 
قـد نكون خسـرنا المعركـة، ولكن مـع قيمة، ذخـر، مبدأ 
أخلاقـي كهـذا، سـننتصر في الحرب. فـي واقع الامـر، فقد 

انتصرنا منذ الان. 
يديعوت 2011/10/18

خسرنا المعركة.. سننتصر في الحرب

موقف السعودية من النظام السوري سيعرضها لعدوان ايراني

الصفقة ستعزز مكانة حماس في الشارع الفلسطيني والعربي
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■ «الموتـى لا يحلمـون» مَـن قـال ذلـك؟ لا أحـد. انهـم لا 
يسـمعون «إنـك لا تُسـمع الموتـى» ذلـك مؤكد. كيـف؟ هناك 
صراخ أخرق لم يعد مجديا. سـتحل الحديقة اليابانية محل 
المطعم المكسيكي. ستحمل غاردينيا بدلا من زهرة الياسمين. 
سيبتسـم الجمل وهو يراك تحدق معجبا بسـيارة بورشـة. 
الكذبـة تخبـىء رأسـها تحـت الطربـوش العثمانـي. هناك 
تناقـض مرير بين الكلمة (حلـم) وبين الفعل (حلـم). المعنى 
يخـون ويربـك ويهـدد ويمـزج الأزمنـة بطريقة غيـر ودية. 
كيف؟ غالبا ما يلجأ الحالم إلى اللصق (كولاج). ما من امرأة 
تمر في حلمه إلا وتحمل صفات نساء عديدات عرفهن، رأهن، 
شـغف بأجزاء من أجسـامهن، ضجرت عظامه من الجلوس 
خاشـعا بـين دمعتين مـن دموعهن، حـين كان يتسـلى بالعد 
العكسي لنزولهن من الجبل. قيل عن ذلك الحالم أنه نام على 
سريره واستيقظ في خزانة. لكن مَن استيقظ ليس كمَن نام. 
الشـبه الوحيد وهو مـادي لا يُعتد به. تغيرت الأرواح، لذلك 
فان أشـد ما يخشـاه الموتى أن يعودوا أدراجهم خائبين بعد 
أن ذاقوا طعـم الموت. تقول الفتاة: «أحلم في أن أكون منعمة 
أقدام» يقول الفتى: «أحلم في أن أكون بائع أحذية نسائية». 
خدمـات مسـتقبلية يرتجلها متحف العائلة. يبدو المسـتقبل 
يبدو رهينا بالمفردة القاموسـية (حلـم). غير أننا حين نحلم 
انمـا نسـترجع أكاذيبنا على شـكل قصاصات مرحـة. الفتاة 
نفسـها تلتهم العيون المتوحشـة ركبتيها كما لو كانت مارلين 
مونـورو فيمـا الفتى نفسـه ينزلق بقدم عرجاء على سـلالم 

مونمارتر كما لو كان تولوز لوتريك.              
خرافـة أن نكون في مـكان بعينه تسـدد ضرباتها القاتلة 
إلى المسـتقبل. ما من مكان متخيل إلا ذلـك المكان الذي عاش 
فيـه أحبتنـا. سـيكون مزعجـا أن يُعاد جيمـس جويس إلى 
دبلـن، أو فاضل العزاوي إلى بغداد، أو سـلمان رشـدي إلى 
دلهي، أو مارك روثكو إلى لتوانيا، أو سـيوران إلى رومانيا، 
أو ميـلان كونديرا إلى بـراغ أو أمجد ناصر إلـى المفرق. غير 
أنهم فعلوهـا. فعلوا ما لم يجرؤ الموتى على القيام به. عادوا 
من حيث أتوا. عادوا إلى ضرع المعزى بمشـيئة الحالم. غالبا 
ما أشـعر بالحسـرة حين أنظر إلى رسوم غوسـتاف كليمت. 
لـم تطب له فكرة العيش في عصـره فاخترع عصرا مجاورا. 
تخيل ابن فيينا المتمرد المسـتقبل مسـافة امرأتين يذهب بهما 
إلـى الجنـون فتكون السـماء طـوع أصابعـه الذهبيـة. كان 
فجر الرسـم على مشـارف القرن العشـرين ينذر بالكثير من 
العواصـف، لذلك فر كليمـت (1862 ــ 1918) من الاسـلوبية 
المتشبثة بالصراع مع الماضي. كان قد سقى سهوب الروكوكو 
بعاطفة نسـائه الجامحات، قبل أن يكتشـف أن بول سيزان 
كان قد انحرف بعربة الرسـم إلى طريـق أخرى. كان كليمت 
هو الآخـر حالما بالمقلـوب. ربما لانه ولد فـي اللحظة الخطأ. 
كان مـن الممكـن أن يكـون الآخر الذي يمد يده مـن أجل انقاذ 
البشـرية، لـولا أن الموتى لا يحلمـون. هناك خطيئـة مبيتة، 
لـم يرتكبهـا كليمت، غير أنه راح ضحيتهـا. أن تحلم بدلا من 
الموتى فذلك معناه أنك تسـعى إلى التفكير بطريقة تتعارض 
مـع رغبتك في الذهـاب إلى المسـتقبل. كان كليمـت إحيائيا، 
فيما كان سيزان ومن تبعه من رسامي الحداثة الفنية ملهمي 

قطيعة. 
ألا تعنـي تلك القطيعـة نوعا آخر من الاستسـلام للوهم؟ 
أعـود إلى الفتاة التي تحلـم في أن تكون منعمـة أقدام وإلى 
الفتي الذي يحلم في أن يعمل بائع أحذية نسائية. في عجينة 
حلميهما شيء من الواقع. شيء صلب مثل تمثال برونزي لم 
تصبه قذائف الحروب وظل في مكانه أسـود بسبب ما تراكم 
عليه من طبقات الدخان. «سـنرى الحقيقة في ما بعد» يقول 

بستاني الحديقة الذي شـهد اللحظة التي تفصل بين زمنين. 
ماقبـل وما بعد الدخان. كان الجنود الجياع قد التهموا زهور 
حديقتـه كلها مثلما فعل كلمت تماما. الفتـاة الحالمة ترى إلى 
الأقدام وقـد علتها طبقات من اللحم اليابس، فيما كان الفتى 
يحلـم بأقـدام ناعمـة، يكون مسـموحا لـه بلمسـها ومن ثم 
الانزلاق بهـا إلى عتمات الأحذيـة. خياران للمسـتقبل، غير 
أن قصاصـات الماضي تظـل تربك الخطى مثلمـا تفعل أوراق 
الخريـف. قد تصبح الفتاة طبيبة وقـد ينتهي الفتى مهندس 
طائرات. حينها سـيحلق الفشـل بجناحي طائـر غير مرئي. 
فـي كل صفحة من صفحـات بحثه عن الزمـن الضائع يتعثر 
مارسيل بروست بفشله. مليون كلمة في مديح الخيبة. انجز 
بروسـت رائعتـه من أجـل أن يقنعنا بأن اسـوأ مـا يمكن أن 
يفعلـه المرء أن يتذكـر. كانت رائعته عمـارة باروكية لا مثيل 
لها. حاول غوسـتاف كليمت أن ينشـأ مثلها في الرسـم، غير 
أنه لم يشيد سـوى طبقات قليلة، حين أفسد سيزان مزاجه، 

وضمه إلى لائحة الآباء الخالدين.       
الفتى والفتاة انتهيا يائسين إذن.

لم يكن الحلم سوى ذريعة. مناسبة للهروب من الواجب. 
اما الحقيقة التي ظهرت في ما بعد فقد سـدت كل طريق يقود 
إلـى المسـتقبل. وكما يبـدو لي فإننـا نبدأ من أعلى الشـجرة 
لننتهي إلى جذورها ونحن نمشـي على ثلاثة: قدمين وعكاز. 
يكـون نظرنـا منصبـا علـى الأرض، كمـا لـو كنـا نبحث عن 
ثغـرة فـي التـراب. «وصل كمـا لو أنه لـم يصل بعـد» ندخل 
إلـى الخزانة مع الصوت ومع الرائحـة ومع الفكرة ومع النبأ 
الـذي لم يعـد يثير اهتمام أحـد. ينفع الكولاج فـي وضع من 
هـذا النـوع. من خلالـه يمكننا أن نمـارس فعل الخلـق، ولو 
فـي صيغة اعادة انتاج الكائنات. أحلـم بأمرأة، لكني أضفي 
عليهـا صفات سـواها مـن النسـاء اللواتي شـغفت بهن. ألم 
الأجـزاء في عمل تجميعي لأسـتخرج كيانـا خرافيا. هي ذي 
المـرأة التي يليق بـي أن أقف أمامها بخشـوع. جملة متأخرة 
يقولها عاشـق فاشـل. جارتي الحلوة تقول لي: «أنت تمشي 
كمـن يحلم». وأنا أصدق ما تقوله جارتي. لا لشـيء إلا لأنها 
حلوة. الحلوات لا يفكرن كثيرا بالحقيقة، لذلك فانهن لسـن 
في حاجة إلى الكذب. «سأشـرح لك يا قلبي. من يمشي ليس 
انا. هنـاك الكائن الذي لا يزال يحلمنـي. وعليك أن تختاري 
بين من يصفعك بخيبتـه كل صباح وبين ذلك الكائن المتخيل 
الـذي ترينه من شـرفتك» «لـك خيال خرافـي» أجلس أمامك 
وأسألك: «صفي لي بقرة؟» تضحكين. سؤال استثنائي، ربما 
يبدو ملغزا. تظنـين أن المتاهة فتحت دروبها. غير أن ما يُرى 

من البقرة لا يُرى مني. 
يا لفتنة الشعر.

أعـود إلـى الفتاة التـي تحلم فـي أن تكون منعمـة أقدام، 
وإلـى الفتـى الذي يحلم فـي أن يعمـل  بائع أحذية نسـائية 
وما بينهما النمسـاوي غوسـتاف كليمت، الذي يقف ضائعا 
بـين عصرين. كان الشـرق بالنسـبة لـه عبارة عن سـجادة 
فارسـية، تمكنه من الغرام بعمق. هي ذي اللغات كلها ممكنة 
فـي قبلـة. لذلـك فان قبلـة كليمـت لم تصـل، مثلما هـي قبلة 
رودان. البشـرية كلها تقيم بين أربع شـفاه تحـاول التقبيل. 
هناك قبلة، معها سـيتغير مسـار التاريخ. الموتـى مثلهم مثل 
الاحياء في انتظـار تلك القبلة. مؤرخ الفن يقول انها وقعت. 
وما من أحد يصدق ذلك. لم ير أحد الموتى وهم يحلمون. قبلة 
كليمت ظلت سـاكنة مثل قبلة رودان في المكان نفسه. غير أن 

الزمان كان قد غادرها.
 لـن تكـون مسـمومة مثل قبلة يهـوذا، غير أنهـا لن تتقدم 
بنا خطوة أبعد من رضابها. العسـل الشخصي الذي لم تكن 

مارلين مونرو ولا تولوز لوتريك يحلمان به.       
 

٭ شاعر وناقد من العراق يقيم في السويد

حياة على يد الخرافة:
لم يصل البريد بعد.. ما أخبار الموتى؟

فاروق يوسف ٭

■ أخــذ كثير أو قليــل منّا يتناقلــون، منذ 
أيّام، أخبارا عن انتشــار الأسلحة في بلادنا، 
فيما نحن شــعب مســالم، نكاد لا نســتعمل 
الأســلحة النارية المرخص فيها إلاّ في الصيد 
أو فــي الأعــراس؛ بــل إنّ آخر الحــروب التي 
خاضها التونســيون هي الحروب البونيقية. 
هذا ما قلته لعراقي كان يرافقنا خريف 1982 
فــي البصــرة، خــلال مهرجــان المربــد، وقد 
لاحظ ارتباكنا نحن التونسِــيّينَ الخمسة (أنا 
وحسونة المصباحي ومحمد الغزي وحسين 
المؤذن وبوجمعة الدنداني)، إذ ســمعنا دويّ 
القذائف، وأزيــز الطائرات وهي تحلّق بعيدا. 
قال العراقيّ: لا خوف عليكم، هذه مضادّاتنا 
الجويّــة تتصــدّى للإيرانيّين. وقلــت: اعذرنا 

عــن ارتباكنا، فنحن شــعب مســالم، نكاد لا 
نســمع دويّ الرصــاص في المــدن، إلاّ عندما 
يتصــدّى رجــال الحــرس الوطنــي (الدرك) 
للــكلاب الضالة ليلا. وخيــرا فعل بورقيبة إذ 
لم يحشــرنا في نزاعات الحدود مع جيراننا؛ 
ثــمّ أنّ آخــر الحــروب التــي خضناهــا هــي 
الحرب البونيقيّة الثالثة. قال العراقي: بينكم 
أنتــم ومن؟ لم نســمع بها..متى حــدث ذلك؟ 
قلت: في القــرن الثالث قبل الميــلاد. ولا أزال 
أســمع ضحكته المدوّية، ونحن نقطع شوارع 
البصــرة، في ذلــك الصباح الخريفي المشــبع 
برائحــة البــارود والدخــان والســلاح كما لا 
يخفى عليكم كان وما يزال ذا شأن عظيم في 

تاريخ
الانســان. وأكاد أجزم أنّه من دون ســلاح 
مــا كان للبشــرية أن تتناســل وتتوالــد، بــل 
لانقرضــت منــذ زمــن ســحيق. ولســائل أن 

يسال كيف للسلاح آلة الموت ان يكون
الــة حيــاة؟ لا أحبّ ان أبحر كثيــرا في هذا 

الشأن. ولكنّي أشير إلى أنّ غريزة حبّ
البقاء المتأصّلة في الانسان هي التي دفعته 

إلى أن يسحق الاخر ليبقى؛ وقد يكون
مصيبا وقد لا يكون. كما أنّ كلّ الحضارات 
التي يســمّونها عظيمــة بُنيت بحدّ الســلاح.

ويُنســب إلى الاســكندر المقدوني الذي احتلّ 
العالــم القــديم قولــه إنّ  مــن يصنع ســلاحا 

جديدا لا عهد للناس به هو الذي ينتصر. 
 فالســلاح هــو صنــو الحياة حيــث تقول 
العــرب «أخذت الإبل ســلاحها» أي ســمنت 
وحســنت. والســلاح أنواع فهناك سلاح البرّ 

وبعضه لا يسير إلى الأمام ،وإنّما يسير
القهقرى، وهناك سلاح البحر وقد تكدّسه 
بــلاد ليــس فيها بحــر او نهر،وهناك ســلاح 
الجوّ وقد تكدّسه بلاد ليس فيها جو او جوها 
خانق مخنق. وهناك السلاح التقليدي وسلاح 
الدمار الشــامل وهناك ســلاح الرجل،وليس 
كل رجل رجلا، وقد يكون بندقية او قبضة او 
سوطا او لســانا كما هو الشأن في بعض من 
نعرف من الساســة؛ يشــهر قبضته ولسانه 

فــي وجــه خلق اللــه البســطاء ويبلعــه امام 
أســياده. وهناك ســلاح المرأة ويقال دموعها 
وهذا ســلاح يــكاد ينقــرض. وهناك ســلاح 
الأقويــاء وســلاح الضعفاء ويســمونه الذلة 
والمســكنة. وهناك ســلاح ذو حدّين ويسمّيه 
بعضهــم «عليّ وعلــى أعدائي» وهو منتشــر 
بكثــرة في البــلاد العربية. وهناك ســلاح ذو 

حدّ واحد،وسلاح
يفلّ، وســلاح لا يفــلّ، وهو كذلك منتشــر 
بكثــرة في البــلاد العربية. وهنــاك من يموت 
بأســلحة عــدوّة، وهناك من يموت بأســلحة 
صديقــة، وهنــاك مــن يمــوت بدون ســلاح. 
وهناك سلاح الأدباء ويسمّيه بعضهم القلم، 
وقد يكون حبرا سائلا أو جافا وشهما أبياّ أو 
قوّادا لحّاسا يلحس صباحَ مساءَ ثمانية أيّام 
في الاســبوع، ولا يجفّ ريقــه. وهذه والحقّ 
يقــال موهبة فــذة وســرّ من الأســرار. ولكن 
هناك ســلاح شــرف يتعفف أنَ يظلــم ويأبى 
أن يُظلــم وقد يكون كلمة، وقــد يكون بندقية 

بسيطة بطلقة أو طلقتين. 

  ٭ شاعر من تونس

منصف الوهايبي ٭

 التونسيّون والسلاح

«الوردة ملء الليل» للشاعر رضا العبيدي:
القصائد وهي تأخذ بالتفاصيل

نحن المسافرون في هذه العربة
نحن العائلة الواحدة الى حين؟

نحن الذين يتناقص عددنا من محطة 
الى أخرى

فيما القطار غير ابه لهرائنا

هـذا جـزء مـن نـص شـعري بعنوان 
«نحـن» كتبه صاحبه الـذي نحن بصدد 
اسـتعراض كتابه، وذلك فـي القطار بين 

نيس ومرسيليا في آذار/مارس 2005.
هـذا الكتاب هـو ديوان شـعر بعنوان 
رضـا  للشـاعر  الليـل»  مـلء  «الـوردة 
العبيدي الذي غادر تونس منذ سـنوات 

ليستقر بفرنسا..
هذا العمل صدر عن «دار ألواح» ضمن 
تعاونها الأدبي مع المؤسسـة الاسـبانية 
عليهـا  يشـرف  التـي  للكتـاب  المصريـة 
الاديـب  هـذا  شـاهين،  طلعـت  الدكتـور 
الذي ترجم عـددا من الاعمال الأدبية إلى 
العربيـة ومنهـا أعمال غابرييل غارسـيا 
ماركيز ومنهـا حكاية «ايراندير البريئة» 

والسيرة الذاتية «ان تعيش لتحكي»..
هـذا الديـوان جـاء في طباعـة أنيقة 
وفـي مائـة صفحة من الحجم المتوسـط 
وتحلّي الغلاف رسمة للفنانة الفرنسية 

جاكوب كاميل.
خجـول،  شـاعر  العبيـدي  رضـا 
صموت، اخذ الشـعر ماخـذ جدّ، حيث 
بدت قصائده الأولى منذ التسـعينات 
طافحة برغبة المقامـرة والخروج عن 
المألـوف وفق مقتضيات قصيدة النثر 

الجمالية والفنية...
عرفته في تلك الفترة حيث بدأ ينشـر 
قصائده في الصحف والمجلات التونسية 
والعربية وبالحضور في بعض المنتديات 
والمهرجانات الشـعرية التي كانت مجالا 

للحوار والجدل بشأن الشعر والحياة..
قرأت في قصائده تلك براءة الشـباب 
الشـعر  جوهـر  اتجـاه  فـي  المتشـوق 
وكنهـه بعيدا عن اللغـط اليومي والهراء 
وسـذاجة التعاطـي مع فن عظيـم هو فن 

الشعر..
وللان.. ارى كل ذلك يثمر وانا أتسـلم 
رسـالته مـن تولـون الفرنسـية لأصافح 
عمله الشـعري هـذا.. الى جانـب قصائد 
بخط اليد هـي اخر ما كتب والتي تنشـر 

لاحقا بتونس...
..»الـوردة مـلء الليـل» عمل شـعري 
لـم يكـن غريبـا او خارجـا عن سـياقات 
هـذه التجربة الشـعرية التـي عمل رضا 
العبيـدي فـي نحـت مسـاراتها بحرفيـة 

ونظرة باذخة للشـعر.. هذا اللون الآخذ 
بتفاصيـل وعناصـر وجواهر الاشـياء.. 
قصائد رضـا العبيـدي في هـذا الديوان 
تأتي علـى صفائها النادر محتفية بجمال 
الزوائـد  عـن  بعيـدا  ومعانيهـا  لغتهـا 
والنظـم والطلليـة ومشـتقات ذلـك ممـا 
نـراه اليـوم فـي عديـد النصـوص التي 
سـرعان مـا تمضـي غيـر مباليـة بحرقة 
الشـعر وانشـغالاته واحتفائه بما يغفل 

عنه الناس.
قصائد تذهب في شـيء مـن التأملات 
الـى   .. الـذات  الـى  الخسـارات  تجـاه 

الاخرين.
من ذلك نقرأ في الصفحة 50 ما يلي:

«أكتب
عندما أجلس كيتيم لأجمع صوري من 

برك المياه
عندمـا اجهش بالبـكاء علـى أعوامي 

التي تكسرت تحت حوافر الغول
عندما لا اجد يـدا امنحها الوردة التي 

تعالت ملء الليل..»
في هذه القصيدة يعدّد الشاعر حالات 
بالكتابـة  للقـول  تدفـع  التـي  الانكسـار 
باعتبارهـا فعل حياة وتمجيد خسـارات 
الـذات وانتكاسـاتها وهنـا نلمـس قدرة 
الشاعر على تخيّر لغته المخصوصة التي 
بهـا ومن خلالها يكشـف اشـياء من ذاته 

في حميمية ووجدان...
التفاصيـل  تعـداد  مـن  ضـرب  انهـا 
التـي تغنـي النـص وتنأى به عـن زهوه 
المقنّـع الـذي غالبا ما نجـده في نصوص 

يفشـل اصحابها في تعريـة الحالة لا من 
المنظور الانسـاني بل من الوجهة الادبية 

والوجدانية والجمالية.
هكـذا هي قصيدة النثـر.. حالة اخرى 
مغايرة تحتفـي بذاتها لذاتها، تتوحد في 
تعدد تفاصيلها وتشظيها .. حيث الاحلام 

المكسرة والانتظارات المثقوبة..
تمضـي مـع اللغة ـ هنـاـ فتأخـذك في 
لهاثهـا  وعنائهـا ونواحهـا  الخافـت الى 
جمال بيّن وشـموخ باذخ نلمـح معالمهما 
ونحـت  للنـص  النهائـي  المعمـار  فـي 
نتحسسـه عـن مسـافة حيث ننظـر اليه 
(النـص) من بعيـد .. هذا اذن شـعر اخر 
ترهقـك تفاصيلـه وخسـاراته ولكن 
نستمتع به في تخيّره للغته وصوره 
وعطوره المتعددة .. إنها المتعة.. متعة 
الكتابة التي تنشد صفاء قارئها لتبوح 
لـه في النهاية بالشـعر... بمـا هو عمل 
دؤوب لشعرنة الحال والأحوال وحتى 

الاشياء التافهة والبسيطة..
يقول الشـاعر في قصيدة «محاذرة» 

ص42:
كي لا أرعش ستائر النوافذ
ولا اسقط لوحات الجدران

ولا اربك حركات الساعة المعلقة
ولا أفزع القط النائم فوق الكنبة

رأفة بالبيت
وأركانه الأربعة

ويد البنّاء
كل صباح 

أغادر في هدوء رهيب
كسارق»

تلـك اذن صورة اخرى فـي هذا العمل 
الشـعري مـن رهافـة اللغـة وحميميتهـا 
وتعريها هكـذا.. دون أقنعـة او مواربة.. 
العبيـدي هنـا يمنحنـا  والشـاعر رضـا 
قصائـده فـي لـون الـوردة الدالـة علـى 
ووحشـته  بأحزانـه  الليـل  الليـل.. 
وعذاباتـه وسـواده وأشـيائه الجميلـة 

أيضا..
انهـا لعبة الكشـف.. حيـث التفاصيل 
والأحـداث البسـيطة أدوات الشـاعر في 
الكشـف عن العالـم الكبير بمدنـه وأهله 
وأحداثـه وخصوصـا حين يتعلـق الامر 

بأمكنة في فرنسا وألمانيا..
هذه القصائد من سـؤال الشـعر حيث 
الـوردة (وقد نعنـي بها القصيـدة) عالما 
المشـحون  بأسـره  الاخـر  العالـم  ذاك 
بالليـل الحاضـن رحلـة هـذا الكائـن في 
حلّـه وترحاله وهو يتلمّـس الدروب الى 

ذاته..
«الوردة ملء الليل» عمل شعري لرضا 
العبيـدي يمضي اكثـر في تخـوم اللعبة 

الشعرية الحديثة وأسئلتها الحارقة..

شمس الدين العوني 

رام الله ـ من توفيق العيسى:

«جاءنـا بعـد الفـي سـنة، شـاهدا علـى صلب 
الفـلاح  بطرافـة  وقاصـا  شـاعرا  المسـيح»، 
وبسـاطته، أرخ للحكايـة «وضحـك علـى ذقـون 
القتلة» عندما قدم لهم طعامه بيد وكتب هجاءهم 

باليد الأخرى.
متناغمـا مع تفاصيل المكان ومتماهيا مع أرضه 
وأمثال شـعبه ببسـاطتها وحكمتها وسـخريتها، 
مثـل الشـاعر - الراحـل حديثـا- قيمة شـعرية 
تتعـدى الجماليـة إلـى التجديـد والحداثـة قبـل 

أوانها.
الشـاعر طـه محمـد علـي ابـن قريـة صفورية 
المهدمة، للحديث عنه استضفنا عددا من الشعراء 
ليقـدم كل منهم شـهادته، - وكعادتنا دائما ـ بعد 

فوات الأوان.
وعما يمثـل في الحالة الشـعرية الفلسـطينية 
والكتـاب  الأدبـاء  لاتحـاد  العـام  الأمـين  يقـول 
«لقـد  السـوداني:  مـراد  الشـاعر  الفلسـطينيين 
كان الراحـل الكبير صوتا اسـتثنائيا في المشـهد 
الثقافـي الفلسـطيني، يحمـل الحنـين الـى اخره 
موغلا في تفاصيل صفورية المـكان والمكانة حتى 
صار عاشـقها الكفء ومجنونها الاتم ..يقف على 
اطلالها ويفضح الوجـه القبيح للعدوالصهيوني 
الذي استبدلها بمستوطنة من الغرباء، لقد اعلى 
الجماليات ودافع عن الحق والحقيقة الفلسطينية 
بلغـة بسـيطة ثقافيـه كان يسـرد حكاية شـعبنا 
ومعاناتـه ويـورد التفاصيـل عبـر ارث ابداعـي 

يستحق الدرس والمراجعة والتعميم.
يشـكل الراحـل الكبير علامة فارقة في الشـعر 
الفلسسطيني والعربي بما حققه من تميز وفرادة 
في قصيدته وومضاتها وقصصه وسردها الكاوي 
تفاصيل كثيرة ويوميات وهوامش عارمة نجدها 
في ثنايا القصائد والمتون السردية لحكاء الوجع 
والحنين..انـه صاحـب صـوت مختلـف وتجربة 

وافرة لها علينا الانتباه والوفاء».
أمـا الشـاعر والناقد فيصـل قرقطـي فيرى أن 
الراحل الكبير طه محمد علي هو شاعر فاته بريد 
الشهادات، او هو الغريب كصالح في ثمود، عراف 
القصيدة، كان يعيش لسنوات في محراب صمته، 
كأنـه ورث العزلة الكونية .. فـي زمن لا يقدر فيه 
الشـعراء والمبدعون كما يجـب .. وليس أبلغ من 
وصـف لـه بأنـه هـو الرائـي وذاك الرائـي الذي 
قيض على عنق المأساة الوطنية الفلسطينية منذ 

يفاعة شبابة حتى كهولة صوته.
ويضيـف قرقطي انه الشـاعر الذي مشـى ضد 
التيار منذ شـبابة كأنـه كان يتنبـأ لنص قصيدة 
النثر مسـتقبلها الحتمي، اذ شـكل مع رفيق دربه 
الراحـل ميشـيل حـداد مرجعيـة قصيـدة النثـر 

الفلسطينية بامتياز.
مـن هنا اجد شـاعرنا الكبير الراحـل توا رائدا 
اولا أو ثانيـا الـى جانب الشـاعر الكبير ميشـيل 
حداد ابـن مدينة الناصـرة .. فهـذا الثنائي الذي 
بـدأ بكتابة قصيـدة النثر منذ خمسـينيات القرن 
الماضي .. أي قبل أن تكمل قصيدة التفعيلة دورتها 
.. يسـتحق الريـادة لقصيـدة النثر الفلسـطينية 
التي حالها كحال الحركة الشـعرية الفلسـطينية 
عامـة لـم تلـق اهتماما لائقا مـن قبل حركـة النقد 

الفلسطينية والعربية على السواء.
 انه شـاعر عاش النكبة والنـزوح مثلما عاش 

الغربة في وطن هو وطنه .. 
أمـا الشـاعر نجـوان درويـش فيرى أن شـعر 
طه، فـي بعض مناطقـه، هو المرثاة الفلسـطينية 
الأشد قسوة. وفي مناطق أخرى، تترعه حكايات 
طفولته وسير أهل صفّورية، شعر يطفح بدعابات 
معصورة من حياة شقية. شعر طه يجمع باقتران 
نادر ثقافة شـعرية عالية مشغولة مع أداء عفوي 
يبـدو كأنه عفـو الخاطـر. يجمع جـرأة وطليعية 
فـي اسـتعمال اللغـة وتنـاول المواضيع مـع ذلك 
الاطمئنان والاقتدار والمعرفة بالأصول التي تسمّى 
الأصالة. شـعره محلي بالمعنى الإيجابي للكلمة، 
وخلـف اللغـة الشـعبية والأجـواء والتعبيرات 
«البلدية» يكمن الشـعر الرفيـع والمعالجات التي 
تجعل قريته «صفورية»- فردوسه المسروق منذ 
-1948 مسـرحاً لعرض ملهاة الإنسـان ومأساته 

أمام صخب العالم وعنفه.
الشـاعر جمعـة الرفاعـي الـذي قـدم شـهادة 
شـخصية حـول قراءة شـعر طـه فيقول «تشـعر 
وانت تقرا لطه محمد علـي بألفة العبارة وغرابة 
التشـبيه وهـذا احد اسـرار الجمـال في نصوص 
طه الشعرية، كأن الشاعر كان يكتب ذواتنا التي 
عجزت عـن اصطيـاد المعاني، فالتقطهـا وقولبها 
في انسـاق شـعرية؛ انه يشـبه حرف النون عند 
حسين البرغوثي حين قال «هل تعلم ان النون في 

وسط انا هي بداية ونهاية نحن».
ويضيـف الرفاعـي «فعلاقـة طـه محمـد علـي 

بالمـكان علاقـة سـيميائية وعلاقة حنين مسـتمر 
تصـل جماليتهـا درجة المحنة من فـرط الالتصاق 
به، لهذا كانت صوره مستمدة من مكونات المكان، 
والزعنـر  والزعفـران  والموقـد  والخبـز  الحجـل 
والنبـع  السـمان  وطائـر  والجدائـل  والحقـول 
والزيتـون والسـنابل واللـوز والعنـادل؛ حتـى 
الانثى في اشـعاره ليسـت سـوى ذاكرة لتوثيق 
وتثبيـت الحـق فـكان يحـاور المـكان مـن خلالها 
وربمـا كان اغتصـاب المكان من قبـل العدو حافزا 
كـي يقصد الشـاعر تفكيك ادعاء العـدو بامتلاكه 
مـن خلال توثيـق الاصل، فكانت الصـورة مركبة 

من قطبي المكان والمقاومة». 
فـي قصيدتـه «عبـد الهـادي الأهبـل» يرسـم 
الشاعر شخصية كانت مثار جدل بين بساطتها أو 
سـذاجتها، فهل عبد الهادي الذي «لو رأى المارينز 
لقدم لهم البيض المقلي» كان ساذجا إلى هذا الحد 

أم أنه كان يدين الاحتلال بطريقته الخاصة؟
عينـي  يفتـح  سـؤال  «هـذا  قرقطـي  يجيبنـا 
مجـددا على الثيمـات التي حددت شـعر المقاومة 
الفلسـطينية قبـل نصـف قـرن وأنا اسـخر منها 
الان .. لأن فعـل المقاومـة في النص الشـعري كان 
قبل نصـف قرن محددا، بل وضمن قوالب جاهزة 
.. ولـم تهتم هذه القوالب انـذاك لطرائق وأبواب 
مقاومة من نوع انساني، أليس الاهتمام بالارض 
وشـجرة الزيتون هو شكل من أشـكال المقاومة؟! 
أليـس الاهتمام ببتلـة الورد في فيرنـدا بيتك هو 

شكل من مقاومة الاحتلال؟!
أما بالنسـبة لقصيدتـه «عبد الهـادي الاهبل» 
فانـه من خلالها كان يرمي الى واقع فلسـطيني .. 
وعربـي متهتـك الوعـي .. ومن خلال هـذا التهتك 
نسـتطيع ان نـرى تأخـر حـل القضيـة الوطنيـة 
الفلسـطينية وهذا مـا اكدته حركـة التاريخ التي 
جـاءت مـن خـلال ثـورات الربيـع العربـي، تلك 
الثـورات التـي فضحـت ارصـدة بعـض الحـكام 
العرب وكـم كانت القضيـة الفلسـطينية منهوبة 

مثلما كانت شعوب هذه الانظمة منهوبة أيضا.
ان أيما نص شـعري لشـاعرنا طـه محمد علي 
يغـري بتعـدد القـراءات وهـذا التعدد هـو الذي 
يعطـي هـذا النص الخلـود وما عدا ذلـك هو كلام 

مكرور لا يغني ولا يسمن.
لذلـك فعـل المقاومـة في النـص الشـعري غير 
مرتبط بالمفردات .. بقدر ما مرتبط بشعرية عاليه 
وكثيفة تمتح ثيمـات افكارها وجملها من مفردات 

الحياة المعاشة وتفاصيلها الوجودية. 
لذلـك وصـل الحـال بشـاعرنا الراحـل الى ان 
يهجـو أرض فلسـطين لا كرهـا! بـل حبـا مركبـا، 
كان يتعاطـى مع الارض الفلسـطينية، أي الوطن 
فلسـطين كحالـة واقعية مجسـدة ، ملموسـه في 

ثنايـا اضلعه وقلبه بذلـك كان يخاطبها ماديا في 
شـعرة. وبذلك هو انزل قصيدة النثر من مولدها 
التاريخـي ،الـى مولـد جديـد واقعـي وملمـوس 

وعصري بامتياز».
ويجيـب درويـش بقوله:»في جميـع الأحوال 
شـعر طـه محمـد علـي يديـن الاحتـلال ويؤكـد 
تمسـك اللاجئـين بأرضهم المسـروقة، فـكل قرية 
محتلـة ومهجـرة هـي «صفّوريـة». صحيـح أنـه 
أحيانـاً كان يتقمـص شـخصيته الشـعرية «عبد 
الهـادي الأهبـل» وقـد يكـون فيـه بعـض ملامح 
هذه الشـخصية، وربما تجد مآخذ سياسـية على 
نوع الخطاب الـذي قدمه وبعض مشـاركاته هنا 
وهنـاك، ولكنه في العمـق ووراء طبقات الطرافة 
والفلكلوريـة شـاعر مقاومة، حفظ ذاكـرة القرية 
نابضـة  أمامنـا  ووضعهـا  مسـروقة  فلسـطينية 
بناسـها وحكاياتهـا. بالنسـبة إلـي كان الرجـل 
بشـعره وبسـيرته وقامته المنحنية مثل شـجرة 

أثقلتها السنين جزءاً من جغرافية فلسطين».
وبكـون الشـاعر مـن رواد قصيـدة النثـر فـي 
فلسـطين كما يخبرنا الناقد فيصـل قرقطي في ما 
سـبق مـن حديثـه فهل كان هـذا هو سـبب تعلقه 
بالماغـوط إلى حـد اتهامـه بالماغوطيـة أو وصفه 

بها؟
ان  العسـير  «مـن  فيقـول:  لقرقطـي  وعـودة 
أحـدد هذا الأمر أو أعترف به لأن أمامي شـاعرين 
كبيرين كل له مدارة وحتى لا اظلم روح شـاعرنا 
الكبير الراحل الان فانني لا أعتقد أبدا أن شاعرنا 
قـد تأثـر بالماغوط .. بل على العكـس تماما .. لما لا 
نطرح السؤال معكوسا إذا كنا نريد ان نبحث في 
مصـادر الرجل؟ انه تأثر بالفيلسـوف بسـخرية 
الفيلسـوف الفرنسـي جان بـول سـارتر وكذلك 

بسخرية ابي العلاء المعري.
حسـما للامر قد تكون مصادر التأثر مشـتركة 
بين الشـاعرين لإن كلاهما أثر فـي أجيال .. روحا 

وشكلا بالنسبة لقصيدة النثر.
ان شـاعرنا الراحل كان يقرأ بعيني نسـر وهو 
واسـع الاطـلاع رغم تعلمـه الاكاديمـي المتواضع 
لكنـه ثابـر على صقـل روحـة الشـعرية وثقافتة 
الشـمولية متعـددة الاتجاهات واللغـات. وبذلك 
كان الشـاعر الرائي .. المطبوع، أي الشـاعر الذي 
يقطف من الوردة سـرها ومن القرية نبضها ومن 

الوطن دالية العنب.
انـه ظاهرة شـعرية ظلمهـا النقد الفلسـطيني 
والعربـي على السـواء .. ويخطئ مـن يصنفونه 
انه تأثر بالماغوط لأنهم لم يلقوا نظرة على مصادر 
الشاعرين . رغم ان تأثر شاعرنا بالماغوط لا يقلل 
من قيمته أبدا .. مثلما ان تأثر الماغوط بشاعرنا .. 

لا يضيره ابدا أيضا.

لكني أميل الى ان كلاهما رائد بامتياز لقصيدة 
النثر مع تفاصيل خاصة يتمتع بها كلاهما.

الصورة الشـعرية عند شاعرنا جارحة أحيانا 
.. ويتيمـة .. مثلما هي تقشـفية .. لكنها عنيدة في 
تأطيـر صورتها التي ترتهن الـى ذكريات الماضي 
بكل أبعاده التاريخيـة والميثيولوجية .. والواقع 
.. والحاضر .. بل والمستقبل .. انها صورة جارحة 
.. تنبني في أتون مجمر حطبه من الماضي السالف 

.. والحاضر المعاش .. والمستقبل الآتي.
لذلك هو شاعر الوطن ..والحب .. والأمل. 

ربمـا يأتي يـوم ينصـف فيـه نقديا الشـعراء 
الفلسطينيون بدل تجاوزهم .. ببله اجوف.

في اتصالنا مع الشـاعر مراد السـوداني حول 
مشـاركته الحديث حول الشـاعر طـه محمد علي 
قـال لنا «طه شـاعر مظلوم فأنصفـوه» وللتعرف 
علـى ظلـم الشـاعر بادرنا السـوداني عن سـبب 
هـذا الظلـم والظالـم فأجابنـا: «طـه محمـد علي 
شـاعر مظلـوم بامتيـاز اسـوة بجمـرة الاسـماء 
العالية التي كان قدرها ان تعطي وتضيء وتمنح 
عطاياهـا الشـعرية والقصصيـة .بمـا يليق بهذه 

الفلسطين.
فثمـة من الشـعراء والمبدعين من لا يحسـنون 
تقديم أنفسـهم وطـه محمد علي واحـد من هؤلاء 
الذين طالما حفروا مجرى ابداعيا وثقافيا بصمت 

وفعالية بعيدا عن الاضواء ..
اما دائرة الثقافة والاعلام في م.ت.ف فهي منذ 
اوسلو وحتى اللحظة وهي مختطفة في يد مقاول 
الثقافة والاعلام في المنظمة الذي تعنيه شـريحة 
بعينها من الكتـاب والادباء ويغدق على من يريد 
بالطريقـة التي يريد والجائزة التي يريد، من هنا 
فلا مـكان لطه محمد علي وغيره في قاعة الدائرة 

التي هي غائبة عن اداء واجبها.
بعـد  مبدعينـا   - فعلنـا  ان  ـ  نتذكـر  ودائمـا 
رحيلهـم اما آن ان تخجل من تقصيرنا قليلا وهذا 

برسم الجميع».
ويعلـق قرقطـي بقولـه ان تصـدع الـروح في 
الغربـة ينتج نصـا منزاحا الى الوجع الانسـاني 
على نحو ما، لذلك هو ذهب في نصة الشعري الى 
مناطـق متعرجة .. ومتفردة .. مناطق لم يسـبقه 
احد اليها، لأنها مناطق عاشـها بكلية احساسه .. 
وعضـت انيابها جلـد روحه ، ولـو ان هناك ثمت 
حركة نقدية فلسـطينية جادة، وليست مراهقة .. 
لأعطت هذا المبدع الكبير، وكذلك المبدعين الاخرين 
حقهـم .. لكن النقد الفلسـطيني ما زال يراوح بين 
استعراضية هشة .. وبين تشابك مصالح علائقية 
فاسدة! وإلا ما معنى تجريد فلسطين من شعرائها 
الكبار نقديـا ولم يتم الا انصاف اسـمين أو ثلاثة 

على ابعد تقدير؟!

شعراء فلسطينيون يتحدثون عن طه محمد علي:

الشاعر الذي مشى ضد التيار!

طه محمد علي
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 تداعيات
حسن النواب ٭

لا تحزن .. ان الله معك عمان ـ «القدس العربي» 

ـ من سميرة عوض:

مع أن العرض المسـرحي يبدأ في الثامنة والنصف، إلا أن 
حضـوري في الثامنة تمامـا، لم يمكنني من حجـز مقعد، ولا 
حتى «على الدرج»، أو حتى «وقوفا» في احدى زوايا المسرح 
الرئيسي للمركز الثقافي الملكي الذي «غص» بالحضور الذين 
ماثل عددهم ـ من لم يحصلوا- عدد من حصلوا على مقاعد، 
فكان أن أسـعفني  تفكيري «بالصعود إلى «الروم كنترول»، 
برفقة الصديقة لينا قدورة، لنجد عددا من الفنانين، سبقونا 
إلـى هناك، وهـذا تكرر علـى مـدار يومي عرض المسـرحية، 

أقصد غزارة الحضور. 
غصـت مدرجـات المسـرح الدائـري بالحضور، لمشـاهدة 
العرض الأول من مسرحية «الحادثة»، التي قامت ببطولتها 

الممثلة الأردنية صبا مبارك وعدد من الفنانين المسرحيين.
واعتمـد العمـل، الـذي حمـل حكايـة ممثلـة وتفاصيـل 
يومياتهـا، على التجريب والارتجـال، بالإضافة إلى ارتجال 

جماعي من قبل الممثلين المشاركين أثناء التمارين. 
« الحادثة» بدأت بسلمى وانتهت بالثورات العربية.

وناقشـت المسـرحية، التي اسـتمرت ما يقارب السـاعة، 
عـدة مواضيـع اجتماعيـة وسياسـية بالدرجـة الأولى، في 
التعبيـر عن الرفض الذاتي لما يجـري بمحيط الممثلة، والتي 

أدت دورها مبارك بتمكن على خشبة المسرح.
وتنبش «الحادثة» المسكوت عنه اجتماعيا وسياسيا، وهي 
تتحدث الفنانة «سـلمى» التي لا تتمكن من حضور تكريمها، 
في احد الملتقيات العالمية بسـبب ضياع جواز سفرها، سلمى 
التي تبحث عن حريتها الشخصية، لتجد نفسها في «صلب» 
مظاهـرة ثوريـة، فتصيـر هي الحـدث الرئيـس، حيث بدت 
سـلمى/ صبا مبارك على الخشـبة وكأنها خلقت لهذا المكان، 
فهنا تحدثت عن الحرية والعبث والوجودية، بطريقة بعيدة 
عن الفنتازيا، فبدت الاحداث واقعية، تلامس ما يعيشـه كل 
مواطن عربي، خصوصا فيما يتعلق بربيع الثورات العربية. 
والقضايـا التـي طرحتها المسـرحية في سـياق الموضوع أو 
القصة الرئيسـية للشـخصية سـلمى، تميزت بجرأة الطرح 
لمـا فيه من قضايا تمس مجتمعاتنا مـن الثورات العربية إلى 
تسـاؤلات وجودية وأحداث مجتمعيـة وغيرها، كلها دخلت 
في الحدث الرئيسـي ورفدته بشكل إبداعي لتتكون سلسلة 
واحدة وخط درامي واحد مقطع بشـكل سـينمائي ومشاهد 

قائمة على فكرة الصدفة والتنقل في الزمن.

وتواصلت المسـرحية بتصوير حياة ممثلة اسـمها سلمى 
لديهـا حارس شـخصي يدعى أبـو فـادي، وأدى دوره أحمد 
السـرور، وبقـي طـوال العمـل ملازمـا للممثلة فـي تفاصيل 
حياتهـا كافة، ومنها ما كلّـف هو للقيام به، لكثـرة التزامات 
التـي  والأعمـال  للحفـلات  التجهيـزات  بتفاصيـل  الممثلـة 

تقدمها.
جـواز  أضاعـت  التـي  الممثلـة  لـدى  الأحـلام  وتناثـرت 
سـفرها، وبدأت بتوجيه الاتهامات جزافا إلى الآخرين، رغم 
مسؤوليتها المباشـرة عن ضياع الكثير من أوراقها وأحلامها 

وصورها، التي ترمز إلى الكثير من ذكرياتها.
مجموعـة مختلفـة مـن الأحـداث أو التفاصيـل تداخلـت 
لتجسـد وتعكس حياة الممثلة، ضمن مشـاهد بصرية مزجت 
بين الموسيقى والرقص، التي جعلت من العرض يبدو وكأنه 
بعيد عن الروتينية في تقديم الشـخصية الرئيسية للممثلة، 
التي تسعى للذهاب إلى تكريم في دولة غربية على أعمالها.

وكان العمل تراجيديا بامتيـاز، حين تفقد الممثلة هويتها، 
مما حتم عليها البوح بالكثير من الأمور التي كان من الصعب 
عليها التحدث بها، فتحدثت عن شهداء الوطن العربي خلال 

الربيع العربي.
ولـم تنـس دروزة خـلال العـرض التركيـز علـى ظروف 
الواقـع العربـي، ومـا يشـهده الوطـن العربي من ثـورات، 
فجاءت تحية إلى الشـعب التونسي بطريقة مغايرة؛ ارتدت 
فيه الممثلة «الطربوش» التونسـي وبـدأت تتحدث باللهجة 
التونسـية مع حارسـها الشـخصي أبو فادي، ليجيبها على 

الفور بعد أداء التحية «الآن فهمتكم».
وعـرض خلال العمل اسـكيتش قصير لمطالب الشـعوب، 
لتحقيـق مصالحهم من خلال المسـاواة وتحقيق العدل، عبر 
عـدة مواقـف تجلـى بها الممثلـون حاملـين إطـارات وهمية، 

والوقت يمر بدون الحصول على أي مطالب.
النقـاش الذي يجـري في محاولة بحـث الممثلة عن هوية 
تثبت مـن تكون، جعلها تنقاد وراء أبو فادي الذي بدا طوال 
العمل متواضعا مثقـلا بالكثير من الضغوطات، التي لم يبح 

بها، ليذهبا إلى المركز الأمني والبحث عن «هوية» الممثلة.
وتطرقت دروزة خلال العمل إلى شرائح المجتمع المختلفة، 
من خلال تصوير أكثر من شـخصية فقـدت هويتها وتحاول 
البحث عنها، في مفارقة تضع المشـاهد فـي صلب حياة هذه 

الشخصيات التائهة حتى في البحث عن ذواتهم.
تتعدد الحالات في العمـل بين الكوميديا والتراجيديا بين 
الفـرح والحزن الترادف والتناقض، كـم هائل من التفاصيل 
اليوميـة التـي تقـدم بحلـم صـادم للواقـع علـى الخشـبة، 
واختتمت بعد أن تخرج مبارك من الشخصية التي جسدتها، 
لتتحـدث عن كل ما يجري من عنف تجاه المرأة في المنزل وما 
يتعرض له المواطن العربي بشـكل عام من انتهاك للحريات 

ومصادرة حق التعبير عن الذات.
وتذهـب مبـارك، في ختـام العـرض، وراء حلمهـا وربما 
أحـلام الكثيريـن، حيت تتبع فراشـة تمر بجانبها، وتسـدل 
السـتارة على صـوت الأغنية التي بدأ بهـا العرض للمطربة 
أسـمهان ومنهـا؛ «دخلت مرة الجنينة أشـم ريحـة الزهور.. 
وأهني نفسـي الحزينة وأسمع نشيد الطيور... بصيت لقيت 
ع الغصـون بلبـل ويّـاه وليفـه... واقـف معاها بسـكون أنا 
فرحت لما شـفته... فـارد جناحه عليهـا وبيراعيها بحنان... 
وهو مـن حبه فيها غنالهـا لحن الأمان... وقـال لها يا ملاكي 
اللـي تعوزيـه اطلبيه... روحـي وعقلي فـداك حبيبك أوعي 

تسيبيه».

دروزة: «خسرنا المسرح ولم نربح السينما»

«خسـرنا المسـرح ولـم نربـح السـينما» بهـذه العبـارة 
اختتمـت المخرجة سوسـن دروزة مؤتمرهـا الصحفي الذي 
عقدتـه فـي قاعة فخر النسـاء زيد فـي المركز الثقافـي الملكي 

للحديث عـن مسـرحيتها «الحادثة» التـي افتتحت عروض 
موسم مسرح الكبار.

ومسرحية دروزة الجديدة، وهي من تأليفها، وإخراجها، 
تواصـل النبـش من خـلال بطلتها «سـلمى» - والتـي تقوم 
بدورهـا الفنانة صبا مبارك- فيما قدمته من رؤى مسـرحية 
  ،2003 بالوضـوح»  «مصابـة  مسـرحيتيها  فـي  وحياتيـة 
و»الخبـز اليومي» 2001، مواصلة مسـيرة بطلتها «سـلمى» 
التي برزت في مسرحيتها «ذاكرة الصناديق الثلاثة» 1998،  
وهـي فكـرة مشـتركة بـين المخرجـة نفسـها، والفنانـة صبا 
مبارك، والمخرج السـينمائي إيهاب الخطيـب، ولدت فكرتها 
فـي المعمل 612، حيث اجتمعوا ثلاثتهم بهدف الخروج بعمل 
مسـرحي جديد على الخشـبة الأردنية، ومغاير لمـا اعتادته 
هذه الخشـبة، تتمـاوج اللوحات المسـرحية بـين الكوميديا 
والتراجيديـا، بين الفرح والحـزن، ناقلة لوحـات «منتقاة» 
مـن التفاصيـل اليومية التـي تقدم بحلم صـادم للواقع على 

الخشبة.
دروزة بينـت فـي مؤتمرهـا الصحفـي، الـذي شـاركتها 
فيـه الممثلـة الشـابة هالـة شـقير، أن المسـرحية مـن فصـل 
واحـد وتسـتمر قرابـة السـاعة، وتعـد تجربـة جديـدة في 
المسـرح حيث بـدأ التدريـب على المسـرحية بنص أساسـي 
غيـر مكتمل كانـت كتبتـه دروزة، ثم أعـادت كتابتـه ثانية، 
بعد مشـاورات ونقاشـات معمقة مع فريق العمل، بأسـلوب 
«الورشة المسـرحية»، بمشاركة النجمة الأردنية صبا مبارك 
بدور «سـلمى»، يقـوم سـليمان الزواهرة بدور «السـائق»، 
ومجموعـة مـن الفنانـين الأردنيـين: حسـن لافي، سـليمان 
الزواهـرة، منذر خليـل مصطفـى، يقومون بـأدوار مختلفة 
منها: الفكرة، الراقصون، الحوار الوطني، الحياة، وغيرها. 
النص من تأليف سوسـن دروزة ومن إخراجها وصاغته 
وأضافت عليه صبا مبارك وهو إنتاج وزارة الثقافة وجمعية 

المعمل 612، الأزياء والديكور هالة شهاب.
وبحسـب دروزة تتحـدث المسـرحية عن ممثلـة تتعرض 
لحادثة بسـيطة، ثم تتوالى عليها الأحداث والصدف وتقف 
حائـرة بين عجزهـا وبين أحلامهـا ومشـاريعها وحضورها 
الفني والاجتماعي وتدور الأسئلة في عقلها: أيها له الأهمية 

والأولوية في حياتها.
والفنانة الأردنية هالة شـقير لا تزال على مقاعد الدراسة 
الجامعيـة، تـدرس الادب والثقافـة في الجامعة الهاشـمية، 
تحلم منذ طفولتها بالعمل المسـرحي، لها عدد من الأدوار في 
مرسـح الهواة، إلا أنها المرة الأولى التي تشـارك في مسـرح 
المحترفـين. وكانـت تحدثـت عن طبيعـة دورها فـي العرض 
حيث تقوم بعدة شـخصيات، وأعربت عن سعادتها لخوض 
تجربـة العمل المسـرحي مـع المخرجـة دروزة والفنانة صبا 

مبارك.

كتبتها وأخرجتها سوسن دروزة وأدت بطولتها صبا مبارك:
«الحادثة»: مسرحية على وقع «الربيع العربي»

 

■ في آخر لقاء مع صديقي الراحل كزار حنتوش قبل رحيله 
المباغت قال: «الآخرون يطعنونني من الخلف، ومعنى  هذا 

أنني أسير في المقدمة» .. تذكرت هذه العبارة لأن حراب 
الغيرة والحسد واللؤم والغدر ما فتئت تطعن ظهر حفيد امرئ 
القيس، ولكن هيهات ان ينالوا من نخلة باسلة، هذا الشيوعي 

الأخير الذي اختصر الدم المستباح بعزلته المشعة وقصائده 
التي كتبها ويكتبها ضد الظلام والموت والغزاة والساسة 

الأفجاج، وتواضعه الذي يغار منه رؤساء الدول الإشتراكية، 
هل ظلت اشتراكية؟ تواضعه الذي اربك خصومه من العياريين 
والسياسيين والمتلونين والذين ماظل لهم من اليأس اي سلاح 
سوى الشتائم، هؤلاء جميعا شيدوا متاريس الرمل وصوبوا 

بنادقهم المنهزمة الى من قال في بعض وصاياه: «لا تأكل لحم 
عدو، لا تشرب ماء جبين، لا تنهش راحة من يطعمك الأزهار»، 

ولأنهم خالفوا وصاياه وصاروا يقلبون ستراتهم مع كل 
موسم سياسي جديد، لم يبق امامهم سوى نزف رمادهم 

البليد وزعافهم الأصفر على سعدي يوسف .. هذا النبي الذي 
يضع الله كفه كل يوم على رأسه حتى يطمئن عليه قبل ان 

يغفو من اوجاع الخيانة والمنفى، مترقبا لون صباح جديد مثل 
ريش الحمام، والفقراء الذين لم يغادروا احلامه ويشعلون 
دموعهم كلما ادلهمت بطريقه الخطوب .. اقول مهلا .. لان 

الأخضر بن يوسف ما زال فرس قصيدته يصهل في براري 
الشعر مثل معركة عظيمة، وحده يرى وقع حوافر خيلها 

ورنين وخفق سيوفها ولهاث رماحها وعناد دروعها ويرى 
وداعة ورقة الحياة لشاعرها ايضا..هذا الذي قال: حين تمتد 
كفي لا تصافح الا اصابعها .كان يسير مع الجميع وخطوته 

وحدها، ولذا ليس عجبا ان يظهر من مزاغل الظلمة والسراديب 
زعاطيط وشراميط وسماسرة وأباعر يشتمونه على منابرهم 
الصحافية المطبوعة من دم العراقيين، ليس عجبا .. لإن مناره 

ونهج دربه هو الإمام علي سيد الفقراء الذي كادت جبته 
تصبح اشلاء من شتائمهم على المنابر، دعهم يشتمون فمع 
كل شتيمة منهم يتسع مكانك في السماء، بينما حور العين 

تملأ دنان روحك بخمور الجنة، قالوا عنه ان الطائفية تخرُّ من 
انفه كالزكام، وتناسوا ان ابنه المدفون في ارض الشام اسمه 

حيدر، وان ابنته المنفية في اصقاع البرد اسمها شيراز، ياه لكم 
ميزان الحق في بلادي مائل، حد ان ميلانه يثير سخط ملائكة 

السماء ..
قالوا: انه اول من كتب قصيدة فرح لدخول الغزاة حين خاطب 

توني بلير، وقال له انقذنا من صدام حسين.
اجل كتب ذلك، ولكن لم يكتب في قصيدته ان يدع جنوده 

يمرحون في البصرة ويستبيحون عذرية نخلها العظيم 
ساعة ظلمة وغدر، ولم يقل له ان يكون طعامهم في بغداد 

«فسنجون»؟؟ .. لقد كتب الى بلير كمواطن عراقي يريد ان 
يتخلص من جيثوم جثم على صدور الناس للحد الذي جعل 

العباد في رعب وسهاد، صار الرجل يرتاب من زوجه ان تشي 
به، وان الأخ مقابل حفنة دنانير يطلق على اخيه الرصاص لإنه 
شتم النظام الديكتاتوري، لماذا تحاسبون سعدي يوسف على 
قصيدة  اراد من خلالها تحرير الشعب العراقي ولا تحاسبون 

انفسكم على انحاءات لا عد لها للغزاة ما زالت تحدث حتى 
الآن؟ انها قسمة ضيزى، فسعدي يوسف لا يحب الشيعة؟؟ 
يالها من طرفة سمجة، وهم يعلمون جيدا ان الجنوب مملكته 

والبصرة معذبته، بل انه جلس لساعات طوال مع صديقي 
الشاعر الراحل عقيل علي يستمع منه الى فصول الإنتفاضة 

الشجاعة، والتي هي في ضمير سعدي يوسف ابهى 
الإحتجاجات العراقية الصافية كما احسب، لولا وقع خطى 

الأغراب الخشن على نسيجها الذي كان في حينها من الحرير 
.. ليتهم اكتفوا بذلك، انما ترجموا حوارا معه على هواهم 

وحسب ما يريدون وقالوا ان هذا الشاعر تخلى عن عراقيته؟ 
ويحكم ايها الأفاقون .. كأنكم نسيتم حين سأله احدهم متى 

خرجت من البصرة ؟ فأجابه معبرا عن ولعه العميق بوطنه 
قائلا: لم تخرج ولم أخرج، فهل يخرج المرء من جلده؟

 كما ان خارطة العراق بذهب دمه ما زالت تتدلى على صدره 
وان سلسلتها اجمل انشوطة الى عنقه، وان القرط الذي 

يضيء شحمة اذنه فهمه البعض لجهالتهم بالتأريخ بشكل 
خاطىء، حين ربطه بمدفع «ابو خزامة»، ايها الناس لقد وضع 

سعدي يوسف قرطا بإذنه حتى يتذكر على الدوام خيانة 
الآخرين، اما الخزامة تضع بالأنف .. ولذا كان المدفع «ابو 

خزامة» بحقيقته هو ثلمة في انف العراقي؟ عجبا اما فهتم 
الرسالة ايها الرساليون؟ 

اجل سيضع سعدي يوسف خزامة بأنفه ذات يوم، تضعها له 
امرأة من الجنوب مازالت يدها محناة بالعجين والطين والنذور 
..سيضع خزامة في انفه وهذا هو الرهان الأخير حينما يدخل 

العراق ونشرب معه الأنخاب في اكواخ دجلة التي حولها 
الطغاة الى قصر جمهوري ومنطقة خضراء، سنشرب الأنخاب 

بتلك الأكواخ التي نشم بها عطر الله وملائكته انتظروننا ..لأن 
حقيبة سعدي يوسف على كتفه اليسرى وينتظر جسرا من 
دموع الفقراء حتى يصل بروحه العظيمة الى البلاد وهناك 

تحت نصب الحرية سيهتف منتصرا:

٭ «للّذينَ ارتضَوا أن يكون العراق
فندقاً عائماً لا بلاداً.

للّذين ارتضَوا أن يكون العراق
جبلاً من دشاديشِ غرقى

للذين ارتضَوا أن يكون العراق
سوارَ العشيقةِ ...

أن تمسيَ البصرةُ الأُمُّ مبغى الخليجِ
وأن تتنصّلَ بغدادُ من إسمِها ...
للّذين ارتضَوا أن يكونوا الأدِلاّءَ

جِ أن يَهَبوا كلَّ ما كنَزَتْ أرضُنا للغريبِ المدجَّ
أن يعبِدوا  أبرَهةْ

أن يقولوا: العراقَ انتهى ...
............
............
............

هؤلاء
سوف أجمعُهم، ذاتَ فجرٍ، بمقهىً على جَزْرةٍ بالفراتِ

وأحفرُ أسماءَهمْ في جماجمِهِم
وهمُ الصاغرون ...

٭ قصيدة « المحاكمة « للشاعر الكبير سعدي يوسف 

٭ شاعر من العراق يقيم في استراليا 

كتاب «كيف ينظر العرب الى امريكا»:

سيدة الكيل بمكيالين!
عرض: خالد عزب

 
كيف ينظـر العرب لأمريكا؟.. هذا السـؤال 
يتـردد كثيـرا داخـل المجتمـع الأمريكـي، وقد 
ولكـن  عليـه،  الإجابـة  فـي  الجميـع  احتـار 
«أنـدرو  الإسـكتلندي  والباحـث  الصحافـي 
همنـد» قـام بعمـل دراسـة شـاملة مـن أجـل 
الإجابـة على هذا السـؤال، نشـرها فـي كتاب 
تحـت نفس الاسـم، ترجمه الكاتـب والباحث 
المصري مصطفـى عبد الرازق وصدر عن مركز 

دراسات الإسلام والغرب. 
يـرى المؤلـف علـى مـدى فصـول الكتـاب 
السبعة وبعد عرض العديد من الرؤى العربية 
يكرهـون  لا  العـرب  أن  المتحـدة،  للولايـات 
الولايـات المتحـدة لذاتهـا أو فـي العمـوم، بل 
يكرهـون ازدواجيـة أمريكا وكيلهـا بمكيالين، 
ويستشـهد المؤلـف فـي مقدمتـه بمشـهد ـ لـم 
يوضح إن كان شـاهده بنفسه أو رواه صديق 
له- في موسـم الحج بمكة عام 2004 عند رمي 
الجمرات وجود قطعة مـن الصخر كُتب عليها 
بالإسـبراي الأحمر كلمـة واضحـة مكونة من 
أربعـة حـروف لاتينيـة هـي: Bush «بوش» 
فعلى خلاف كل المقاصد التي يمكن أن يعكسها 
رمز شـعيرة رمي الجمرات، فإن أحد الحجاج 
اعتبـر بـوش، والـذي كان يقـدم نفسـه على 
أنـه زعيم العالـم الحر، الشـيطان الذي يجب 
على المسـلمين الذين يخشـون الله أن يقذفوه 

بحجارتهم أثناء الحج.
ويوضـح همنـد أن العلاقـات العربيـة مـع 
الولايـات المتحـدة تدهـورت مـن السـيئ إلى 
الأسـوأ في السنوات الأخيرة، فعندما انتفض 
الإسـرائيلي  الاحتـلال  ضـد  الفلسـطينيون 
فـي سـبتمبر 2000، وجـه الـرأي العـام اللوم 
للولايات المتحدة لمساندتها الشاملة الأخلاقية 
والسياسية والاقتصادية لإسرائيل، ومساعي 
هيمنتها على السكان العرب في الأراضي التي 
احتلتهـا إسـرائيل عام 1967، دون أن تسـعى 
مقابـل ذلك لمنـح الفلسـطينيين الاسـتقلال أو 
حتى وضع المواطنة المسـاوي لليهود في إطار 

الدولة اليهودية.
وقد مارست الولايات المتحدة بعد هجمات 
11 سـبتمبر 2001 ضغوطا على الدول العربية 
للتعـاون معها بشـأن الأمـن وإصـلاح أنظمة 
التـي تحتشـد بالتوجهـات والقيـم  التعليـم 
أنهـا  الواضـح  مـن  خطـوة  فـي  الإسـلامية، 
اسـتهدفت مصر والسعودية بشـكل أساسي، 
كمـا شـعر العـرب فـي الوقـت ذاتـه بريـاح 
السـخرية تنـال مـن كل مـا هو عربي ومسـلم 
في الغرب، بشـكل كشـف عن تزايـد الازدراء 
والاحتقـار القائمين بالفعـل، وعلى ذلك كانت 
الحرب على الإرهاب في المنظور العربي حربا 

على الإسلام والعرب.
فـي  العامـة  الرؤيـة  أن  المؤلـف  ويـرى 
العالـم العربـي تتمحور حـول أن الراديكالية 
الإسـلامية إنمـا تمثـل رد فعـل علـى الضعف 
العربـي والإسـتقواء الأمريكـي، فيمـا يذهب 

يريـد  لا  العربـي  العالـم  أن  إلـى  المثقفـون 
تعليمـه  الغـرب  أو  المتحـدة  الولايـات  مـن 
الديمقراطيـة، مشـيرين فـي ذلك إلـى الخبرة 
البرلمانيـة الديمقراطيـة فـي مصـر قبـل 1952 
كمثـال يوضـح كيـف أن التدخـل الأجنبي في 
رأيهـم قـوض الديمقراطيـة وأعطاها مسـمى 

سيئا.
ويتعجـب المؤلـف أنـه فـي الوقـت الـذي 
يعاني فيـه العرب مـن السياسـات الأمريكية 
فإنهـم يبـدون اهتمامـا بالموسـيقى الأمريكية 
ويتتبعون خطوط الموضـة القادمة من هناك، 
ويشـاهدون البرامـج التلفزيونيـة الأمريكية 
بـل  مخترعاتهـا،  اقتنـاء  علـى  ويحرصـون 
يبحثـون عـن كافـة السـبل التـي تمكنهم من 
محاكاة أسـاليب الحيـاة الأمريكيـة الناجحة 
ومـن جانبها قامـت الولايات المتحـدة بجهود 
مكثفـة مـن أجل كسـب ود العالـم العربي عبر 
وتلفزيـون  «سـوا»  راديـو  مثـل  مشـروعات 

«الحرة».
يجـدون  أنهـم  إلـى  يشـيرون  العـرب  إن 
صعوبـة بالغة فـي توصيـل وجهـات نظرهم 
إلى الـدول الغربية وبشـكل خـاص الولايات 
المتحـدة، حيـث تبدي وسـائل الإعـلام هناك 
على ما يبدو رفضـا لوجهات النظر العربية ما 

لم يكن أصحابها من المهاجرين إلى الغرب.
صانعـو  يبـد  لـم  المقابـل،  الجانـب  علـى 
الكثيـر مـن  السياسـة الخارجيـة الأمريكيـة 
الاهتمام بمحدودية معرفتهم بشـأن ما يذهب 
إليـه العـرب الآخـرون خـارج نطـاق أولئـك 
الذيـن يقيمون بالولايات المتحدة ويعكسـون 
التفكيـر الليبرالـي، وهـو ما يعـود جزئيا إلى 
ذلـك الـرأي الـذي يتمتع بقـدر مـن المصداقية 
بـأن الطبيعة التسـلطية للحكومـات العربية 
تعني أنها ليسـت ذات قيمة بشكل يعتد به، أو 
أن وجهات النظر العربية ليسـت مهمة جزئية 
أمريـكا  أن  أو  لهـا،  الغربـي  الازدراء  بسـبب 
لهـا رؤيتها الخاصـة القائمة علـى معرفة ماذا 
يـدور في عقـول هـؤلاء البرابـرة، وفيما بعد 
11 سـبتمبر سـاد زعم سـاذج مؤداه أن فرض 
التغيير الديمقراطي، بعد سنوات من مساندة 
الأنظمـة الديكتاتوريـة والاهتمـام الظاهـري 
بالنزاع الإسـرائيلي الفلسـطيني الذي طالت 
تأثيراتـه الكارثيـة، يمكـن أن يمـرر الخديعة، 

وهو ما لن يكون.
وبينما توجد وفرة من الدراسـات المتعلقة 
بوجهـات النظر الأمريكية تجاه العرب، ومنها 
علـى سـبيل المثـال دراسـة روبـرت كابـلان 
«العـرب» فإنه لا توجد سـوى أعمال محدودة 
الولايـات  تجـاه  العربيـة  المواقـف  تتنـاول 

المتحدة
ويؤكـد المؤلـف أن العلاقات الحسـنة على 
كان  عمـا  بعيـدة  كانـت  الرسـمي  المسـتوى 
يجـري داخل المجتمعـات العربيـة التي كانت 
تتسع داخليا بشكل سريع، وعلى مدى عقود، 
وبشـكل خـاص بعـد الهزيمة المخزيـة على يد 
إسـرائيل عـام 1967 حيث أبدى طيف واسـع 

الدوائر السياسـية الإسـلامية  مـن 
والعلمانيـة سـخطهم العميـق على 
السياسـة  مـع  حكوماتهـم  تكيـف 
الخارجيـة الأمريكيـة. وقـد عززت 
العلاقات القائمة على هذا المستوى 
فقـط، والتـي كان مـن المسـتحيل 
ضـد  المجتمـع  تحـول  تجنبهـا، 
القوتـين  إن  المتحـدة.  الولايـات 
تعكسـان  واللتـين  الرئيسـيتين 
والمثقفين  السياسـيين  معسـكري 
في العالم العربي اليوم، الإسلام 
العـرب،  والقوميـين  السياسـي 
للأمريكيـين  معارضتـين  كانتـا 
بشـكل كبيـر، فيمـا لم يبـد قدرا 
لهـذه  الحماسـة  مـن  كبيـرا 
العلاقـات سـوى الديمقراطيين 
كانـوا  الذيـن  الليبراليـين 

يعيشون حالة من الحصار.
وعززت ثورة الإعلام العربية التي بدأت في 
أوائل التسـعينيات تأثيـر المجتمعات العربية 
فـي مواجهـة الـدول والحكومـات العربية، ما 
ساهم في تعقيد الأوضاع مع الولايات المتحدة 
وزاد غـزو العـراق، والـذي قدمتـه الحكومـة 
الأمريكية على أنه جزء من حملة أوسـع لنشر 
الديمقراطيـة في العالـم العربي مـن الإضرار 
بالموقـف الأمريكـي فـي المنطقـة، رغـم حقيقة 
أنهمـا- الغـزو وتحقيـق الديمقراطيـة- كانا 

يعتزمان تحسينه.
وفي الوقت ذاته بـدأ العالم العربي بدوره 
معجبـاً ومفتونا بالشـعب الأمريكـي والثقافة 
السياسـية وعالم أمريـكا الداخليـة، في ذات 
الوقـت الذي كان يبـدي فيه قـدرا من الرفض 
للسياسـة الخارجيـة الأمريكيـة، الأمـر الذي 
جعله يحدد نمـط تعامله مع الولايات المتحدة 

وفقا للزاوية التي ينظر إليها من خلالها
وقد أتخم التلفزيون العربي نفسه بالسير 
على نهج التلفزيون الأمريكي، حيث حشد بثه 
بالبرامـج الحواريـة، والمسـرحيات الهزليـة، 
وحتى البرامج الإخباريـة الحية، فيما تجتهد 
الموسـيقى والموضة وعناصر الثقافة الشعبية 
العربيـة الأخـرى لتقليـد ومحـاكاة نظيراتها 
يتسـم  بشـكل  تسـتطيع  مـا  قـدر  الأمريكيـة 
بالمرونة يثير الدهشة ويفتح المجال بقدر كبير 

لمن يرفعون راية القيم الدينية والإسلامية.
ويعمـد العالـم العربـي بشـكل شـامل إلى 
تفسير موقف الولايات المتحدة وتحديد ردود 
فعلـه تجاهها مـن خـلال نظرته لمسـار النزاع 
الفلسـطينيين،  ومـأزق  الإسـرائيلي  العربـي 
الذين يعيشـون تحـت الاحتلال الإسـرائيلي 
في الأراضـي المحتلـة، كمواطنين مـن الدرجة 
الثانية في الدولة التي تحدد نفسها باعتبارها 
«دولـة يهودية خالصة»، وعبـر النظر لقضية 
اللاجئـين غير المرغوبـين في الأقطـار العربية 
(علـى الرغم مـن أن عـددا كبيرا منهـم يعيش 
كمواطنـين كاملـي المواطنة فـي الأردن) وتعد 
حركـة  العربـي،  الخطـاب  فـي  الصهيونيـة 

عنصريـة وأيديولوجيـة ذات أصـول تربطها 
العـرب  سـمعة  يشـوه  الـذي  بالاسـتعمار 
ويسـلبهم حقوقهم ويعمل على تعزيز هيمنته 

على الفضاء السياسي والثقافي العربي.
ومـع ذلـك، فـإن الولايـات المتحـدة تقـدر 
الصهيونية اليوم إلـى حد التقديس كما كانت 
علـى الدوام، بل قـد يكون أكثر ممـا كان عليه 
الوضع من قبل. وقد تزايد التصور في المجتمع 
العربي، وبين وسـائل الإعلام والنخب المثقفة 
العربية في السـنوات الأخيرة بـأن الولايات 
المتحدة وإسـرائيل نظرا للعديد من التأثيرات 
الثقافيـة الأمريكيـة يعـدان توأمـا ويناضـل 
العالـم العربي للوصـول إلى اسـتراتيجيات 
النخـب  وتذهـب  الواقـع،  هـذا  مـع  التعامـل 
السياسية العربية إلى أن إسرائيل استطاعت 
مع اندلاع الانتفاضة الفلسـطينية الثانية عام 
2000 اجتـذاب الولايات المتحدة إلى صفها في 
المرحلة المقبلة والدقيقة من النزاع الإسرائيلي 
الفلسطيني.. الحرب السكانية، وأنها تواصل 
بناء المسـتوطنات ومصادرة الأراضي وسـط 
استبعاد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة من 
العمـل أو الانتقـال إلى إسـرائيل، وفي المجمل 
فإن الفلسطينيين والعرب اليوم يعملون على 
تكييـف ومواءمة اسـتراتيجيتهم السياسـية 
طبقا لذلك، ويبدو أن حل الدولتين المدعوم من 

واشنطن منذ 1993 يواجه خطر الانهيار.
وبالنسـبة للعالـم العربـي فـإن المشـروع 
العراقـي يعـد فجـر عصـر اسـتعماري جديد 
تلتزم فيه الأنظمة العربية في عصر الاستقلال 
بتأمين المصالح الأمريكية وإلا سـيتم الإطاحة 
بها حال ثبوت عدم أهليتها للقيام بتلك المهمة. 
الطبقـة السياسـية  للكثيريـن مـن  بالنسـبة 
العربية، فإن الأسـلوب الرأسـمالي الأمريكي 
يعمـد إلـى تبخيـر بنـوك الذاكـرة لحضـارة 
مجروحـة، وهي الأداة التي تسـتخدم ببراعة 
من قبـل الغرب ضد العرب بشـكل يسـاعدهم 
علـى نسـيان أخطـاء الماضـي والتكيـف مـع 

المستقبل.

يوميات الثورة المصرية 
في ابحاث لسبعة كتاب

بيروت ـ (رويترز) ـ من جورج جحا:
 جـاء كتـاب «يوميـات الثـورة المصريـة... ينايـر 2011» فـي 160 صفحـة 
متوسـطة القطـع وحمـل سـبعة ابحـاث لسـبعة باحثـين وكتّـاب تناولـت 

موضوعاتهم جميعا ثورة كانون الثاني (يناير) في مصر.
كتـب فـي الموضوع كل مـن ممدوح الشـيخ وعمـرو مجدي ومحمـد بدوي 
وعبد الرحمن عياش ونغم نبيل عمر وعمرو سلامة القزاز وياسر علام. وقام 

بتحرير الكتاب احمد عبد العزيز حسين.
صدر الكتاب ضمن سلسـلة اوراق الجزيرة عن (مركز الجزيرة للدراسات 

في الدوحة) وعن (الدار العربية للعلوم ناشرون) في بيروت.
جـاء في المقدمـة انه «منـذ اليـوم الاول للثـورة كانت صدمة للسياسـيين 
والمحللين والناشـطين التقليديين طوفان من البشـر يدفعه طوفان من الوعي 
التلقائي شارع لم يتعلم معنى التظاهر السلمي قابل القمع الامني ورصاصات 

الجنود بالورد والهتافات السلمية..».
وقـال «قبل الثـورة كان «التعصـب» عنوانا يطل برأسـه بجـوار العنوان 
الابـرز الموجود علـى الساحة..«الاسـتبداد» قرينان متلازمـان عندما اختفى 
احدهمـا ذاب الاخر... سـقط الاسـتبداد فسـقطت معـه الحزبيـة والجبهوية 
والطائفيـة و«الانا» و«الاخـر» وخرافة الدولة الدينيـة وقامت الحرية فقامت 
معهـا التعددية والتنـوع والوحدة و«نحن» و«الجميـع» و«الوطن» و«مصر» 

والدولة المدنية...».
وتحت عنـوان فرعي هو «ايهـا الاقوياء انتبهـوا.. النيوميديا تحاصركم» 
ورد «مـع الثورتـين التونسـية والمصرية حضـرت ادوار المواقـع الاجتماعية 
والاعلام الجديد بشـكلها الكامل... في الثورتين المصرية والتونسـية كسـرت 
«النيوميديا» احتكار الانظمة للصورة واللقطة المعبرة والمونتاج السياسي... 

وسقطت سردية الاعلام الموجه..».
وقال ان هذا الكتاب يهدف «الى تعريف اهم ملامح المشـهد الثوري المصري 
في سبعة فصول تتحدث عن تأثر التجربة المصرية بالتجربة التونسية واهم 
العوامـل والاحـداث التي فجـرت الثورة المصريـة ويأتي على رأسـها صفحة 
«خالـد سـعيد» ... كمـا يرصـد الكتـاب دور الاعـلام الجديـد في دعـم الثورة 
المصريـة بجانـب الاعلام التقليـدي. ويتم هنـا بجوار صفحة «خالد سـعيد» 
اسـتحضار مجموعة «شـبكة رصد» التي كان لها دور بـارز في تغطية احداث 

الثورة..».
فـي الفصـل الاول مـن الكتاب «التأثير التونسـي فـي الثـورة المصرية من 
سـيدي بوزيد الى التحرير» للباحث والناشط ممدوح الشيخ قراءة توثيقية 
لتأثـر التجربـة المصريـة بالتجربـة التونسـية... خلـص... الشـيخ الـى ان 
«التجربـة المصريـة كان تأثرهـا بالتجربة التونسـية على مسـتويين اولهما: 
التأثـر النفسـي بالحـدث في تونـس اوصل الحالـة المصرية التـي كانت تعج 
بحالـة ثورية... وتونس سـاعدت على انفجارها و«العـدوى» التي تصاحب 
الهبات والانتفاضات الشعبية لمجتمعات بشرية متقاربة جغرافيا وثقافيا...» 
التأثر الثاني كما يؤكد الشيخ هو التأثر على مستوى الاساليب والشعارات.

الفصـل الثانـي كان «كلنـا خالـد سـعيد» وفيه تنـاول الباحث والناشـط 
السياسـي عمرو مجدي في دراسـة توثيقية دور صفحة خالد وحجم تأثيرها 

في الثورة المصرية.
فـي الفصل الثالـث «25 و28 يناير كانـون الثاني.. الطريق الـى التحرير» 

يرصد الناشط السياسي محمد بدوي اهم يومين في الثورة.
اما الفصل الرابع «نحو عقد اجتماعي جديد ..مسـارات التفاوض في مصر 
الثورة» للباحث والناشـط السياسـي عبد الرحمن عياش ففيه يرصد عياش 
«شكل المسـار التفاوضي الذي بدأ منذ اعلن الرئيس المخلوع (حسني) مبارك 
... عن تكليفه نائبه عمر سليمان بادارة الحوار مع المعارضة المصرية باطيافها 
وتوجهاتها كافة ..». في الفصل الخامس تسـتعرض الطبيبة والناشـطة نغم 
نبيـل عمر «احد اهـم مكونات العمل الميداني في الثورة المصرية: «المستشـفى 
الميداني» الذي انشـيء منذ اليوم الاول للثورة.» وتحدثت عن ظروف انشاء 
المستشـفى وكيف جمع الاطباء فيه ولماذا كانت الحاجة ملحة وحتمية لوجود 
مستشـفى بهذا الشـكل وسـط حملات الاغارة المتتالية والضـرب بالرصاص 
الحـي ثـم تتحدث عـن الاعتقـالات التي كانـت تطـول الجرحى الذيـن كانوا 
يفدون على المستشـفيات العامة بل الخاصة. ثم تتعـرض للظروف الداخلية 

للمستشفى وكيف كان يسد حاجاته.

 صبا مبارك.. كأنها ولدت من اجل المسرح  (القدس العربي)

المخرجة سوسن دروزة 
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«تان تان».. من القصص المصورة إلى شاشات هوليوود 
■ بروكسل ـ (د ب أ)  ـ من الكسندرا ماير هوهدال: 
منذ 28 عاما، كان الفنان البلجيكي جورج ريمي يظن 
أنه عثـر على المخرج الـذي يمكنه كسـر لعنة الأفلام 
المخيبـة للآمـال التـي تدور حول شـخصية المراسـل 
الصحفـي الرحالة «تان تان»، والتي ابتكرها رسـام 
الكاريكاتيـر البلجيكـي وصـارت تسـطع في سـماء 

الشهرة بأوروبا. 
فقـد كتـب ريمـي - الـذي يشـتهر أيضـا باسـم 
«هيرجيه» - في مذكـرة عام 1983، عثر عليها مايكل 
فار كاتب السيرة الذاتية للفنان البلجيكي: «إذا كان 
هنـاك شـخص يمكنه نقـل (تان تـان) إلى الشاشـة 

بنجاح، فهو ذلك المخرج الأمريكي الشاب». 
فـار على قناعـة بأن الرسـام والكاتـب البلجيكي 
كان يقصـد بكلماتـه تلـك المخـرج الأمريكي سـتيفن 
سبيلبرغ، الذي عرض على ريمي في عام 1982 شراء 
حقوق إنتاج فيلم يستند إلى كتبه الهزلية التي تدور 

حول شخصية «تان تان»، وعددها 23 كتابا. 
ربمـا أن نبـوءة ريمي بصدد التحـول إلى حقيقة، 
حيث تلقى سبيلبرغ بالفعل تعليقات إيجابية بفضل 
هـذا فيلمه «ذا أدفنتشـرز أوف تان تـان» (مغامرات 
تـان تـان)، قبل عرضـه العالمـي الأول في بروكسـل 

المقرر في 22 تشرين أول/أكتوبر الجاري. 
يقول فار، وهو خبير في شخصية «تان تان» يقيم 
في لندن وكان قد التقى مع ريمي أثناء عمله مراسـلا 
أجنبيا في بروكسـل في سـبعينات القرن العشرين: 
«رأيـت أنه يكفـي القول في ثقـة تامة بأنـه (الفيلم) 

أفضل مليون مرة من أي شيء تم إنجازه من قبل». 
ويعـد فيلـم «مغامرات تـان تان» هو أحـدث فيلم 
ثلاثي الأبعاد يسـتخدم تقنية التقاط الحركة ينتجه 
النيوزيلندي بيتر جاكسون، الذي فاز بثلاث جوائز 
أوسـكار عن ثلاثيته «لورد أوف ذا رينجس» (سـيد 

الخواتم). 
وأوضـح فـار قائـلا: «أعتقد أنـه لـو كان هيرجيه 

حيا، لسعد بذلك أكثر مما سعد به معظم الناس». 
وأضـاف: «لقـد كان (ريمـي) مجنونا بالسـينما. 
وكان يتحلـى دائما بعقلية متفتحة... وأحب المعدات 

الحديثة». 
وتوقع فار بأن أعظم إنجازات الفيلم قد تتمثل في 
النهاية في ضم الأمريكيين إلى صفوف جماهير «تان 
تـان» العريضة التي يقدر عددهـا بالملايين فى أنحاء 

العالم. 
و»تان تان» من الشخصيات المعاصرة لشخصية 
«ميكـي مـاوس»، وسـرعان مـا حققـت نجاحـا فـي 
المناطق الأوروبية التي يتحدث سـكانها الفرنسـية، 

بعـد ظهورها كشـخصية هزليـة في ملحـق للأطفال 
بصحيفـة «لا فينجتيام سـيكل» البلجيكيـة اليومية 

في عام 1929 . 
أصـدر هيرجيه 23 كتابا حول تـان تان في الفترة 
بـين عامـي 1930 و1976، اسـتعرض فيهـا مغامرات 
شـعره  بخصـلات  يشـتهر  الـذي  الشـجاع  الفتـى 
الأمامية التي تتدلى علـى جبينه، امتدت من الاتحاد 
السـوفيتي إلى أمريكا الوسـطى، مـرورا بالصحراء 

والتبت، بل قادته مغامراته أيضا إلى سطح القمر. 
ولعل ما جذب اهتمام سـبيلبرغ تجـاه «تان تان» 
لأول مـرة هـو زميـل له قـارن بـين هذه الشـخصية 

وانديانا جونز، حسبما قال فار. 
ويذكر أنه تم بيع ما يربو على 200 مليون نسـخة 
مـن كتـب «تـان تـان»، التـي ترجمـت إلـى 80 لغـة 

مختلفة. 
الخارقـين  الأبطـال  قصـص  كانـت  ذلـك،  ورغـم 

المصورة التي تصدرها شـركة «مارفل كومكس» أكثر 
شعبية في الولايات المتحدة. 

يقـول فار: «كان هناك أمريكيون عرفوا (تان تان) 
وأحبـوه، غيـر أن هذه الشـخصية لم تكن منتشـرة 
هناك... وبفضل سـبيلبرغ، سـتكون أمريكا هي آخر 

القارات التي تعرف (تان تان)». 
وخروجـا عـن التقاليـد السـابقة، سـيتم عـرض 
فيلـم هوليوود في أوروبـا أولا، حيث تنظم عروضه 
الأولى في بروكسل وباريس ولندن، على أن يعرض 
بالولايات المتحدة في 21 كانون أول/ديسمبر المقبل. 
صحيح أن شخصية «تان تان» قد تكون محبوبة، 

إلا أنها لم تنج من دوامة الجدل. 
فمـن المقـرر أن يصدر قـاض بلجيكي في شـباط/

فبرايـر المقبـل قراره بشـأن حظر الكتـاب الثاني من 
سلسـلة كتـب الفتـى الرحالـة، وهـو «تـان تـان في 

الكونغو»، بسبب الطريقة التي يصور بها الأفارقة. 

الحمل:  
ركز اهتمامك على إنجاز مهامك، لا سيما 
أن زمــلاءك يميلون إلى التعــاون معك، قد 
تؤدي عاطفتك الجياشــة دوراً إيجابياً في 
تعزيز علاقتــك بالحبيب وتعميقها، نقاش 

حادّ في محيط العائلة لسبب مالي.   
الثور:

 أمامــك فرصــة كبيرة للنجــاح والتقدم 
والازدهــار، لا تتأخــر فــي إنجــاز أعمالك، 
ترغب بقضاء المزيد من الوقت مع الحبيب، 
قريباً تعود الأمور إلــى طبيعتها، قد تحمل 

إليك هذه الفترة لقاءات اجتماعية مهمة.   
  الجوزاء: 

لا تعتمــد على مســاعدة زملائك، يمكنك 
انجــاز مهامك بنفســك بشــكل جيــد، في 
الحــب هنــاك الحلــو والمــرّ، قد تعاكســك 
الظــروف لتعــود من ثم وتبتســم لــك، قد 
تلتقي أشــخاصاً قــد يصبحــون أصدقاء 

أوفياء، المهم الحفاظ على دبلوماسيتك.   
  السرطان: 

مفاجأة مادية صغيرة تفرحك وتدفعك 
قدماً نحــو تطويــر أدائك في العمــل، أنت 
تجــذب  الحــدود،  أبعــد  إلــى  رومانســي 
عاطفتك الجياشــة الحبيب ويتعلق بك، إذا 
كنــت قلقاً حيال أحــد المقربين منك، اتصل 

به ربما هو بحاجة إليك.   
الأسد:

 فرص مناســبة تنتظــرك فاعرف كيف 
تســتغلها لتجعــل أحلامــك تتحقــق، كــن 
مرنــاً في علاقتك بمن تحــب فأنت لا تطيق 
فراقــه أو الابتعــاد عنــه، قــد يطلــب منك 
صديق مساعدة فقدّمها له لطالما وقف إلى 

جانبك.   
  العذراء:

 قد تكون تعبــت في العمل ولكن لا تفقد 
العزم، فأمامك مســؤوليات يجب إتمامها، 
تفاؤلــك الدائــم وثقتك بالحبيــب يضفيان 
عليه الطمأنينة ويشــعرانه بالاستقرار، قد 
تتلقى الدعم والاهتمام من أفراد العائلة ما 

يمنحك اندفاعاً لمواجهة الصعوبات.   
  الميزان: 

تساهم حيويتك الدائمة في إتمام مهامك 
علــى أفضل وجــه وفــي الوقت المناســب 
وتعاني مــن قلق دائم، صارح الحبيب وقد 
يفاجئك وقوفه إلى جانبك ومساعدته لك، 

ربما تقوم برحلة عمل طويلة تكون ناجحة 
ومثمرة.   

  العقرب: 
تتمتع بنشــاط وحيوية ولديــك المقدرة 
لإنجاز الكثير من المهام الشــاقة، قد تلتقي 
شــخصاً من الطــرف الآخر يثيــر إعجابك، 
لكنــك تبقــي الأمــر ســراً، فتــرة مناســبة 

للمشاركة في مناسبات اجتماعية.   
  القوس:

 تشــعر بضغــط كبير فــي عملك، خفف 
مــن قلقك وتابــع أعمالــك بهــدوء وروية، 
نقاش صريح مع الحبيــب يعيد الأمور إلى 
نصابهــا بعد خلافــات طويلة، قد تنشــط 
وتلتقي أشــخاصاً ترتاح إليهــم ويرغبون 

في مساعدتك.   
  الجدي:

 انفــض عنــك غبــار التعب والملــل الذي 
سيطر عليك في الفترة الماضية، قد تنتظرك 
الســعادة مع الحبيب بعد طول صبر وأناة 
وبعد خلافات مستحكمة، كلمة من صديق 

تضايقك وتجرحك.   
  الدلو:

 تتلقى عرضاً للعمل في الخارج، ادرسه 
جيداً ولا تتسرّع في اتخاذ أي قرار بشأنه، 
قد تقلقك مسألة تتعلق بالشريك وتشوّش 
بالك، لا تفكّر بهــا وركّز على الأمور المهمة، 
تتلقــى خبــراً يــزرع الفــرح والتفــاؤل في 

قلبك.   
  الحوت:

 يتركــز اهتمامــك علــى إدخــال تعديل 
على أمــورك المالية، الفرصــة متاحة لذلك، 
قد تنجح فــي تعزيز علاقتــك مع الحبيب، 
تتلقــى  والرويــة،  والصراحــة  بالحــوار 
المســاعدة من بعض الأصدقــاء المخلصين 

وتتغلب على مأزقك المالي.   

ســودوكو لعبــة يابانيــة يقوم اللاعــب فيها بمــلء المربعات 
الفارغــة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام من 
1 الى 9 شــرط اســتخدام كل رقم مرة واحــدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.
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لقطة من فيلم «نبع النسا»

شخص مرح ومبهج... ومتهم بكره اليهود والشاذين جنسيا والنساء!

ميل غيبسون: انتم (الفلسطينيون) عانيتم كثيرا
هوليوود ـ من حسام عاصي:

بعـد فترة انعـزال طويلة تلت فضيحتـه الاخيرة، 
التـي اتهـم خلالها بالهجـوم على صاحبته السـابقة 
الروسـية الأصل، اوكسـانا غريغورييفا، والتي ادت 
الـى اتهامه بجنحـة في اذار (مـارس) الماضي، وصل 
الممثـل والمخـرج ميـل غيبسـون الـى فنـدق الفصول 
الأربعـة فـي بيفرلي هيلز، لابسـا بنطـال جينز ازرق 
وقميص، بحالة من الانتعاش، متحمسا، مرحا، مليئا 

بالظرف والطاقة.
رغـم انه مـا زال محاطـا بالمعركة مـع غريغورييفا 
لحضانـة ابنته منها، فان النجم ذو ال56 عاما يرفض 
مناقشـة تفاصيـل الانفصال المـرة. «هنـاك الكثير من  
الأمور التي تتعلق بالموضـوع» يقول. «لكنني تعلمت 

الكثير» يتابع القول ضاحكا.
لكن الضرر قد حصل، فالسـنة الماضية، تخلت عنه 
شـركة ويليام موريس المسـؤولة عـن ادارة اعماله، 
بعد اطلاق شريط صوتي مسجل لغيبسون يستخدم 
فيه لغـة عنصرية ويهـدد فيه غريغورييفـا بالعنف. 
كما انه خسـر مؤخـرا دورا مهما في فيلـم «هانغ اوفر 

2»، لأن الممثلين رفضوا قبول مشاركته.
حصل غيبسون على سمعة سيئة بسبب اندفاعاته 
العصبية العنصرية وغضبه الذي لا يستطيع التحكم 
بـه عندما اثار عـام 2006 ضجـة كبيرة بسـبب لومه 
اليهـود علـى المتاعب التـي يتعرض لهـا العالم خلال 
محاولة الشـرطة القبض عليه بسـبب السياقة وهو 
مخمـور. وقد عزى لاحقا تصرفـه ذاك الى انه ادمانه 

الكحول، وهو أمر يعاني منه منذ سنين.
«الفلتـر لديّ غير موجـود. نصيحتي لـك ان تقوم 
باسـتصال حنجرتـك» يقـول مازحـا. «جـرّب ذلـك 

واستبق حالتي» قال مضيفا.
حتـى افلامه كانـت منبعـا للجدل، لكن غيبسـون 
غيـر مهتـم بمـا يقولـه ناقـدوه، الذيـن يشـجبونه 
باعتبـاره كارهـا لليهـود، عنصـري، كاره للنسـاء، 
ومعاد للشاذين جنسيا. «انا اعيش حياتي بالطريقة 
التـي عشـتها دائمـا، دون اي حركـة تمييـز ضـد أي 
شـخص. هذه هي الطريقة التي يعبر فيها الناس عن 

مشاعرهم».
غيبسون يسخر ايضا من التقارير حول انه يعاني 
مـن حالـة مرضية تسـمى ثنائية القطب. «هذا شـيء 
جميـل منهـم ان يقومـوا بتحليـل شـخصيتي» يقول 
مقهقهـا. «ماذا ترد على شـيء مثل هـذا؟ لا تؤمن بكل 
شـيء تقرأه وتخلص من نصف مـا تراه فعليا» يقول 
وهو يضحك مجددا، وهو يلعب بسيجارة الكترونية 

بين اصابعه.
رغـم انه فـي الماضي لم ينكـر جهاده ضـد متاعبه 
الشـخصية، فان غيبسون  يرفض المقارنة بينه وبين 
المدمن الكحولي المحبط، والتر، الذي يجسد دوره في 

فيلم جودي فوستر الكوميدي الجديد «القندس».
ان  اعتقـد  ولا  جـدا  محبطـة  والتـر  «شـخصية 
شـخصيتي كذلك. لكن الى حد مـا فكلنا لدينا لحظات 
هبـوط وصعود. كلنـا معرضـون للاصابـة بعناصر 
الاحباط نفسها التي يعج بها كوكب الارض وسكانه. 
ولذلـك يمكننـي ان ارتبط بشـخصية ذاك الرجل الى 

حد ما. انها تجربة انسانية ضخمة».
رغـم ذلك، فان غيبسـون نضح جـزءا من تجربته 
الشـخصية ومـن تجـارب الآخريـن كـي يسـكن فـي 
جلـد والتر تماما. «انهـا تجربة انسـانية كبيرة وهي 
تسـتحق التنقيـب فيهـا لمحاولـة ايجاد حـل لها على 

الشاشة، لأن هناك حلولا».
لكنه على عكس والتر، الذي يستطيع التغلب على 
احباطـه من خـلال الحديـث عبـر دمية تحـرّك باليد 
على شـكل قندس، والتي تقوم بتحويله من شـخص 
فاشـل الى رجل ديناميكي مبدع يسـعد عائلته ويحل 

مشـاكلها الماديـة، فـان غيبسـون يبحـث عـن عزائه 
بالحمامـات السـاخنة، بالحلاقـة، وتدليـك القدمـين 
والعلاج بالابر الصينية. «انا لسـت شخصا متحمسا 
للأدوية واشـياء من هـذا القبيل. اعتقـد ان الحل هو 

روحاني دائما.»
 الكاثوليكي المتعصب، الذي بنى كنيسـة في بناية 
بماليبـو، يصلّـي لله عندما يمـر بأيام صعبـة. «الكل 
يفعلون ذلك،» يقـول ضاحكا. «في كل الثقافات، حين 
يمـر الناس بالمصاعـب فانهم يفتشـون عـن الله. لن 

تجد شخصا ملحدا حين يكون في ورطة كبيرة».
«القنـدس» فيلـم حالـك ودرامـي، لكن غيبسـون 
يملأه بالدعابة المبهجة، مستخدما «الكوكني» (لهجة 
سكان شـمال لندن) بدينامية، مما يجعل الفيلم يبدو 
أقـل وقـارا ومليئا بموسـيقى بهيجـة. كما انـه يقوم 
باسـتخدام حركات يديه بطريقة بديعة لتتناسق مع 
كلمات القندس، ومشاعره ومواقفه فيما يقوم برحلة 

عاطفية مثيرة.

حصـل  «القنـدس»  فـي  السـاحر  غيبسـون  أداء 
علـى اطـراءات النقاد باعتبـاره «الأفضل فـي حياته 
السـينمائية» ومـع ذلـك فـان الممثل المخضـرم، الذي 
انطلـق الـى الشـهرة مـن خـلال سلسـلة افـلام «ماد 
ماكـس» قبـل ثلاثـة عقـود واصبـح واحدا مـن كبار 
النجوم في العالم، يقول «لم يعد التمثيل شـيئا أحب 

القيام به كما كنت سابقا».
«احـب التمثيـل لكننـي لسـت مغرما بـه. يمكن ان 
اقـوم به وسأسـتمتع بذلـك. طالمـا كان هنـاك لغز او 
مشـكلة ما تثير اهتمامي واحب ان احلها، او ان أحس 
انني اسـتطيع  ان اتفاعل مع شخصية ما، او للتسلية 
فحسـب، من اجل المتعة الخالصة لتسلية نفسي وأي 
شـخص يمكن ان يراني. لكن لا يهمني، مع ذلك، ان لم 

يحصل ذلك».
«انظـر الـى الـوراء واتذكـر الاهتمـام الحماسـي 
بالتفاصيل وكم كان ذلك مهما. لكن بعد ثلاث وخمسين 
عامـا، تتكون لديك علاقة مختلفة مـع التمثيل. تدخل 

الى عالم اكبر، يشـبه مراجعة للسرد الحكائي، الذي 
ليس امرا سـيئا كليا، لأنه ينتزع الانغماس في الذات 
الى حد مـا. تدخل في مهنة الايصال، بشـكل منافس، 
وحقيقي بقدر الامـكان، حتى لو كان عليك ان تتصنع 

ذلك تصنعا».
بـدلا مـن ذلـك، يفضـل غيبسـون ان يكـون خلف 
الكاميرا، مسـيطرا علـى القصة. «هذا مـا اريده الآن. 

لقد انتقلت الى الاخراج، هذا كل ما في الأمر».
في الواقع، فان رغبة غيبسون بصناعة الافلام بدأ 
بعمـر 17 عامـا، حين حلـم بصناعة فيلم عـن اجتياح 
الفايكنـغ الوحشـي لانجلتـرا. «كنـت فـي السـابعة 
عشـرة من العمر وكنـت افكر «ما الـذي اتحدث عنه؟ 
انـا لا اعرف كيف تصنع الأفـلام.» ولم اكن اعلم انني 
سـأتعلم صناعة الافلام يوما ما. لكن هذه كانت فكرة 

اول فيلم فكرت فيها».
الاسـترالي الحالـم ابـن ال17 عاما فكر بتأسـيس 
شركة انتاج خاصة به، ايكون برودكشن، عام 1990، 
وقـام حينها باخراج الفيلـم الذي نجح نجاحا كبيرا، 
عاطفة المسـيح، عام 2004، ثم الفيلم الذي حصل على 

رضا النقاد، «ابوكاليبتو» عام 2007.
«احـب صناعة التعبيـر هذه. احب مـا يتعلق بفن 
خلق شيء كامل. سوف أبقى متعلقا بهذا الأمر بشكل 

او بآخر».
انتهـى غيبسـون مؤخـرا مـن تصوير فيلـم «كيف 
قضيت عطلتي الصيفيـة»، الذي كتبه، وانتجه ومثّل 
فيـه، كما انه يقوم بالعمل على فيلم «اشـياء شـبيهة 
بسواشـبكلر» مـع المخرج رانـدي والاس الذي اخرج 

فيلم «قلب شجاع».
طاقة غيبسـون الابداعيـة غير محـدودة. عقله ما 
زال خلاقـا ومليئا بالافكار. وهو يقوم بشـغل نفسـه 
بالتعبيـر عن نفسـه. وقد قام مرة بكتابة كتاب شـعر 

حين لم يكن لديه أمر آخر يشغله.
«تكون مشـغولا بمطاردة الفن، بطريقة او اخرى، 
حتـى عندما تقـوم بتزيين كعكة. سـتحاول ان تجعل 
قالـب الكعـك اجمـل مـا يمكـن اذا اسـتطعت» يقـول 

ضاحكا.
وقد اتضح ان غيبسون يعلم كيف يطهو قالب كعك 
ايضا. فـي الواقع، هو يقول انه كان سـيصبح طاهيا 

لو انه لم يدخل صناعة السينما.
«اسـتطيع طبخ اي شيء. اخبرني ما تريد وسوف 
اطبخـه. سـوف اتخيـل كيـف يتـم ذلـك. انـا ادعـو 
الكثيرين الى بيتي واقوم بطبخ مآدب لهم. اسـتطيع 
ان  اطبخ لخمسـين، ستين شـخصا – بسرعة كبيرة» 

يقول بحماس.
سـيحضر غيبسـون مهرجـان كان لهـذا العـام مع 
صديقتـه القديمـة جـودي فوسـتر، للترويـج لفيلـم 

«القندس» والذي يعرض خارج المسابقة الرسمية.
الحديث الى غيبسون أشعرني كما لو كنت اشاهد 
عرضا من شـخص واحـد يؤديه ممثل عبقـري. واذا 
حاكمنـا الأمـر ضمـن حياتـه الفضائحيـة وافلامـه 
المثيرة للجدل، يمكننا ان نرسـم له صورة شـخصية 
تراجيديـة، لكـن مرحـه المبهـج يظهر العكـس تماما. 
حتى عندما تواجهه بأسـئلة صعبـة التي تتطرق الى 
الزوايـا الاكثـر اظلاما في شـخصيته، فانـه مثل احد 
مصارعـي رومـا القدماء، يقـوم بالرد عليهـا بمرونة 

وذكاء بطريقة مرحة توصل اليك احاسيس مبهجة.
رغم احساسـي ببقية من السودواوية التي تغتلي 
خلف حاجز شخصيته اللطيفة، فان صدقه وانفتاحه 
هما اكثر امـر محبب فيه. من الصعوبـة التصديق ان 
شـخصا طبيعيـا، لطيفا مثل هـذا يمكـن ان يتصرف 
بطريقـة غير لائقة مـع الآخرين، والأصعـب هو ان لا 

تعجب به.
نسيت ان اقول انني عندما قدّمت نفسي له بصفتي 

فلسطينيا قال: «لقد عانيتم الكثير».

في الفيلم المغربي «نبع النسا».. 
دليل المرأة الذكية لانتزاع حقوقها 

رومانـي  مخـرج   - (رويتـرز)   - أبوظبـي   ■
وممثلات ينتمين إلى عدة دول عربية في فيلم تدور 
أحداثه في المغرب وتضرب فيه النساء عن الجنس 
تأديبـا للرجـال وثـورة علـى التمييـز للمطالبـة 

بحقوقهن في الحياة.. فهل تنجح الثورة؟ 
يثبت فيلم (نبع النسـا) للمخرج رادو ميهاليان 
أن ذلك ممكن إذ قدم جانبا من معاناة المرأة العربية 
ممثلـة في قرية مغربية صغيرة تقوم فيها النسـاء 
بمجهـود بدنـي كبيـر حيـث يقمن بجلـب الحطب 
كوقود ومياه الشـرب من نبع جبلي بعيد ويسرن 
فـي طريـق صخري وعـر في حـين يتفـرغ الرجال 

للجلوس في المقاهي للعب الورق والثرثرة. 
والفيلـم الـذي تبلـغ مدتـه 122 دقيقـة إنتـاج 
فرنسـي مغربي بلجيكي إيطالـي وتقوم ببطولته 
الجزائرية ليلى بختي والتونسـية حفيظة حزري 
والفلسـطينيان صالـح بكري وهيـام عباس ومن 
المغاربـة محمـد مجـد وبيونـة وهي أرملـة عجوز 
تقف في وجه ابنها الشـاب المتشـدد الـذي يعامل 
الحجـاب  بارتـداء  ويأمرهـا  بخشـونة  زوجتـه 
والاختفاء عن الناس فتقول له إن الحجاب فرض 
فـي صـدر الإسـلام للتمييز بـين الحرائـر والإماء 
ولـم يعد في عالم اليوم إماء وهو مشـهد صفق له 
المشاهدون في مهرجان أبوظبي السينمائي مساء 

أمس الاثنين. 
وتضيف الأم أن الأولى مـن التركيز على إخفاء 
جسد النساء أن يغض الرجال أبصارهم كما أمرهم 
القرآن وتقول «غطوا عيونكم عن ملاحقة النسـاء 

قبل أن تطالبوا النساء بتغطية الوجوه.» 
وجاءت فكرة الإضراب عن الجنس حلا سـلبيا 
اقترحته الزوجة الشـابة (ليلى) على النساء لكي 
يجبرن الرجال على جلب الماء وتحمل المسـؤولية 
ولكـن أول مـن يرفـض الفكـرة حماتها التـي تأمر 
ابنها بتطليق «الزوجة المتمردة» بحجة أنها عاقر. 

ويلقي الفيلـم أضواء على السـياق العام الذي 
يعيشـه هـؤلاء المغاربـة المحرومـون مـن التمتـع 
بأبسـط الحقـوق الإنسـانية حيـث تشـيع الأمية 
والجهـل والقمـع والتمييـز باسـم الديـن حتى إن 
رجل الدين أصبح وسيلة لاستمرار سطوة الرجال 
ويطالب النساء بإنهاء الإضراب قائلا إنه مخالف 

لقواعد الدين. 
ولـم تكـن نسـاء القريـة يعانين مـن أوضاعهن 
«التاريخيـة» وكـن يرضـين بدورهـن فـي العمـل 
الشـاق وكونهـن أوعيـة للجنس وإنجـاب الذرية 
التـي يمـوت منهـا الكثير بسـبب تـردي الأوضاع 
الصحيـة فإحداهـن أنجبت 12 مرة ولـم يعش لها 

إلا أربعة أبناء. 
إلا أن قـدوم (ليلـى) من مكان آخـر جعلها تثور 
على الأوضاع غير الإنسـانية لنسـاء القرية ويبدأ 
دورها في التغيير بتوعية النساء بما هن عليه من 

أمية. 
وتبـدو الزوجـات الجميـلات أكثـر صلابة حين 
يقررن انتزاع حقوقهن مـن الرجال على الرغم من 
دوائـر القهر ويلجأن لاسـتخدام الخطـاب الديني 
أيضا حين يتوجهن إلى إمام المسـجد ويقرأن عليه 
آيات من القرآن وأحاديـث النبي محمد التي تؤكد 

أن «النساء شقائق الرجال». 
بخطـوة  النسـاء  تقـوم  للرجـال  تحـد  وفـي 
تصعيدية بالذهاب إلى مقهـى يمارس فيه الرجال 
البطالـة الدائمـة ويرفعن لافتـة تطالبهـم بتحمل 
مسؤولياتهم ثم يشاركن في رقصة غنائية تكشف 

تناقض الرجال وتخاذلهم. 
وينتهـي الفيلـم بانتصـار النسـاء واسـتجابة 

المسؤولين وبدء الخطوات لمد القرية بالخدمات. 
والدورة الخامسـة للمهرجان يشـارك فيها 179 
فيلما روائيا وتسجيليا من 42 دولة وتختتم مساء 

الجمعة القادم. 

لقطة من فيلم «تان تان»

ميل غيبسون
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وارضيات

فضائيات

وصلت عربة البوعزيزي، 
التــي تدفع وتجــر وتنصب 
باليــد، لا بالوقــود النووي، 
عليهــا  يبيــع  كان  والتــي 
البطيــخ والثــورة إلــى وول 
ســتريت والــى ألــف مدينة 
فــي العالم، ولا افهم ســبب 
تعييــر الإعلامــي الســوري 
«أســتاذ العلاقــات الدولية 
بجامعة دمشــق» لاردوغان 
ببيــع البطيخ، فهــل البطيخ 
هــو خنزيــر الفواكــه. وبما 
أن البطيــخ بالشــمام يذكــر 
فقــد شــهدنا أســوأ حلقــة 
الأســبوع  معاكــس  اتجــاه 

الماضــي، فلا أكلنــا منها توت الشــام ولا بطيــخ تركيا، ويفضــل - في حالة 
مشــابهة، عندمــا يكون الضيفــان من بــرج الثــور- أن يكون احدهمــا خارج 
الأســتوديو، حتى يســتطيع مخرج البرنامج أن يحجب عنــه البطيخ، فالحوار 
غير المباشــر هو الحل. كما شــهدنا بفضــل بطيخ البوعزيــزي ميادين تحرير 
في ايطاليا واســبانيا وأمريكا وســائر أنحاء الكرة الأرضية المدحية بسنابك 
الطواغيت، ومن المؤكد أن «سعر» التونسي والمصري يرتفع في هذه الأيام لكن 
الإســرائيلي (أواليهودي ان شــاء القارئ) لا يزال من أغلــى الناس في العالم 
ســعرا وديّة، فســعر الناس يتوقف على تقدير الحكومات لناســها، والمواطن 
الرخيص في الداخل رخيص القدر والقيمة في الخارج. هنا يمكن الإشــارة إلى 
ثمن دم الشهيد مشعل تمو الذي تجاوز القامشلي ليصبح شهيد سوريا كلها، 
وهو من الناشــطين الكــرد النادرين الذين تجــاوزوا ضيق العرقية إلى ســعة 
الوطنية. الدم نوعان: فاصل ولاحم. ودم تمو من النوع اللاحم. كان الساســة 
الإســرائيليون يظهــرون على القنــوات الفضائية ليبكوا على جلعاد شــاليط، 
أشــهر وأغلى أســير في العالم، وعلى الطيار رون أراد وأســرته الثكلى بفقده. 
بينما يتجنب مندوب ســوريا في الجامعة العربية، ذكر الشــهداء غير المدنيين 
(كأنه يعتبرهم أعداء، وكان يمكن أن يعتبرهم ضحايا غير شهداء للمسلحين)، 
ومن الغريب أن يرتفع ســعر السفير السعودي عادل الجبير ارتفاعا خياليا لم 
يعرفه العرب ســوى في حالة رفيق الحريري، فمحاولة قتل الجبير أوشــكت 
على مآلات حربية واقتصادية وارتفاع ســعره ليس إنسانيا أو وطنيا خالصا 
وقد يكون مرده إلى ارتفاع ســعر الأرض الأمريكية التــي جرت عليها المحاولة 
(الفاشلة طبعا). مهما يكن فقد تبرم الحداثيون واليساريون من صفقة جلعاد 
شاليط «المذلة»، وقد جرت صفقات أكثر إذلالا للعرب - وإعزازا للاسرائيليين 
- تمت فيها مبادلة أشــلاء اســرائيلين بأحياء عرب. الصفقة – التي ســيلعب 
بها - انجاز سياسي وأنساني واقعي وان كان مشوبا بمرارة السعر. المسألة 
الســعرية لها علاقة بالســيادة على الأرض، والديمقراطية، وحقوق الإنســان 
ولون الاحتلال. وفي التاريخ حالة مشابهة في الدرجة، مختلفة في النوع تمت 
مبادلة أســرى مسلمين بقبلة!! وهي واحدة من أغلى القبل في التاريخ.  يروي 
أبــي نعيم الواقعة في «معرفة الصحابــة»، نعرضها مع بعض «المونتاج» حتى 

نهون صفقة شاليط.

وليد جان بولاد
موقــع الجزيرة نت يوفــر للمتابع إمكانية اســتعادة حلقات وســاعات من 
فضائية الجزيــرة، بصيغتين: المشــاهدة والقراءة، وقد يكــون الموقع الوحيد 
الذي يتيح هاتين الغنيمتين، وقــد حاولت البحث عن الحوار الذي أجرته المنار 
مــع وليد جنبلاط في موقعهــا الميمون، لكني لم أقع عليه، كنت اســتمتع دائما 
بتصريحات وليد جنبلاط الذي بخلاف معظم السياســيين يفكر بصوت عال، 
فيه طفولة مثقفة، وشــجاعة تليق باســمه (وليد صاحب البأس الفولاذي إذا 
صحت نســبته الكردية). الشــجاعة توفرها لــه موقعه الطائفــي كابن عمود 
الســماء، وقد بارز بكفاءة عالية قناة المنار التي اســتضافته. ونجح في حشر 
مســتضيفه فــي الركن، و»الانتصــار» عليه بالشــهادات والبراهــين والذرائع 
والضربــات القاضية. الإقامة في الخارج ليســت تهمة فالخميني نفســه أدار 
ثورته من فرنسا الاســتعمارية؟ كما دافع ابن عمود السماء عن استعانة ليبيا 
بحلف الناتــو، كضرورة لحماية المدنيــين، وما كان للطاغية صــدام أن يرحل 
مخليا كرســيه لحلفاء حزب الله فــي العراق، لولا الشــيطان الأكبر. الأقليات 

ستكون أفضل حالا بالديمقراطية، الثورات ستنتصر. 

أقواس وأهلّة وأظافر
- الولايات المتحدة الروسية» التي يرأسها رئيس المخابرات الروسية بوتين 
هي الشــيطان الأكبر في عيون الشــعوب الثائرة، وروســيا دولة اســتعمارية 
تســتعمر عشــرات الشــعوب الإســلامية، وارتكبت إبادات جماعية لا تقل عن 
إبــادات الهنود الحمــر، أما حــرق الأعلام الروســية والصينية في الشــوارع 
فســتتجاوز العملية الرمزية إلى مجالات اقتصاديــة، عاجلا أو آجلا، وهذا ما 

بدأت روسيا والصين تستشعره.
- العنصري جان ماري لوبان أصبح بطلا في شــريط الأخبار السورية لأنه 
تهجــم على تغطية فرنســا للأحداث الســورية. يمتلئ الشــريط الإخباري في 
الإخبارية الســورية بالأقواس حتى أصبح يشــبه المتاهــة، الاخبارية اغتنمت 
فرصــة موت والدة اردوغــان فعزت «العثماني الجديــد» بوفاة والدته وتمنت 

«للولد» الهداية!
- حاولــت أن اعرف اســم الشــيخ الذي خطب في مســيرة الســبع بحرات 
«العفوية»، وســألت محترفين في متابعة الفضائيات الســورية، وكلما سألت 

احدهم أجاب قائلا: تقصد أبو الملائكة!!

٭ كاتب من كوكب الأرض

أحمد عمر ٭

مشعل تمو واردوغان
 بائع البطيخ ووليد جنبلاط

القاهرة ـ «القدس العربي»

ـ من كمال القاضي:

ليـس الرثاء فـي حد ذاته هـو الغاية مـن الكتابة عن 
الفنـان القدير الراحل عمر الحريـري وإن كان جزءا من 
الدافـع للكتابة هـو الحزن علـى الفنـان وتاريخه الذي 

أصبح بين يوم وليلة تاريخا فائتا.
 ثمـة اشـياء جعلـت الحريـري فنانـا متميـزا ربمـا 
حساسـيته المفرطـة أو دقتـه التـي جعلتـه يوضـع فـي 
خانـة الممثلـين القديريـن برغـم أن النجوميـة بمعناهـا 
الجماهيـري لم تتحقـق له، فقـد قـدم أدوارا كثيرة كان 
فيهـا نـداً لعمالقة كبـار أمثال زكي رسـم وفاتـن حمامة 
وعمر الشريف من بينها مثلا الفيلم الشهير «نهر الحب» 
والـذي يعتبر فرصة ثمينـة أتته وهو في سـن صغيرة، 
حيث لعب دور المحامي وشقيق فاتن الذي يتصدى لظلم 
الباشـا وجبروته وينتصر للحب الطاهـر البريء الذي 
جمع بين شـقيقته وصديقه، فقد مثـل هنا عمر الحريري 
الشـخصية التقدمية المتجاوزة للتقاليد البالية في زمن 
، ولكن مـع كل المخاوف  كان الخـروج عليهـا جُرمـاً كبيراًَ
التي أحاطت بالشخصية قبل الفنان المرهف ان يجسدها 
متحديـاً ثقافة المجتمع في ذلك الوقت، وهو ما يدلنا على 
بصيـرة الحريـري الفنية والإنسـانية الذي كان سـابقا 

لعصره وأوانه.
كذلـك قدم الفنـان الراحل دوراً مهماً فـي فيلم الناصر 
صـلاح الدين، فقد كان ملكاً من ملـوك أوروبا المناهضين 
لسـلطان العرب وهي شـخصية مسـيحية أثارت جدلا، 
وبمقاييس الثقافة السائدة وقتها تعرض عمر الحريري 
جراء قيامه بهذا الدور لبعض الانتقادات ولكنه تجاوزها 
ايضا لإدراكه أن الجمهور يحاكم الشخصية الدرامية أو 
التاريخية وفق معايير عاطفية لا تمت أحيانا للفن بصلة، 
ويمكن القول بأن السينما ظلمته عندما حصرته في أداء 
الدور الثاني ولم تمنحـه فرصة القيام بالبطولة المطلقة 
سـوى فـي فيلم واحـد  تاريخي عن محاولـة أبرهة هدم 
الكعبة شـاركته البطولة فيه الفنانة برلنتي عبدالحميد 
ولعـب الفنان عباس فارس دور أبرهة وباسـتثناء هذه 
الفرصة لم يتم لـه القيام بأية بطولات أخرى وظل بطلا 
ثانيا يعتد به في دعم الشـخصية الرئيسـية فقد شـارك 

كمـال الشـناوي في العديد مـن البطـولات وظهر كممثل 
قديـر علـى كثير مـن الأفيشـات بجانب غسـماعيل يس 
وأحمد مظهر وأحمد رمزي وسـعاد حسني، ولعل الفيلم 
الأشـهر فـي هـذا السـياق هو مـا قـام فيه بـدور مدرس 
ثانوي، حيث  ربطته بسعاد حسني قصة حب من طرف 
واحـد ومع ذلك اسـتمر الصراع بينه وبـين البطل طوال 
الأحداث كمحور رئيسي بما يعني أهمية الدور وفاعليته 
مع بقيـة الأدوار والشـخصيات مثل عبدالمنعـم إبراهيم 
وغيره إذ يوجد تشـابه كبير في الحظ بينه وبين الفنان 
الكوميدي الـذي رغم مقدرته الشـديدة لم يعتلي عرش 
النجوميـة وبقـي حبيس الـدور الثانـي، ومثلهما ايضا 
كان فنانون كبار أمثال عدلي كاسـب واسـتيفان رسـتي 
وحسـين ريـاض وآخريـن مـع اختـلاف نوعيـة الأداء 
والفـارق فـي المرحلة الفنيـة والعمريـة لكل منهـم، قدم 
الفنان عمر الحريـري دور الغريم لعبدالحليم حافظ في 
فيلم الوسـادة الخالية مع لبنى عبدالعزيز، والغريب ان 
سـوء الحظ حالفه حتى بعد هبوط أسـهمه في السينما 
وتوجهـه للمسـرح فلـم يسـتطع الحصول علـى بطولة 
مسـرحية واحـدة حتى بتأثيـر جماهيريتـه التي كونها 
مـع عـادل إمام فـي مسـرحية الواد سـيد الشـغال التي 
اسـتمر عرضها لسـنوات فيبدو أن الزعيم قد سـرق منه 
الأضواء لدرجة افقدته التأثير تماماً فلم يطلب في أعمال 
ذات أهمية مرة أخرى، وبمناسـبة تعاونه مع عادل إمام 
لابد من ذكر تجربة فنية خاصة للغاية هي «أحلام الفتى 
الطائـر»، المسلسـل الـذي كتبـه وحيـد حامـد وأخرجه 
محمد فاضل وشـارك فيه توفيق الدقن وصلاح منصور 
وزيزي مصطفـى وأمينة رزق ورجـاء الجداوي وجميل 
راتب وآخريـن من نجوم لهم ثقلهم الفني والجماهيري، 
فهذا المسلسل حظي بنسبة مشاهدة عالية أعادت للفنان 
الراحـل بريقه الـذي فقده فـي السـينما وكان آخره في 

فيلم الوسادة الخالية.
ولو عدنا الى السينما سـنجد أن هناك فيلمان مهمان 
قدمهمـا الحريـري مـع نـور الشـريف همـا «أهـل القمة، 
ودائـرة الانتقـام» فالاثنـان مثـلا علامتـان بارزتان في 
تاريخه، خاصة في مرحلة أواسـط العمر، شيء آخر في 
حياة الفنان عمر الحريري يستحق أن نشيد له وإن كان 
شـخصياً فهو من الأهمية بمكان بحيث لا يصح تجاهله، 
هذا الشـيء هو قصة الحب التـي ربطته بالمطربة صباح 

والتي ظل متكتمها فترة طويلة لفشـله فـي الزواج منها 
وارتباطهـا هـي بزمـلاء له وشـخصيات لها فـي حياته 
رصي، وهذه القصة لم يصرج بها هو وإنما التي صرحت 
بها هي صباح نفسـها واعترف بها الحبيب العاشق بعد 

ذلك لانقضاء المدة الحرجة وتقدم كل منهما في السن.

لـم يكـن الفنان مـن متعـددي العلاقـات والصداقات 
ولكنـه كان على العكس من ذلـك انطوائيا خجولا يجب 
العزلـة والاختـلاء بنفسـه بعيدا عـن النـاس فهو يجد 
حريتـه وراحتـه فـي الوحـدة والهـدوء، وهكـذا رحـل 

وحيدا منسحباً من الحياة في هدوء أيضا.

رحيل الرجل الثاني في السينما المصرية:
عمر الحريري غريم عبد الحليم حافظ في «الوسادة الخالية» 

وعاشق الشحرورة في السر!

دبي – «القدس العربي»:

 فـي لحظـة مؤثـرة فـي بدايـة السـهرة الخامسـة من 
برنامـج نجـم الخليج علـى قناة دبـي (والتـي بثت على 
الهواء مباشـرة)، تعرض المشـترك اليمنـي نجيب أحمد 
إلى حادث تعثر على المسـرح، أسـفر عن سـقوطه وسط 
ذهول زملائه الذين سارعوا إلى مساعدته مع فريق عمل 
قناة دبـي على النهوض ونقله إلـى الكواليس ومعاينته 
للإطمئنان على سلامته، كذلك الحال بالنسبة إلى الفنان 
أصيـل أبو بكـر الذي لـم يتوقع مـا حدث رغـم اجراءات 
السـلامة العاليـة في المسـرح المصمـم لهـذه النوعية من 

السهرات الفنية ذات الطابع الجماعي.
وقالت مزنة السـركال المشرفة على إنتاج البرنامج من 
قناة دبي، أن فريق العمل فوجىء بتعثر المشترك اليمني، 
حيـث بدا التأثر علـى جميع المشـتركين، خاصة داني من 
العراق الذي كان قريباً منه وسارع إلى محاولة النهوض 
بـه، كذلك الحال بالنسـبة إلى المشـترك حسـن من اليمن 
وبقية المشـتركين، كما كانت لفتة جميلة من أعضاء لجنة 
التحكيم الإطمئنان عليه، بعد أن قام كل من الفنانين عبد 
الله الرويشد وفايز السعيد بالصعود إلى خشبة المسرح 
لتهنتئتـه بالسـلامة وقامـا بمعانقتـه، بعـد أن أصر على 
الوقـوف ثانية وتقـديم أغنيته المقررة في هذه السـهرة، 

في الوقت الذي لم ينس أن يرسـل التحية إلى أهله وإلى 
الجمهـور ويطمأنهـم على صحته، بعد أن توجه بالشـكر 
إلـى قناة دبي التي أتاحت له فرصة تقديم موهبته، حيث 
قـدم بصوتـه مقطعاً جميـلاً امتناناً لبـادرة أعضاء لجنة 

التحكيم.
وأكـدت مزنـة السـركال، أنه فـور إنتهاء السـهرة، تم 
نقل نجيب إلى المستشـفى للإطمئنان على سـلامة قدمه، 
حيث أشـارت الفحوصات والأشـعة إلى تعرضه لبعض 
الرضوض الخفيفـة والكدمات، مما يسـتلزم منه الراحة 
ليومـين قبل أن يعود إلى النشـاط والإنضمـام من جديد 
إلى المنافسـات الفنية، وإلى أصدقائه الذين بكى أكثرهم 
لمـا أصابـه، وإلـى الجمهـور الذي أحـب فيه دماثـة خلقة 
وحيائه وقبل كل شـيء صوتـه وأدائه الرخيم وهو ينال 
ثنـاء لجنـة التحكيم فـي كل مرة يقـف فيهـا ويغني على 
خشـبة مسـرح نجم الخليج، التي سـيتذكر علـى الداوم 
صـدى صوتـه وإحساسـه الراقـي وهـو يغني رغـم ألمه 
مـع الفنان أصيل أبو بكـر وداني الذي لـم يفارقه للحظة 

واحدة.
وختمـت مزنة السـركال حديثهـا بالقـول، إن الفريق 
الفني من مشرفين وأساتذة سيقوم بتقديم دروس خاصة 
ومكثفـة للمشـترك اليمنـي حتـى يسـاير خطـة الإنتاج 

والتهيئة للسهرة المقبلة من برنامج نجم الخليج.

في السهرة الخامسة من نجم الخليج على قناة دبي:

نجيب يقدم أغنتيه المقررة رغم سقوطه وتعثره 
وسط ذهول زملائه والجمهور

مؤسسة تشل حلم المخرجين الشباب خلال مهرجان 
إسني وورغ للفيلم الامازيغي

اكادير ـ من محمد بلوش:

لـم يكن العديد مـن المتتبعين لفعاليات الدورة الخامسـة 
من مهرجان إسني وورغ للفيلم الامازيغي بأكادير يتوقعون 
ان يتـم حجب جائزة احسـن فيلم قصيـر، فالافلام التي تم 
عرضها كانت حقيقة تتفاوت فيما بينها على مستوى طريقة 

اشـتغال كل مخرج او مخرجة شابة، 
بـل رصدنا اعمـالا بلغت مـن النضج 
او  التقنـي  المسـتوى  علـى  سـواء 

السيناريو درجات محترمة.
لـه  لاعلاقـة  الجائـزة  حجـب 
إذن،  المشـاركة  الافـلام  بمسـتوى 
المهرجـان  منظمـو  تـورط  بقدرمـا 
سـهوا ، وأقحمـوا معهـم مؤسسـة 
كشريك ، هي مؤسسة المعهد الملكي 
للثقافة الامازيغيـة، والتي تتولى 
الفيلـم القصيـر، بحيـث  تتويـج 
ان لهـا قانونـا خاصـا للتتويـج، 
الـدورة  خـلال  مثـلا  يقتضـي 
يكـون  ان  للمهرجـان  الحاليـة 
سـنة  المنتجـة  بالأفـلام  خاصـا 

. 2010
الافـلام  مجمـل  كانـت  وإذا 
التـي لـم يكـن لمخرجيهـا علـم 
قبـل  المجحـف  القانـون  بذلـك 

تأكيـد مشـاركاتهم، فإنـه علـى المسـتوى الاخلاقـي يكون 
المعهد المذكور قد تسـبب في أزمة ثقة بين المخرجين الشـباب 
والمهرجان مستقبلا، سـيما وأن اللجنة التحكيمية الخاصة 
بالفيلم القصير حاولت تجاوز ذلك الشرط المجحف، والمبرز 
لوجود خلل في المؤسسـة، مادامت تتأخـر في تتويج افلام 
بمعـدل سـنة كاملـة، هي فـي قامـوس الفـن السـابع كافية 

لتطورات وارهاصات تجريبية متجددة.
المخرجون الشباب لم يكن لجلهم علم مسبق بذلك الشرط 
كما أشرنا، وبالتالي في العمق بدأ المهرجان فعالياته بشكل 
أعـوج، وهذه اكراهـات لاعلاقة لها بالمنظمـين، ومن تبعات 
الاعوجاج ان ازيد من نصف عدد الافلام القصيرة المشـاركة 
حكـم عليه بالإقصاء منـذ ماقبل انطلاق الدورة الخامسـة، 

الامر الذي لم يوضحه لابيان أو توضيح مسبق .
ان واقعـة حجب جائـزة الفيلم 
القصيـر خـلال الدورة الخامسـة 
لمهرجان اسـني وورغ، لا تخلو من 
دلالات، أهمهـا اسـتيعاب الـدرس 
تفاديـا  القادمـة،  الـدورات  فـي 
لفـرض سـلطة مـا خـارج سياسـة 
واستراتيجية مهرجان اسني وورغ 
، والتدقيق في اختيار شركاء بشكل 
يشـجع الشـباب بالخصـوص علـى 
الانخراط في العمل الفني السينمائي 
أكثر مما يجعلهم يصابون بالإحباط، 
مـع دعوة ملحة لمؤسسـة المعهد الملكي 
للثقافـة الامازيغيـة بمراجعة القانون 
الداخلـي للمسـابقة فـي أسـرع وقـت 
ممكـن، والعمـل علـى تحيينـه وجعله 
اكثـر قابليـة للمرونـة ، فربما سـنفاجأ 
مسـتقبلا بنفس الإشكال يرخي بظلاله 
علـى تتويـج أحسـن عرض مسـرحي ، 
دون ان ننـس كـون اعتماد سـنة معينة 
لانتـاج فيلـم سـينمائي قصيـر أو طويـل غالبـا ماتطـرح 
تسـاؤلات وإشـكالات، فهـل نصنـف الفيلم حسـب السـنة 
التـي اسـتخرج خلالها المخـرج رخصـة تصوير مـن المركز 
السـينمائي؟ أم يؤرخ له بسـنة الشـروع فـي التصوير؟ أم 

سنة العرض؟..

عمر الحريري

المخرج الإماراتي وليد الشحي أثناء تصويره فيلم «ريح» الذي مولته المؤسسة ويعرض حاليا 
في مسابقة أفلام من الإمارات خلال مهرجان أبوظبي للأفلام    (القدس العربي)

أفلام مستفيدة من منح مؤسسة الامارات 
في عروض مهرجان أبوظبي السينمائي

فاطمة عطفة

قدمت مؤسسـة الإمارات للنفع الاجتماعي وخلال 
السـنوات الخمـس الأخيرة علـى إطـلاق برنامجها 
للثقافـة والفنـون، الدعم لأكثر مـن 45 فيلماً إماراتيا 
قصيـراً، قام بتنفيذهـا مخرجون إماراتيون شـباب 
تواقون للعمل على أفـلام تعكس رؤاهم الخاصة في 
صناعة المشهد السـينمائي الإماراتي، وهذا بشهادة 
صناع أفلام إماراتيين في عـدد من الفعاليات المحلية 
والعالميـة. وقد حققـت السـينما الإماراتية وبشـكل 
خـاص الأفلام التي قدمت لها المؤسسـة الدعم المادي 
والتقني، العديد من الإنجازات في مهرجانات محلية 
وعالميـة، ومثـال ذلك فيلـم «بنت مـريم» الذي حصل 

على 11 جائزة.
ويشهد مهرجان أبوظبي السينمائي وفي مختلف 
دوراتـه مشـاركة عدد كبير مـن الأفلام التـي مولتها 
المؤسسـة ضمـن برنامج «منـح الإنتـاج الإبداعي»، 
وفي دورة العام الحالي يشـارك فيلمان هما «ريح»، 
وفيلم «ظل البحر»، وهما فيلمان دعمتهما المؤسسـة 

تباعا في الإنتاج وكتابة السيناريو.
وفيلم «ريح»، إنتاج العـام 2010 وهو فيلم قصير 
يعرض في مسابقة أفلام من الإمارات خلال المهرجان 
الشـحي،  وليـد  الإماراتـي  السـينمائي  ويخرجـه 
ويتناول التراكمـات التي تتركها التجـارب الصعبة 
التـي يمـر بهـا البشـر فـي مسـيرة حياتهـم وتؤدي 
بهم إلـى فقـد إحساسـهم بأنفسـهم وبإنسـانيتهم، 
وقد سـبق للفيلـم أن عرض في كل مـن مهرجان دبي 
السـينمائي ومهرجان الخليج السينمائي ومهرجان 

بروكسل للأفلام.
أما فيلم «ظل البحر» للسـينمائي الإماراتي نواف 
الجناحـي، فقـد قامـت المؤسسـة عـام 2009 بتقـديم 
الدعم للفيلم  كفيلم قصير، ومن ثم التفتت إليه أنظار 
القائمـين على شـركة «إيمج نيشـن أبوظبي» وقامت 
بتطويـر القصة لتصبح فيلما روائيـا. وتدور حكاية 
«ظـل البحر» فـي أحد أحياء رأس الخيمة الشـعبية، 
حيث العـادات والتقاليد والثقافـة المحلية تجعل من 
التعبيـر عـن المشـاعر بحرية أمـرا صعبـا وذلك من 
خـلال قصة مراهقـين، منصـور وكلثم، فـي رحلتهما 
لاكتشـاف الذات وسـط أجواء عائلية وقيم مرتبكة. 
وكانت المؤسسة قد قدمت الدعم لأول فيلم للجناحي 

بعنوان «الدائرة».

وقالـت سـلوى المقـدادي رئيـس برنامـج الثقافة 
السـينمائيين  دعـم  أن  المؤسسـة  فـي  والفنـون 
الإماراتيين من خلال برنامج «منح الإنتاج الإبداعي» 
للأفلام القصيرة مسـتمر، وذلك إيمانا من المؤسسـة 
والقائمـين عليها بأهمية تقديم الدعـم لهذه الفئة من 
المبدعـين الإماراتيـين، خاصة لمـا تتمتع به السـينما 
من قاعدة مشـاهدة عريضة وكونهـا المؤرخ الحديث 

لنهضة ومسيرة أي أمة.
من جانبه قال المخرج الإماراتي خالد المحمود الذي 
حصل على دعم لفيلمه «سبيل» وهو الفيلم الإماراتي 
الصامت الأول، أن لمؤسسة الإمارات اليد الطولى في 
دعـم صناعة السـينما الإماراتية وتشـجيع صانعي 
الأفلام على متابعة مشـاريعهم. ويقدم فيلم «سبيل» 
نقلة نوعية للفيلم الإماراتـي القصير، بالإضافة إلى 
انه يعـد أحد الأفـلام الإماراتية التي فرضت نفسـها 
بقوة في السـينما العالمية من خلال مشـاركته في 14 
مهرجان عالمي مثل مهرجان لوكارنو ومهرجان برلين 

2011 ونيويورك وإسبانيا وسويسرا وفرنسا.
وفي الدورات السـابقة للمهرجان، تم عرض عدد 
كبير من الأفـلام التي مولتها المؤسسـة وتحديدا في 
فئة الأفلام القصيرة، وحازت العديد من هذه الأفلام 
على جوائـز عديدة محليا وعالميا، وفـي دورة العام 
2009 من مهرجان أبوظبي السينمائي، حيث حصلت 
الأعمـال الفنية التي مولتها مؤسسـة الإمارات للنفع 
الاجتماعـي علـى جائزة أفضـل فيلم قصيـر وأفضل 
فيلـم روائـي وأفضل مسـرحية تلفزيونيـة، وأفضل 
فيلـم وثائقي وأفضل نـص وأفضل عمـل تصويري، 

وذلك ضمن مسابقة أفلام من الإمارات.
وتضم قائمة المستفيدين من منح الإنتاج الإبداعي 
في المؤسسـة عددا من السـينمائيين الإماراتيين مثل 
نائلة الخاجة وفيلمهـا «مرة» ونجوم الغانم وفيلمها 
«المريـد» وهاني الشـيباني وفيلمـه «الفندق» وعلي 
الجابري وفيلمه «صولو» وفاضل المهيري عن فيلمه 
«حـارس الليـل» وحمـد الحمـادي هـم فيلمـه «آخر 

ديسمبر».
أطلقت مؤسسـة الإمارات للنفع الاجتماعي في 12 
نيسـانمأبريل 2005 بمبـادرة مـن الفريق أول سـمو 
الشـيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولـي عهد أبوظبي، 
نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويتولى رئاسة 
مجلـس إدارتهـا سـمو الشـيخ عبداللـه بـن زايد آل 

نهيان، وزير الخارجية. 

رجب طيب اردوغان
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الرياض ـ من مروة رشاد:

 قال مسـؤول رفيع بسـوق الأسـهم السعودية 
(تـداول) أكبـر بورصـة علـى الإطلاق فـي العالم 
العربـي إن مسـتويات الإفصـاح بلغـت مرحلـة 
ممتازة وإن السـوق سـتواصل العمل على تعزيز 

الشفافية والثقة بين الشركات والمستثمرين.
مؤتمـر  فـي  السـعودية  البورصـة  وأعلنـت 
صحافـي عقد بالرياض امـس الثلاثاء عن إطلاق 
خدمات «تداولاتي» التي تهدف من خلالها لتعزيز 
الثقة والشفافية وزيادة التواصل بين المستثمرين 
والشـركات المدرجة إلى جانب تعزيز مسـتويات 

الالتزام بقواعد السوق.
وقـال عبـد اللـه السـويلمي المديـر التنفيـذي 
للبورصة السـعودية لرويترز خـلال مقابلة على 
هامـش المؤتمـر «الحمـد لله السـوق السـعودية 
قطعـت مرحلة كبيرة خلال السـنوات الماضية في 
تعزيـز الشـفافية ومسـتوى الإفصاح بالسـوق. 
اعتقـد أن الإفصاح بـين الشـركات المدرجة وصل 
لمسـتويات ممتـازة ومتميـزة سـواء مـن ناحيـة 

محتوى الإفصاحات أو توقيتها».
وتابع السويلمي «ما تضيفة (خدمة) تداولاتي 
اليـوم هو تعزيـز المزيد من الشـفافية فيما يتعلق 
المستثمرين...وتشـجيع  ومحافـظ  بالملكيـات 

الالتزام بقواعد السوق».
وتلك هي المرحلة الثانية لخدمة تداولاتي التي 
أطلقتهـا البورصـة السـعودية فـي اذار (مارس) 
التصويـت  خدمـات  آنـذاك  وشـملت  الماضـي 

الإلكتروني وإتاحة تقارير الأرباح وتقارير ملكية 
الأوراق المالية.

ومـن خلال المرحلـة الثانية التـي تعد الإطلاق 
المتكامل لمنظومة تداولاتي تتيح السوق السعودية 
خددمـات جديدة من بينهـا تقارير الأرباح وحالة 
التوزيعـات وحظر التداول آليـا لأعضاء مجالس 
خدمـات  جانـب  إلـى  المدرجـة  الشـركات  إدارة 
http://» أخـرى متاحة عبر الموقـع الإلكترونـي

.«tadawulaty.tadawul.com.sa
وقـال السـويلمي إن السـوق تعتـزم إطـلاق 
خدمات أخرى وإنها تدرس احتياجات المساهمين 
والشـركات المدرجـة كمـا تحـاول الاسـتفادة من 

الأنظمة المعمول بها في أسواق أخرى.
لـن  سيسـتمر.  والتوسـع  «التطـور  وأضـاف 
نتوقف عن حد معين سسيكون التطوير مستمرا...

نحن نستمع لمساهمين والشركات المدرجة وأيضا 
نطلع على ما هو متاح في أسـواق أخرى ونحاول 
الاسـتفادة من أفضل التطبيقـات بما فيه مصلحة 

السوق».
وبسـؤاله عن تقييمه لأداء السوق السعودية 
حاليـا في ظـل المخاوف بشـأن الأسـواق العالمية 
قال السـويلمي «نتائج الشركات هي التي تعكس 
وضع السـوق السـعودي بشـكل عام ولكن دائما 
كما يقول المحللون والمتابعون السـوق السعودية 

ليست بمعزل عن العالم».
ولاسـيما  السـعودية  الشـركات  وسـجلت 
الشـركات القياديـة نمـوا قويـا فـي أربـاح الربع 
الثالـث وخلال العـام بأكمله ويقـول محللون إن 

نتائج الشركات السعودية تدل على قوة العوامل 
الأساسية للسوق السعودية.

والمسـتثمرون الأفراد هم القوة الدافعة لسوق 
الأسهم السـعودية ووفقا لبيانات رسمية يسجل 
الأفـراد نحـو 93 بالمئة مـن الصفقـات اليومية في 

البورصة السعودية.
وحول إمكانية فتح السـوق السعودية بدرجة 
أكبر امـام المسـتثمرين الاجانـب قال السـويلمي 
«الآن المستثمر الأجنبي موجود السوق. المقيمون 
لهـم أصول مباشـرة ويعملـون في السـوق بغير 
قيـود. أيضـا هناك عبـر صناديق الاسـتثمار عبر 
ETFs (صناديق المؤشـرات) هذا يساهم بالطبع 
في زيادة شـرائح المسـتثمرين والوعي بمكونات 
السـوق السـعودي...ان شـاء اللـه سـيكون في 
خطوات أخرى مستقبلا». لكنه امتنع عن الخوض 

في تفاصيل.
وسـمحت المملكـة فـي عـام 2008 بمـا يسـمى 
اتفاقـات المبادلـة بـين المسـتثمرين الاجانب غير 
المقيمـين ووسـطاء محليين الامر الذي سـهل قيام 

ملكية أجنبية غير مباشرة في البورصة.
السـعودية  المـال  سـوق  هيئـة  رئيـس  كان 
عبدالرحمـن التويجـري قال لرويتـرز في أكتوبر 
تشرين الأول 2010 إن المملكة تخطط لفتح السوق 
الماليـة السـعودية بدرجـة أكبر أمام المسـتثمرين 
الأجانـب وأن ذلـك سـيجري تدريجيـا وبشـكل 

منظم خشية تدفق الأموال الساخنة.
يجـري  قـد  أنـه  آنـذاك  التويجـري  وأضـاف 
السـماح للمسـتثمرين الأجانـب بدخـول سـوق 

إطلاق خدمات «تداولاتي» التي تهدف لتعزيز الثقة والشفافية وزيادة التواصل بين المستثمرين والشركات

مسؤول رفيع: الإفصاح بالبورصة السعودية وصل لمستويات ممتازة

الكويت 

 من أحمد حجاجي:

رئيــس  الحشــاش  وليــد  توقــع 
مجلس إدارة عارف للطاقة الكويتية 
أن تتمكــن الشــركة مــن الحصــول 
علــى «دفعة قوية» بعــد امتلاك بيت 
التمويــل الكويتــي (بيتــك) لحصــة 

مسيطرة فيها.
عــارف  مجموعــة  وقالــت 
الاستثمارية الكويتية التي تعمل وفق 
الثلاثاء  امس  الاســلامية  الشــريعة 
أنهــا وافقت علــى بيــع حصتها في 
شــركة عارف للطاقة لشــركة تابعة 

لبيت التمويل الكويتي (بيتك) بمبلغ 
73.1 مليــون دينــار (265.8 مليــون 

دولار).
وقالــت مجموعة عــارف في بيان 
علــى موقــع بورصــة الكويــت على 
الانترنــت أن مجلــس إدارتهــا وافق 
على العرض الذي تقدمت به شــركة 
القابضــة  التنمويــة  المشــروعات 
المملوكة بنســبة  100ِ فــي المئة لبيت 
التمويــل الكويتي للاســتحواذ على 
 حصتهــا فى شــركة عــارف للطاقة 

القابضة التي تبلغ 72 في المئة.
وقال الحشــاش لرويترز ان بيت 
التمويــل الكويتــي وهــو أكبــر بنك 
اســلامي في البــلاد ســيصبح «هو 

المالك للأغلبية العظمى للشركة وهذا 
يعطيهــا دفعــة قويــة في الســوق.. 

ويصبح التمويل سهلا».
وأكــد الحشــاش أنــه مــن المبكر 
الحديث عن تأثير عملية الاســتحواذ 
الشــركة  اســتراتيجية  علــى  هــذه 
بشــكل تفصيلي مشــيرا إلى أن هذا 
الأمر ســيتضح بعد أن تتــم الصفقة 
ويجتمــع مســؤولو عــارف للطاقــة 
مع مســؤولو بيتــك ويطلعوهم على 

استراتيجية الشركة.
علــى  التاثيــر  حجــم  إن  وقــال 
استراتيجية الشــركة سوف يتحدد 
بناء على اســتراتيجية بيت التمويل 
الكويتي ورؤيتهم لاســتثماراتهم في 

قطــاع الطاقة مشــيرا إلى أن من حق 
بيتــك بصفته مالــكا رئيســيا تغيير 
الشــركة الحاليــة بما  اســتراتيجية 

يتناسب مع رؤيته.
وأكد أن إجــراءات تنفيذ الصفقة 
بــدأت بالفعــل بين مجموعــة عارف 
الكويتي  التمويل  الاستثمارية وبيت 
الاول  أمــس  عقــد  اجتماعــا  وأن 
وآخــر عقد امــس بين الطرفــين بهذا 
الخصــوص رافضــا التكهــن بموعد 

انتهاء الاجراءات.
ســيخضع  الأمــر  إن  وقــال 
أســواق  لهيئــة  الجديــدة  للقواعــد 
المال والاجــراءات التــي ينبغي على 

الطرفين اتباعها.

عــارف  مجموعــة  أعلنــت  كمــا 
للاستثمار اليوم أنها وافقت على بيع 
حصتها وحصة شركتها التابعة في 
الخطوط الجوية السودانية لحكومة 

السودان بمبلغ 125 مليون دولار.
وحول رؤيتــه لأهــداف مجموعة 
عارف الاســتثمارية من بيع أصولها 
فــي هــذا التوقيــت قال الحشــاش 
إن الهــدف هــو ســداد الديــون كما 
تفعــل أي شــركة أخرى تمــر بنفس 
الظروف. وقال «شركة عندها ديون 
ومن الطبيعي حتى (تســدد) ديونها 
(أن) تبيــع جزءا مــن أصولها.. هذا 
شيء طبيعي لكل الشركات التي في 

نفس وضع عارف». (رويترز)

رئيس عارف للطاقة الكويتية يتوقع دفعة قوية بعد سيطرة بيتك على الشركة

■ بروكسـل ـ ا ف ب: مدد الاتحاد الاوروبي حتى 31 اذار 
(مـارس) 2012 الحظـر المفـروض علـى الصـادرات المصرية 
مـن البذور والنباتـات بعد ثبـوت وجود علاقة بين شـحنة 
مـن حبوب الحلبـة قادمة من مصر مصابة بسـلالة قاتلة من 
بكتيريـا اي كولاي وبين انتشـار الاصابة بهذه البكتيريا في 

المانيا وفرنسا.
والحظر الذي فـرض للمرة الاولى فـي الخامس من تموز 
(يوليـو) الماضـي تقرر على سـبيل الوقاية بسـبب قوة هذه 
البكتيريـا.  وكان من المفترض مبدئيـا رفع هذا الحظر في 31 

تشرين الاول (اكتوبر) الحالي. 
الا ان بروكسـل قـررت الثلاثـاء تمديـده لان الاجـراءات 
التي اتخذتها السـلطات المصرية لضمان سلامة هذه البذور 

والنباتات اعتبرت «غير كافية». 
وطلبت بروكسـل رايـا علميا من الهيئـة الاوروبية للامن 
الغذائـي على ان يتم اتخاذ كل القرارات بناء على هذا الرأي 

«المنتظر في نهاية تشرين الاول (اكتوبر)» الجاري. 
وجـاء قرار اغلاق اسـواق الاتحـاد الاوروبي امـام بذور 
ونباتـات الحلبـة والـذرة والجريـر المنتجـة فـي مصـر اثر 
اكتشـاف شحنة تحمل سلالة شـديدة الخطورة من بكتيريا 
اي كولاي. وتسببت الاصابة بهذه السلالة في 49 حالة وفاة 

في المانيا وحالة واحدة في السويد. 
وعلـى الاثـر انتقلت الـى مدينة بـوردو الفرنسـية حيث 

يعالج حاليا عشرة اشخاص في المستشفيات. 
واتـاح تحقيـق دقيـق اجرتـه الهيئـة الاوروبيـة للامـن 
الغذائـي معرفـة سـبب هـذا المـرض الـذي اثـار حالـة فـزع 
فـي اوروبـا وتسـبب فـي هبـوط مبيعـات انـواع عـدة من 
الخضـروات: انها شـحنة من 15 طنا من بـذور نبات الحلبة 

تم استيرادها من مصر عام 2009. 
وبعـد وصولهـا في تشـرين الثانـي (نوفمبـر) 2009 الى 
ميناء انفير في بلجيكا تم ارسال الشحنة الى ميناء روتردام 

الهولندي قبل تسليمها الى مستورد في المانيا. 
وعلـى الاثـر قامـت الجهـة المسـتوردة بييـع المنتـج الـى 
موزعين فـي المانيا وبريطانيا. واعاد المـوزع البريطاني بيع 

حصة من البذور المصابة الى بوردو. 
وقـد اسـتورد الاتحاد الاوروبي من مصـر 49 الف طن من 

هذا النوع من البذور عام 2010 مقابل 56 مليون يورو. 
وتدخل بـذور الحلبة في صناعة الاغذيـة لاحتوائها على 
نسـبة كبيرة من الفوسـفور والمغنسيوم بشـكل خاص. كما 
تسـتخدم كنوع من البهارات ويمكن ايضا اسـتخدام النبتة 

نفسها كسماد في الزراعات العضوية. 

الاتحاد الاوروبي يحظر استيراد 
الحبوب والنباتات من مصر 

حتى عام 2012 بسبب فيروس اي كولاي

■ تونـس ـ يـو بـي آي: -- (يـو بـي اي) أعلـن البنـك 
الإفريقـي للتنمية أن مجلـس إدارته قرر إقـراض تونس 95 
مليون يورو لتمويل جزء من مشروع حكومي يتعلق بتوفير 

المياه الصالحة للشرب في المناطق الريفية.
وقـال البنك الإفريقي للتنمية الـذي يتّخذ من تونس مقرا 
مؤقتا في بيان تلقت يونايتد برس انترناشونال نسخة منه 
الثلاثاء، إن عبـد الحميد التريكي وزير التخطيط والتعاون 

الدولـي التونسـي، و»جيلبير مبيشيروبوسـا» مدير دائرة 
البنى التحتية بالبنك، سـيوقعان غـدا الأربعاء على إتفاقية 

القرض.
التنميـة  دعـم  القـرض  شـأن  مـن  أن  البيـان  وأوضـح 
الإقتصاديـة والإجتماعيـة في تونس من خـلال توفير المياه 
الصالحة للشـرب لنحو 350 ألف سـاكن في المناطق الريفية 

التابعة لـ 20 محافظة تونسية.

البنك الإفريقي للتنمية يُقرض تونس 95 مليون يورو 

■ الريـاض ـ رويتـرز: قـال البنـك 
الأهلي التجاري السـعودي ان مؤشر 
التفـاؤل بالأعمال في المملكـة العربية 
السـعودية للربـع الرابـع مـن العـام 
الجـاري ارتفـع للقطـاع غيـر النفطي 
على الرغم من ضبابية الرؤية بشـأن 

الاقتصاد العالمي.
أول  نائـب  الشـيخ  سـعيد  وقـال 
الرئيس وكبيـر الاقتصاديين لمجموعة 
الاهلـي فـي مؤتمـر صحافـي عقـد في 
نتائـج  ان  الريـاض  فـي  البنـك  مقـر 
المؤشـر أظهـرت أن قطـاع الأعمال في 
فـي  للاسـتمرار  يخطـط  السـعودية 
التوظيـف والتوسـع علـى الرغـم من 

الآفاق السلبية للإقتصاد العالمي.
وأضـاف الشـيخ «53 فـي المئـة من 
الشـركات التي تم مسـحها في القطاع 
لزيـادة  يخططـون  النفطـي  غيـر 

التوظيف خلال الربع الرابع».
وتابـع «فـي دلالـة علـى اسـتمرار 
مـن  فـي   51 فـإن  التفـاؤل  تحسـن 
الشـركات العاملـة فـي القطـاع غيـر 
النفطي تخطط للاستثمار في توسعة 
نشـاطها فـي الربـع الرابـع مـن 2011 
مقارنة مع 37 في المئة للربع الرابع من 

.«2010

وبحسـب بيـان وزع على الحضور 
التفـاؤل  مؤشـر  مسـح  إجـراء  تم 
بالأعمـال للربـع الرابع من عـام 2011 

في شهر ايلول (سبتمبر) الماضي.
مجموعـة  اقتصاديـي  كبيـر  وبـين 
فـي  التحسـن  اسـتمرار  أن  الأهلـي 
الاسـتثمار  جانـب  إلـى  الإقـراض 
الحكومي الكبير في البنية التحتية قد 
ترك أثرا إيجابيا على نشـاط الإنشاء 
حيـث ارتفـع مؤشـر التفـاؤل لقطـاع 
الإنشـاء إلى أعلى مسـتوياته عند 74 

نقطة».
مـن  المئـة  فـي   70» الشـيخ  وقـال 
الشـركات التي تم مسحها أشارت إلى 
توقعاتهـا بزيـادة صافـي الربـح فـي 
الربـع الرابـع ليصـل مؤشـر التفاؤل 

لصافي الربح 67 نقطة».
كمـا أشـار البيـان إلـى ان 63 فـي 
المئـة من المشـاركين مـن قطـاع النفط 
فـي المسـح توقعوا أسـعار بيـع أعلى 
خـلال ربـع السـنة القادم علـى الرغم 
مـن الدلائل الواضحة التي تشـير إلى 

تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي».
وقال البيان ان مؤشـر تفاؤل قطاع 
الأعمـال للتوظيـف فـي قطـاع النفط 
والغـاز ارتفـع إلى 75 نقطة فـي الربع 

الرابـع من عـام 2011 من مسـتوى 55 
نقطة في الربع الثالث من عام 2011.

وأشار البيان إلى ان ذلك ربما يأتي 
نتيجـة للتوسـعات الضخمة المخطط 

لها في هذا القطاع.
وحول العوامل التي قد تؤثر سـلبا 
على الاعمال في الربع الرابع من العام 
الجاري شـكل شح العمالة الماهرة أهم 
عوامـل القلـق لنسـبة 25 فـي المئة من 

منشآت الاعمال في السعودية.
بينمـا قـال 11 في المئـة إن مصاعب 
الحصول تمويل قد تؤثر على أعمالهم 

في الربع الرابع من العام الحالي.
وتخوفت 14 في من منشآت الأعمال 
العوامـل  مـن  المسـح  فـي  المشـاركة 

التضخمية في المدى القصير.
وقفـز التضخم فـي السـعودية في 
سبتمبر الماضي إلى 5.3 من 4.8 في آب 

(أغسطس). 
محافـظ  الجاسـر  محمـد  وكان 
(البنـك  السـعودي  النقـد  مؤسسـة 
تصريحـات  فـي  قـال  قـد  المركـزي) 
مسـتويات  ان  الماضـي  الاسـبوع 
التضخم ليسـت مقلقـة وان التضخم 
اصبح مسـتقرا منذ بداية العام ما بين 

حوالي 4.6 إلى 4.9 بالمئة.

البنك الأهلي: ارتفاع مؤشر التفاؤل بالاعمال 
في السعودية وقلق من التضخم

■ الريــاض ـ يو بي آي: وقّع الصندوق الســعودي للتنمية، 
إتفاقيتين خاصتين لتقديم تســهيلات إئتمانية لتمويل تصدير 
سلع وخدمات سعودية متنوعة الى تركيا بمبلغ إجمالي قدره 
112.5 مليــون ريال، من خلال فتح خطــي إئتمان لكل من بنكي 

(هالك) و(أسيا) في تركيا.
وقــال مديــر عــام برنامــج الصــادرات الســعودية التابــع 
للصندوق أحمد بن محمد الغنام، عقب التوقيع على الإتفاقيتين 
في اســطنبول الثلاثاء، إن موافقة الصنــدوق على تقديم هذه 
التسهيلات تأتي في إطار العلاقات التجارية المتميزة والمتطورة 

بين المملكة وتركيا.
وأوضــح أن التبادل التجاري بين المملكة وتركيا شــهد نمواً 
مطرداً خلال الســنوات الأخيرة، حيث أن صادرات المملكة الى 

تركيا بلغت حوالي 9 مليار ريال سنوياً.
وأشــار مدير عــام برنامــج الصــادرات الســعودية إلى أن 
هــذا النمو في التبــادل التجاري يدل على تطــور العلاقات بين 
المؤسسات والشــركات التجارية ورجال الأعمال في البلدين، 
كمــا أشــار الــى أن إجمالــي اعتمــادات الصندوق مــن خلال 
برنامجه الخاص بالصادرات لتمويل تصدير ســلع وخدمات 

من السعودية إلى تركيا تجاوز حتى الآن 600 مليون ريال.

توقيع إتفاقيتين لتمويل 
صادرات سعودية إلى تركيا 
بـ 112.5مليون ريال 

الكويت

 من أحمد حجاجي:

 قـال مديـر بورصـة الكويـت حامـد السـيف 
الثلاثاء إنه سيسـتمر في أداء مهامه لحين صدور 

مرسوم بإحالته للتقاعد.
وقال السـيف لرويترز إنه لم يبلغ رسـميا بما 
ذكرته الصحف الكويتية عن إحالته للتقاعد وإن 
أحـدا من الحكومة لم يتصل به بهذا الشـأن مبينا 
أن مصـدر معلوماته الوحيد حول هـذا الأمر «هو 

الجرائد».
وقالت صحف كويتية امس الثلاثاء إن مجلس 
الـوزراء الكويتـي قـرر إنهـاء عضويـة ثلاثة من 
مفوضـي هيئة أسـواق المـال وأحال المديـر العام 
لسـوق الكويت للأوراق المالية حامد السيف إلى 

التقاعد.
وأوضحـت صحيفة «الراي» أنه بهذه الخطوة 
بات مجلس مفوضي هيئة أسـواق المال الكويتية 
غير مكتمل النصاب وبالتالي غير صالح للانعقاد 
واتخاذ القرارات في حـين أصبحت البورصة بلا 

مدير إذ إن الحكومة لم تعين بديلا للسيف.
وقال السـيف لرويترز إن انهاء عمل ثلاثة من 
مفوضـي هيئة أسـواق المال سـوف يعطي فرصة 
أكبـر لتمريـر التعديلات التشـريعية التـي طلبها 
والهادفـة لمنح مزيد من الاسـتقلال لهيئة أسـواق 

المال.
وأكـد السـيف أنه سـوف يسـتمر فـي المطالبة 
بإجـراء التعديـلات التشـريعية التـي يقترحهـا 
حتـى بعـد أن يتـرك منصبـه «باعتبـاره مواطن 

كويتي مهتم بمصلحة بلده».
وقال «سوف أستمر بطرح آرائي «بأن الكويت 

تستاهل قوانين أحسن من ذلك».
وقـال السـيف إن تعديلاتـه التشـريعية التي 
يطالب بها تهدف إلى الوصول بمسـتوى بورصة 
الكويت وهيئة أسـواق المال إلـى المعايير الدولية 

والاقليمية المعمول بها في دول الخليج الأخرى.
وطالب السـيف في تصريحات سابقة بتعديل 
بعض مواد قانون هيئة أسـواق المال باتجاه منع 

سيطرة شركات القطاع الخاص.
وقـال فـي مؤتمـر صحافـي عقـد فـي حزيران 
القانـون بالشـكل  إذا تم تطبيـق  إنـه  (يونيـو) 
الموجود عليه حاليا فسـوف «تكون إدارة السوق 
100 فـي المئـة للقطـاع الخـاص وليـس للحكومة 
دخل بها وهذا غير موجود لا في الأسـواق المحلية 

ولا العالمية».
وطبقـا للمادة 33 من قانون هيئة أسـواق المال 
فإنـه لايجوز منـح ترخيـص بورصة إلا لشـركة 
مسـاهمة يكـون 50 فـي المئـة مـن أسـهمها قـد تم 
طرحه في مزاد علني للشـركات المدرجة في سوق 
الكويت للأوراق المالية بحيث توزع هذه النسـبة 
علـى شـرائح نسـبة كل منها خمسـة فـي المئة أما 
الخمسـين فـي المئـة الباقيـة فتخصـص لجميـع 

المواطنين الكويتيين وتطرح في اكتتاب عام.
وطبقا للمادة 154 من نفس القانون فإن سوق 
الكويـت لـلأوراق الماليـة الحالي يعتبـر بورصة 
مرخصـة وعليه ترتيـب أوضاعه خلال سـنة من 
تاريخ نشـر اللائحـة التنفيذية للقانـون التي تم 

نشرها في 13 آذار (مارس) الجاري.
وقـال في حينهـا إن البورصـة إذا تحولت إلى 
شركة قطاع خاص فيمكن أن تواجه مشاكل مالية 
تفلس بسـببها مؤكدا أنه يؤيد مبـدأ التخصيص 
للبورصـة «ولكـن بطريقـة فنيـة مدروسـة تفيد 

المتعاملين».

مدير بورصة الكويت: سأستمر في عملي لحين صدور مرسوم بإحالتي للتقاعد

■ الجزائر ـ رويترز: قال وزير المالية الجزائري الثلاثاء 
إن بلاده مازالت متمســكة بتأميم جازي الوحدة المحلية 
لخدمــات الهاتــف المحمول لشــركة أوراســكوم تليكوم 
المصرية وذلك بعد اجتماعه مع مســؤولين تنفيذيين من 

مجموعة فيمبلكوم الروسية.
وصــرح الوزير كــريم جودي للصحافيــين أنه اجتمع 
مع وفد زائر من فيمبلكــوم لكنه أحجم عن ذكر تفاصيل 

المناقشات.
وحــين ســئل عن خطــة تأميم جــازي قــال الوزير إن 

الدولة سبق أن أعلنت موقفها وهي متمسكة به.
كانــت فيمبلكــوم اســتحوذت هــذا العام علــى ويند 

تليكــوم الشــركة الأم لأوراســكوم تليكــوم فــي صفقة 
ســيولة وأســهم بســتة مليــارات دولار. لكــن مــن غير 
الواضــح إن كانــت الصفقة قد ســمحت للمــلاك الجدد 
بالســيطرة على جازي التــي تعد الوحــدة الأكثر ربحية 

لأوراسكوم تليكوم.
وقبــل صفقــة فيمبلكوم أجبــرت أوراســكوم تليكوم 
على إجراء محادثات بشأن تأميم جازي بعد أن طالبتها 
الجزائر بضرائــب متأخرة بملايين الــدولارات ومنعتها 

من تحويل الأموال للخارج.
لكن محادثات التأميم متعثرة بســبب نزاع على تقييم 

الوحدة بين الحكومة الجزائرية وملاك جازي. 

الجزائر تعلن تمسكها بخطط تأميم جازي 

■ طرابلـس ـ رويتـرز: قـال ممثـل 
الواحـة  بشـركة  إضرابـا  إن  للعمـال 
للنفـط وهي مشـروع مشـترك أمريكي 
فـي ليبيـا قـد اسـتؤنف بعـد أن ألغت 
العمـال  بـين  أوليـا  اتفاقـا  الحكومـة 
للنفـط  الوطنيـة  المؤسسـة  ورئيـس 

لتنحية مديري المشروع.
كان المشـروع المشـترك مع شـركات 
كونوكو فيليبـس وماراثـون وأميرادا 
هيـس الأمريكية ينتج نحـو ربع النفط 
الليبـي بمـا يعـادل حوالـي 400 ألـف 
برميـل يوميـا قبـل تفجر الحـرب التي 
أطاحـت بالزعيم الليبـي المخلوع معمر 

القذافي.
ويرفـض نحـو 80 عامـلا مهمـا فـي 
حقـول  إلـى  العـودة  للنفـط  الواحـة 
المشـروع لحـين رحيـل رئيـس مجلس 
الإدارة بشير الأشهب ومديرين آخرين 

يتهمونهم بالتعان مع القذافي.
وفـي أواخـر الأسـبوع الماضـي قال 
الوطنيـة  بالمؤسسـة  ومصـادر  عمـال 
للنفـط إنـه سـيجري تغييـر الأشـهب 

ونائبه.
وقـال هيثـم الترهونـي وهـو ممثل 
للعمـال المضربـين الثلاثـاء إن رئيـس 
الـوزراء محمود جبريـل أوقف الاتفاق 

معتبرا أن الوقت غير مناسب للتغيير.

عمال بحقول الواحة للنفط الليبية يعاودون الإضراب 
وعانـت الواحة للنفط من تعطيلات 
واسـتخدمت  النـزاع.  أثنـاء  متكـررة 
حقـول النفط التابعة للشـركة كقواعد 
للقصـف  وتعرضـت  القذافـي  لمقاتلـي 
خربتهـا  ثـم  الأطلسـي  حلـف  مـن 
الكتائب الموالية للزعيـم المخلوع أثناء 

انسحابها.
لكـن الترهوني قـال إن حقلـين هما 
الظهـرة والسـماح لم تلحقهمـا أضرار 

تشـغيلهما  إعـادة  ويمكـن  شـديدة 
بسـرعة نسـبيا ممـا قـد يسـمح بضخ 
نحـو 180 ألف برميل يوميا في غضون 
أسابيع من عودة المهندسين إلى مواقع 

العمل.
ويعتزم عمـال الواحة للنفط تنظيم 
احتجـاج علـى قـرار رئيـس الـوزراء 
الأربعـاء. وأضـاف الترهونـي أنهم لم 

يصرفوا رواتبهم منذ آب (أغسطس). 

■ كيســيل ـ يو بي آي: أعلنت شــركة الطاقة الألمانية «وينترشال» الثلاثاء 
أنهــا بدأت بإنتــاج النفط فــي منطقتين تمتلــك تراخيص بهما فــي الصحراء 

الليبية.
وقــال رئيس»وينترشــال» راينــر ســير في بيــان إنه قبــل بــدء العمليات 
العســكرية في ليبيا كانت الشركة تنتج حوالي 100 ألف برميل يومياً، مشيراً 

إلى أن منشآتها لم تتأثر كثيراً بالقتال، وأنه قد آن الأوان لاستئناف الإنتاج.
وأضاف راينر «وصلنا إلى مستوى إنتاج لحوالي 20 ألف برميل يومياً بعد 

بدء العمليات، والآن يجب أن نجعل الإنتاج يستقر تقنياً».
وكانت الشــركة علقت العمل في 8 حقول نفط في شباط (فبراير) الماضي 

لأسباب أمنية.

«وينترشال» الالمانية 
تستأنف انتاج النفط في ليبيا

عبد الله السويلمي

الشـيء  وهـو  بالسـعودية  الثانويـة  السـندات 
المسـموح بـه الآن للمقيمين فقط مـن الأجانب في 
المملكة وإن هذا الموضوع يحتاج لمناقشة وسيأخذ 

وقتا أيضا.
وسـوق الأسـهم السـعودية هـي الأكبـر علـى 
الإطلاق بين البورصات العربية إذ تضم 149 سهما 
مدرجـا بين إجمالي الأسـهم العربية المدرجة التي 

بلغ عددها 1452 سهما بنهاية 2010. (رويترز) 

صحيفــة  قالــت  رويتــرز:  ـ  الكويــت   ■
«السياسة» الكويتية امس الثلاثاء إن مؤسسة 
البتــرول الكويتية تجري مفاوضات مع كوريا 
الجنوبيــة لإبــرام عقــد «ضخــم» لتصدير 12 
فــي المئة مــن انتــاج الكويت من النفــط الخام 
لمــدة تصل الى خمس ســنوات بقيمة 20 مليار 

دولار.
ونسبت الصحيفة لمصادر وصفتها بالمطلعة 
القــول إن المفاوضــات تجــري وفقا لمتوســط 

السعر الحالي لبرميل الخام الكويتي.

وقالت المصــادر للصحيفة إن العقد الجديد 
يهــدف الى تصدير 200 ألــف برميل يوميا من 
النفط الخام الكويتي أي ما يعادل 12 في المئة 

من انتاج الكويت اليومي.
وذكــرت المصــادر أن «الكمية التــي يجري 
التعاقد عليها تبلغ ستة ملايين برميل شهريا». 
وأشــارت إلــى أن المفاوضــات بــين الجانبين 
وصلــت الى اتفــاق على 80 في المئــة من بنود 
العقــد علــى ان يكــون التوقيــع النهائي خلال 

كانون الأول (ديسمبر) المقبل.

عارف الكويتية تبيع 
حصتها في الخطوط 

السودانية بمبلغ 125 
مليون دولار 

عـارف  شـركة  أعلنـت  رويتـرز:  ـ  الكويـت   ■
للاسـتثمار الكويتيـة امـس الثلاثاء أنهـا وافقت على 
بيـع حصتهـا وحصـة شـركتها التابعة فـي الخطوط 
الجويـة السـودانية لحكومـة السـودان بمبلـغ 125 

مليون دولار.
وقالـت شـركة عارف في بيـان على موقـع بورصة 
الكويـت علـى الانترنـت إنهـا قامـت بتوقيـع عقد مع 
الحكومـة السـودانية يتـم بموجبه اعادة اسـتحواذ 
 هذه الحكومة على حصة مجموعة عارف الاستثمارية 
وشـركتها التابعـة الفيحـاء القابضـة فـي الخطـوط 

الجوية السودانية.
واضـاف البيان أن قيمة الصفقـة  125ِ مليون دولار 

يتم سدادها على اربع  سنوات تنتهي في 2015.
وقـال البيـان إن مجموعـة عـارف «قامـت بتكوين 
لاسـتثمارها  دولار  مليـون   140 بقيمـة  مخصصـات 
المجموعـة  تقـوم  وسـوف  السـودانية  بالخطـوط 
 باسـترجاع جزء من هذا المخصصات بقيمة 92 مليون 

دولار خلال  فترات السداد». 

وقال السيف امس لرويترز إن أعضاء مفوضي 
هيئـة أسـواق المـال كانـوا معارضـين لتوجهاته 
معربا عـن أمله أن تحل محلهم شـخصيات تعمل 

على تنفيذ هذه التعديلات المطلوبة.
وأضاف السـيف إن تعديلاتـه المقترحة تهدف 
لايجاد ميزانية خاصة مستقلة لهيئة اسواق المال 
كمـا تهدف إلى إيجاد رقابة مـن قضاة على أعمال 

هيئة اسواق المال.
وأشـار إلـى أنهـا تهـدف أيضـا إلـى أن يكـون 
تخصيص بورصـة الكويت عن طريق منح حصة 
رئيسية لمستثمر استراتيجي مع احتفاظ الحكومة 
«بسـهم ذهبي» يمكنها من اسـتمرار رقابتها على 

عمل البورصة حتى بعد أن تتم خصخصتها.
وعمـا إذا كان قد فوجئ بقـرار احالته للتقاعد 

قـال السـيف انـه يعلـم أنـه يعمـل وفقا لمرسـوم 
«مؤقـت» لحـين اتمـام خصخصة البورصـة التي 
يفتـرض أن تتم وفقـا للقانون فـي آذار (مارس) 

المقبل.
وقال «ليس لدي مشـكلة إذا كان القرار لصالح 

البلد ويكون فيه انفراج لقوانين المستقبل».
امـس  الكويتيـة  «الوطـن»  صحيفـة  وقالـت 
إن قـرار احالـة السـيف للتقاعد اسـتند إلى رأي 
قانوني باعتبار أنه بلغ سن 65 عاما متسائلة هل 
سـتطبق الحكومة نفس المعيـار على رئيس هيئة 

أسواق المال صالح الفلاح الذي بلغ نفس السن.
وقال السيف في تعليقه على هذا الأمر «القانون 
يجب أن يطبق في كل مكان.. هذه أمور لا تخصني 

ولكن تخص أصحاب القرار». (رويترز)

الكويت تتفاوض لتصدير 12بالمئة 
من إنتاجها إلى كوريا الجنوبية 

مصادر: إغلاق مجمع ابن زهر التابع 
لسابك السعودية لإجراء أعمال مقررة 

■ دبي ـ الخبر (السـعودية) ـ رويترز: قالت أربعة مصادر لرويترز إن الشركة 
السـعودية للصناعـات الأساسـية (سـابك) اغلقـت مجمعـا لإنتاج مـادة تضاف 

للبنزين لإجراء أعمال مقررة وسيستمر الاغلاق حتى نهاية الشهر.
ومجمع ابن زهر في الجبيل الواقعة على السـاحل الشـرقي للسعودية من أكبر 
المصانـع المنتجـة لمادة ميثيل ثلاثـي بيوتيل ايثر وهي مادة تضاف لرفع مسـتوى 

الاوكتين في البنزين. وتبلغ طاقة المجمع السنوية 1.4 مليون طن من مصنعين.
واكد مصدر قريب من الشركة ان الاغلاق المقرر لأحد المصنعين بدأ في 12 اكتوبر 

تشرين الاول وسيستمر حتى 27 تشرين الاول (أكتوبر).
وقـال تجار ان اغلاق المصنع يعني ان شـركة ارامكو السـعودية العملاقة التي 
تشـتري ميثيـل ثلاثي بيوتيل ايثر من سـابك على أسـاس شـهري لـن تتمكن من 
تسـلم المادة هذا الشـهر وأنها تبيع شـحنات من النفتا اكثر من المعتاد في السوق 

الفورية.
وقال احد التجار «الطلب ضعيف ونحصل على امدادات أكثر. لا تأتي الامدادات 

من ارامكو فقط ولكن من كل المصافي الأخرى شرقي السويس».
وباعـت ارامكـو 130 الف طـن من النفتا تسـليم تشـرين الثانـي (نوفمبر) من 
ميناء رأس تنورة بعدما باعت 155 ألف طن شـحنات فورية تسـليم تشرين الأول 

(اكتوبر).
ونسـبة الأوكتـين فـي النفتا منخفضـة لذا يلـزم وجـود مكون عالـي الأوكتين 

لخلطها في المزيج.
الاوروبيـة  السـعودية  الشـركة  باسـم  ايضـا  يعـرف  زهـر  ابـن  ومجمـع 
للبتروكيماويات وهو مشـروع مشـترك بين سـابك التي تمتلك حصـة 80 في المئة 
واينـي الايطاليـة والشـركة العربيـة للاسـتثمارات البترولية (ابيكـورب) ولكل 

منهما عشرة بالمئة.
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■ باريـس ـ ا ف ب: القـت وكالـة 
موديـز للتصنيـف الائتمانـي الاثنين 
ظلالا من الشـك حول تصنيف فرنسا 
بدرجـة «ايـه ايـه ايـه» عبـر اعلانها 
مثيـرة  فيـه  النظـر  تعيـد  قـد  بانهـا 
خفـض  بعـد  وذلـك  الاسـواق،  قلـق 
علامـة الولايـات المتحـدة فـي مطلـع 
اب (اغسـطس) وفـي اطـار مـن ازمة 

الديون.
فقـد اعلنـت وكالـة موديـز، احدى 
للتصنيـف  شـركات  ثـلاث  اكبـر 
الائتمانـي فـي العالم، انها سـتدرس 
خـلال الاشـهر الثلاثـة المقبلـة مـا اذا 
كانت هناك ضـرورة لاعادة النظر في 
التوقعات المستقبلية لتصنيف فرنسا 

وهي حاليا عند درجة «مستقرة». 
وقالـت الوكالة في بيان انه «خلال 
الاشهر الثلاثة المقبلة ستراقب موديز 
وتقيم هذا المستقبل المستقر بالاستناد 
الى مـدى تقدم الحكومة فـي تطبيق» 
الاجراءات التي اعلنت عنها للحد من 

عجز الموازنة. 
وتتمتع فرنسـا حاليـا بدرجة «ايه 

ايـه ايه» فـي تصنيـف موديـز، وهي 
الدرجـة الاعلـى على الاطـلاق والتي 
لـدى  باريـس  بهـا  تحتفـظ  تـزال  لا 
وكالتي التصنيف العالميتين الباقيتين 

ستاندرد اند بورز وفيتش. 
الممتـازة  الدرجـة  هـذه  وتسـمح 
لفرنسـا بالاقتراض بفوائد منخفضة 

لتمويل عجز الموازنة. 
توقعاتهـا  موديـز  غيـرت  مـا  واذا 
المسـتقبلية لفرنسـا الى «سلبي» فان 
هـذا يعنـي انهـا سـتعمد الـى خفض 
درجة التصنيف على المدى المتوسط، 
اي في غضون فترة تتراوح بين ثلاثة 

اشهر وسنة. 
وفـي مثـل هـذه الحالـة سـتصبح 
فرنسـا الدولـة الكبـرى الثانيـة بعد 
هـذا  تفقـد  التـي  المتحـدة  الولايـات 

التصنيف الممتاز. 
وكانـت وكالة سـتاندرد انـد بورز 
حرمت في 6 اب (اغسطس) الولايات 
المتحـدة مـن علامتهـا «ايـه ايـه ايه» 

للمرة الاولى في تاريخها. 
وقـال ايـف مارسـي بائع الاسـهم 

لدى غلوبال ايكويتيز تعليقا على هذا 
الاعـلان «يجب عدم التقليل من شـأن 
ذلـك، انـه نبأ سـيء لفرنسـا يضعف 

شروطها للاقتراض في الاسواق». 
ويـرى المحللـون ان هـذا الاعـلان 
ابـرز  احـد  مصداقيـة  ايضـا  يهـدد 
المسـاهمين، مع المانيا، فـي الصندوق 

الاوروبي للاستقرار المالي. 
هـذا  «هـل  مارسـي  وتسـاءل 
الصندوق يحظى بمصداقية اذا كانت 
الـدول التي تقـدم المسـاعدات للدول 

الاخرى ليست متينة» اقتصاديا. 
والـدول فـي منطقـة اليـورو التي 
صنفـت بدرجـة «ايـه ايـه ايـه» لدى 
الكبـرى  الثـلاث  التصنيـف  وكالات 
(الامريكيتـان موديـز وسـتاندرد اند 
بورز والفرنسـية ـ الامريكية فيتش) 
هي المانيا والنمسـا وفنلندا وفرنسـا 

ولوكسمبورغ وهولندا. 
وقالت موديز ان «فرنسـا يمكن ان 
تواجه عددا من التحديات في الاشهر 
المقبـل مثل ضرورة تقديم دعم اضافي 
لنظامهـا  او  اخـرى  اوروبيـة  لـدول 

المصرفـي الخاص مـا قد يزيد بشـكل 
كبيـر الالتزامـات التـي سـيكون على 

ميزانية البلاد تحملها». 
الفرنسـي  الاقتصـاد  وزيـر  لكـن 
فرانسـوا باروان سـعى الـى الطمأنة 
مـا  كل  «سـتبذل  باريـس  ان  قائـلا 
بوسـعها» للحفاظ علـى درجتها «ايه 
ايـه ايـه».  الا انـه اقـر بـان النمو في 
عـام 2012 يحتمـل ان يكـون اقـل من 

التوقعات الرسمية. 
وادلـى باروان بهـذه التصريحات 
لشـبكة فرانـس 2، مضيفـا «سـنكون 
جاهزيـن للحفاظ على هـذه الدرجة. 
هذا شـرط ضروري لحماية نموذجنا 
الاجتماعـي (...) سـنبذل كل مـا فـي 

وسعنا حتى لا يخفض تصنيفنا». 
القـول  الفرنسـي  الوزيـر  وكـرر 
«لدينـا هامش للمناورة. سـنتخذ كل 
التدابير لذلك لا مجـال للقلق»، داعيا 

الى الحفاظ على «الهدوء». 
وبدون اي مفاجآت سجلت بورصة 
باريس تراجعا متأثـرة بقرار موديز. 
وخسر السـهم الابرز كاك 40 اكثر من 

2 بالمئـة اثـر الافتتاح قبل ان يحسـن 
وضعه لاحقا. كما سجلت البورصات 
الاوروبيـة الاخـرى تراجعـا مكرسـة 
الاثنـين.  سـجل  الـذي  الانخفـاض 
وبقيت الاسـواق متاثرة بتصريحات 
مسؤولين المان اسـتبعدوا الاثنين اي 

مخرج سريع للازمة. 
واسـبانيا التـي تترقـب الاسـواق 
وضعهـا فـي غالـب الاحيـان، تمكنت 
الثلاثاء من اقتراض 4602 مليار يورو 
على 12 و18 شـهرا عبر حصولها على 
نسـب فوائد مسـتقرة مقارنة مع اخر 
اصدارات، وذلك رغم خفض تصنيفها 
السـيادي في الاونـة الاخيرة من قبل 

ستاندرد اند بورز وفيتش. 
امـا اليونـان التـي هـي فـي صلب 
السـيادية الاوروبيـة  الديـون  ازمـة 
فقـد تمكنت مـن اقتـراض 1625 مليار 
يـورو مقابـل سـندات خزينـة لثلاثة 
اشهر بنسبة فائدة اعلى بقليل (4.61 
بالمئـة) مقارنة مع اخـر عملية من هذا 
النـوع في 20 ايلول (سـبتمبر) (4.56 

بالمئة). 

بعد خفض علامة الولايات المتحدة في اطار من ازمة الديون

موديز تلقي ظلالا من الشك على تصنيف فرنسا مثيرة قلق الاسواق

■ نيويـورك ـ ا ف ب: احتفلـت حركـة 
النيويوركيـة  سـتريت»  وول  «لنحتـل 
الاثنين بمرور شهر على انطلاقتها، مدفوعة 
بنجاحاتهـا والتفهـم الـذي تحظى بـه منه 

حتى في البيت الابيض.
وقـال مـارك بـراي المتحدث باسـم هذه 
الحركة التـي لا يتزعمها احـد ولم تعلن اي 
مطالـب والتـي تخيم منذ شـهر في سـاحة 
وسـط حي المـال فـي مانهاتـن «لقـد حققنا 
النجاحـات». وتنتقـد الحركـة  كثيـرا مـن 
جشع وول ستريت والسلطة غير المحدودة 
التـي يتمتع بهـا 1 بالمئة من السـكان الذين 

تتركز الثروة في ايديهم. 
واحتشد مسـاء السبت الاف الاشخاص 
في تايمز سكوير، ورددوا هتافات «نحن 99 
بالمئة» و»فلنحتل وول ستريت كل يوم، كل 

اسبوع». 
وقـال مارك بـراي «هذا عـدد هائل، وهو 
كبيـر بالنسـبة لهـذا البلـد»، مشـيرا ايضا 
الـى عشـرات المـدن الاميركية التـي اقتدت 
بالمتظاهرين والاعداد الكبيـرة للتظاهرات 
نهايـة  العالـم  انحـاء  فـي  «السـاخطة» 

الاسبوع. 
وبين اسـتطلاع الاثنين ان حركة «لنحتل 
وول سـتريت»، التـي تفتقـر الـى برنامـج 
محـدد وتريـد ان تكـون حركـة غيـر عنيفة 
علـى  تحصـل  كيـف  عرفـت  وديمقراطيـة، 
تعاطف سـكان نيويورك، وبصورة اوسـع 
الامريكيين الذين تأثـر ملايين منهم بالازمة 
الاقتصادية والبطالة التي بلغت 9.1 بالمئة. 
واضـاف هـذا الاسـتطلاع الـذي اجرته 
جامعـة كوينيبيـاك ان 72 بالمئة من سـكان 
بدرجـة  او  «جـدا»  يتفهمـون  نيويـورك 

«معقولـة» وجهـة نظـر متظاهـري الحركة 
الذيـن ينتقـدون السـلطة غيـر المحـدودة 

للمؤسسات المالية. 
وعبـر 87 بالمئة عـن تأييدهم التظاهرات 
ووافـق 67 بالمئـة علـى وجهـة نظرهـم (23 

بالمئة غير موافقين). 
وحصلت فكرة صدور قانون اكثر تشددا 
لتنظيم عمل المؤسسـات المالية على موافقة 
73 بالمئة من سكان نيويورك (وعارضها 19 

بالمئة). 
وتحدث استطلاع للرأي اجرته الاسبوع 
مـن  بالمئـة   54 ان  التـايم  مجلـة  الماضـي 
الامريكيـين يؤيـدون حركـة «فلنحتل وول 
سـتريت». وكشـف اسـتطلاع آخـر اجرته 
وول ستريت جورنال ان هذا التأييد بلغ 37 

بالمئة (وعارضها 18 بالمئة). 
والتظاهـرات،  الاسـابيع  وبمـرور 
انتشـر شـعار «نحن 99 بالمئـة» وبلغ حتى 

استراليا. 
وتصدرت حركة «فلنحتل وول ستريت» 
التي تقول انها ترفض اي احتواء سياسي، 

النشرات الاخبارية المسائية. 
والمـح اليهـا ايضا الرئيس بـاراك اوباما 
الاحد لدى تدشـين النصب التذكاري لمارتن 
لوثر كينغ في واشـنطن، بالقـول ان مارتن 
لوثر كينغ «كان يريد على الارجح ان نواجه 

تحدي تجاوزات وول ستريت». 
وقال جاي كارني المتحدث باسـم اوباما 
دوافـع  «يتفهـم»  الامريكـي  الرئيـس  ان 

المتظاهرين. 
وبعد شـهر على انشـائها، جمعت حركة 
تسـتخدم  التـي  سـتريت»  وول  «فلنحتـل 
الـف   275 الاجتماعيـة،  الشـبكات  بكثافـة 

دولار. 
وحصـل القسـم الاكبـر من هـذه الهبات 
المجهولـة المصـدر، عبـر شـبكة الانترنـت، 
«لكننـا نجمـع ايضـا مـا بـين خمسـة الاف 
وسـبعة الاف دولار» يوميـا مـن اشـخاص 
يمـرون فـي سـاحة زوكوتـي، كمـا اوضـح 
لوكالة فرانـس برس داريل برينس العضو 

في لجنتها المالية. 
واوضـح مارك بـراي «ليس لدينـا قائد. 
نريـد ان نبقـي علـى الطابـع الديمقراطـي 
الاوسـع قدر الامكان». واضـاف ان «هدفنا 
هو ان نتمدد، وان نحتل مزيدا من الساحات 

وان نقيم المزيد من التجمعات». 
وسـاحة زوكوتـي التـي تحتلهـا حركـة 
ايلـول/  17 منـذ  سـتريت»  وول  «لنحتـل 

سـبتمبر، منتـدى رحـب يجـرى الحديـث 
فيـه عـن البطالـة والصرف مـن العمـل ... 
وسـط بحـر مـن اكيـاس النـوم والاغطيـة 

البلاستيكية. 
وقـام المخـرج مايـكل مـور بجولـة فـي 
السـاحة، علـى غـرار المدافـع عـن الحقوق 
سـوزان  والممثلـة  شـاربتون  آل  المدنيـة 

ساراندون ومغني الراب كايني ويست. 
واعلـن نائـب الرئيـس السـابق آل غور 
والممثلان شين بين واليك بالدوين والكاتب 
سـلمان رشـدي والليبيرية حائـزة جائزة 
نوبل للسـلام 2011 ليماه غبويي والرئيس 

الاسبق بيل كلينتون، عن دعمهم. 
نبقـى  ان  «نحـاول  بـراي  مـارك  وقـال 
مسـتقلين والا نقيـم علاقـات وثيقـة مع اي 
طاقتنـا  «لأن  واضـاف  سياسـي».  حـزب 
السياسـية اسـتخدمت فـي السـابق لدعم 

احزاب لم تؤد عملها». 

حركة «لنحتل وول ستريت»
 تحتفل بشهرها الاول مدفوعة بنجاحاتها

■ عمّان ـ يو بي آي: قفزت قيمة الفاتورة النفطية للأردن 
إلـى 2.2 مليار دينار خلال الشـهور الثمانيـة الأولى من عام 

2011 الحالي.
وأظهرت بيانـات لدائرة الإحصـاءات العامة في الأردن، 
الثلاثـاء، أن قيمـة الفاتـورة النفطيـة لـلأردن قفـزت إلـى 
2.2 مليـار دينار أو ما يعـادل 3.1 مليـار دولار أمريكي خلال 
الشـهور الثمانيـة الأولى من العـام الحالي، مقارنـة مع 1.4 
مليـار دينار أو مـا يعادل 1.9 مليـار دولار لنفـس الفترة من 

العام الماضي.
وأشارت الى أن نسبة الإرتفاع في قيمة الفاتورة النفطية 

بلغت 57 بالمئة خلال فترة المقارنة.
إرتفـاع  النفطيـة  الفاتـورة  قيمـة  إرتفـاع  فـي  وسـاهم 
مسـتوردات المملكـة مـن البتـرول الخـام حيث بلغـت قيمة 

المسـتوردات 1.215 مليـار دينـار أو مـا يعـادل 1.71 مليـار 
دولار، كمـا ارتفعـت مسـتوردات المملكة من الديـزل وبلغت 
قيمتهـا 454 مليون دينار أو ما يعـادل 641 مليون دولار، كما 
بلغت قيمة مسـتوردات المملكة من البنزين 162 مليون دينار 

أو ما يعادل 228 مليون دولار.
وأظهرت البيانات إنخفاض كميات الغاز الطبيعي المصري 
الموردة إلى المملكة بنسـبة 63 بالمئة، مسجلاً 48 مليون دينار 
أو مـا يعادل 67 مليون دولار مقارنـة مع 131 مليون دينار أو 

ما يعادل 185 مليون دولار لذات الفترة من عام 2010. 
ويأتـي انخفاض كميـات الغاز الطبيعـي المصري الموردة 
إلى المملكـة، نتيجة للإنقطاعـات المتكررة للإمـدادات خلال 
الفـارة الماضيـة من العام الحالي بسـبب تعـرض خط الغاز 

المصري عبر سيناء الى 6 تفجيرات.

فاتورة الأردن النفطية تقفز الى 3 مليار دولار 

■ لندن ـ يـو بي آي: افادت صحيفة «فايننشـال تايمز» 
الثلاثاء، أن 70 شـركة بريطانية سـتزور العراق الأسـبوع 
المقبـل كجـزء مـن وفـد تجـاري حكومـي تقـوده الحكومة 
البريطانية، سعياً وراء الإستفادة من طفرة النفط والغاز.

وقالت الصحيفة إن الوفد البريطاني سيزور العراق من 
22 إلى 25 تشـرين الأول (اكتوبر) الحالي، وسـيقوم ناظم 
الزهـاوي النائـب عن حـزب المحافظين البريطانـي الحاكم 
باصطحابه إلى أربيل عاصمة إقليم كردسـتان العراق، في 

إطار مساعي واسعة لتشجيع التجارة مع بريطانيا.
وأضافـت أن تعيين الزهاوي على رأس الوفد البريطاني 
يأتـي بعد 16 شـهراً علـى انتخابه عضـواً فـي البرلمان عن 
حـزب المحافظـين، ولكونه ولد فـي بغداد لأبويـن من أصل 

كردي.
ونسـبت الصحيفـة إلـى النائـب الزهـاوي قولـه «مـن 
المؤكد أن السـوق العراقية سـتكون مهمة جداً بالنسـبة لنا 
وثروة هائلة، لكنها تتطلب عملاً واسعاً في مجال الخدمات 
والإنشـاءات والخدمـات المصرفيـة، التـي تحظـى المملكـة 

المتحدة بخبرات قوية فيها».
وأشارت إلى أن زيارة العراق تشكل جزءاً من حملة عالمية 
أطلقتها الحكومة البريطانية بالنيابة عن الشـركات المحلية، 
ودعت بموجبها سـفاراتها إلى التركيز بشـكل رئيسـي على 
تعزيز التبادل التجاري وخاصة مع دول الشـرق الأوسـط. 
وقالـت «فايننشـال تايمـز» إن الشـركات البريطانيـة التي 
ستزور العراق تضم شركة النفط (بتروفاك) التابعة لشركة 
النفـط البريطانيـة العملاقـة (بـي بـي)، وشـركات أخـرى 
لخدمـات النفط والغاز، وتأمل الإسـتفادة مـن طفرة الموارد 
الطبيعيـة، والتـي مكّنـت كردسـتان العـراق مـن مضاعفـة 

إنتاجها من النفط إلى ما يقرب 200 ألف برميل في اليوم.
البريطانيـة  والإسـتثمار  التجـارة  هيئـة  أن  وأضافـت 
الحكوميـة المنظمـة للزيـارة، تشـعر بالقلـق لاعتقادها بأن 
الشركات البريطانية ليست في وضع جيد يؤهلها للإستفادة 
مـن العائدات الجديدة المتوقعة من النفط العراقي، وتخلفت 
عن الشركات الألمانية والفرنسية والصينية في تأمين أعمال 

هناك.

70 شركة بريطانية تزور العراق 
للإستفادة من الطفرة النفطية

■ الريــاض ـ د ب أ: أعلنــت مجموعة 
«صافولا» إحدى الشــركات المدرجة في 
ســوق الأسهم الســعودية امس الثلاثاء 
توقيع اتفاقية للاستحواذ على شركتين 
في مصر بقيمة 5. 556 مليون جنيه (14. 

93 مليون دولار). 
وقال عبدالرؤوف محمد مناع، العضو 
المنتــدب للمجموعــة، إن الشــركة وقعت 
اتفاقيــة أمــس الاثنين للاســتحواذ على 

78 بالمئة من أســهم شركة الملكة وشركة 
الفراشة للصناعات الغذائية بمصر. 

تأتــي الصفقــة التــي أجرتها شــركة 
تابعــة لصافولا هي «صافــولا للأغذية» 
بسعر قدره 53. 556 مليون جنيها مصريا 
كنشاط جديد في مجال مشتقات القمح 
والدقيــق والتــي تعتبــر مــن المنتجــات 
المجــاورة والمكملــة لأنشــطة المجموعــة 
الســعودية خاصــة فــي مجــال زيــوت 

الطعام والسكر. 
تعمــل شــركتا الملكــة والفراشــة في 
مجال تصنيع وتوزيع المكرونة في مصر 
وخارجها، وتملــكان مصنعان للمكرونة 
فــي مصــر وتصــل طاقتهمــا الإنتاجية 
الحاليــة إلى 120 الف طن ســنويا وتزيد 
حصتهما الســوقية في ســوق المكرونة 
في مصر علــى 30 بالمئة.  ومــن المقرر أن 

يتم تمويل الصفقة ذاتيا. 

«صافولا» السعودية تستحوذ على شركتين مصريتين 

■ برلين ـ د ب أ: أظهر استطلاع مهم الثلاثاء 
تراجع ثقة المستثمرين في ألمانيا لأدنى مستوى 
لها منذ حوالي ثلاث ســنوات في تشرين الاول 
(أكتوبــر)، الحالي مما يضيف إلى المؤشــرات 
علــى بدء تأثير أزمة الديون الأوروبية على أكبر 

اقتصاد في المنطقة. 
وتراجع مؤشر مركز «زد إي دبليو» للأبحاث 
الأوروبيــة ومقــره مانهايم بشــكل أكبر داخل 
المنطقــة الســالبة هذا الشــهر ليتراجع المؤشــر 
الــذي يقيــس معنويات المحللين  والمؤسســات 
الاســتثمارية إلى ســالب 3. 48 نقطة، مقابل 3. 

43 نقطة في آب (أغسطس). 
قال «زد إي دبليو» عند إصدار المؤشــر الذي 
يقيس التوقعات خلال الأشهر الستة القادمة إن 
«ضعف البيانات المتعلقة بالنشاط الاقتصادي 

المحلي لألمانيا ساهم في تراجع المؤشر». 

واضاف أنه «نتيجة لتراجع مبيعات التجزئة 
والطلبيــات الصناعية الجديــدة، يتوقع خبراء 
ســوق المال أن يروا مخاوفهم تتحقق بأن أزمة 
الديــون الحكومية الحالية قد تدفع الشــركات 
والمستهلكين في ألمانيا إلى تأجيل استثماراتهم 

وإنفاقهم الاستهلاكي». 
الاول  تشــرين  فــي  المؤشــر  تراجــع  يعــد 
(أكتوبــر) هــو الهبوط الشــهري الثامــن على 
التوالي للمؤشــر الذي يســتقر حاليا عند أدنى 
مســتوى له منذ تشــرين الثاني (نوفمبر) عام 
2008 عندما ترســخت الأزمة الماليــة في أنحاء 

العالم. 
واســتنادا لمســح أجــري علــى 271 محللا، 
كان هبوط مؤشــر «زد إي دبليــو» هو أكبر من 
توقعــات المحللين التي كانت تشــير إلى هبوطه 

إلى سالب 5. 44 نقطة. 

قالــت إليجــا بارتــش الخبيــرة الاقتصادية 
في الشــؤون الأوروبية لدى مورجان ســتانلي 
إن «حــدوث هبوط آخر في التوقعات بالنســبة 
للأشــهر الســتة القادمة يتفق مع وجهة نظرنا 
بوجــود تباطــؤ ملحوظ في الاقتصــاد الألماني 

أواخر عام 2011». 
وبعد أن نما الاقتصاد الألماني بمعدل فصلي 
بلــغ 5. 0 بالمئة في الأشــهر الثلاثــة المنتهية في 
أيلــول (ســبتمبر)، قــال باركليــز كابيتال في 
مذكــرة للعمــلاء امــس الثلاثــاء إنــه يتوقع أن 
ينكمــش الاقتصاد بنســبة 1. 0 بالمئة في الربع 

الأخير من هذا العام. 
ورغم ذلــك، لا يزال معظم خبــراء الاقتصاد 
يتوقعون أن يسجل الاقتصاد الألماني نموا قويا 
هذا العام يبلغ حوالي 3 بالمئة. يأتي هذا بعد أن 
ســجل في الربع الأول من هذا العام معدلا قويا 

بلغ 3. 1 بالمئة. 
يأتــي صــدور المؤشــر فــي أعقــاب أشــهر 
مــن ســيادة حالــة مــن الغموض بين أوســاط 
المستثمرين بفعل المخاوف حيال توقعات النمو 
الاقتصادي العالمي وأزمــة الديون التي تجتاح 

أجزاء من منطقة اليورو، التي تضم 17 دولة. 
كما أنه يســاهم في تهيئة الســاحة لصدور 
الاقتصاديــة  الثقــة  مؤشــرات  مــن  سلســلة 
الأوروبيــة الرئيســية بمــا فيهــا مؤشــر مناخ 
الأعمال الذي يصدره معهد «إيفو» يوم الجمعة 

المقبل. 
الظــروف  يقيــس  الــذي  المكــون  وتراجــع 
الاقتصادية الحالية في ألمانيا على مؤشــر «زد 
إي دبليــو» بمقــدار 2. 5 نقطة ليصــل إلى 4. 38 
نقطة. ويمثل ذلك هبوطا له للشــهر الثالث على 

التوالي. 

تراجع ثقة المستثمرين في ألمانيا لأدنى مستوى خلال 3 أعوام 

■ دبي ـ رويترز: أظهرت بيانات رسمية تراجع واردات 
ايران من البنزين بنسـبة 95 بالمئة خلال السنوات الأربع 
الماضية إذ سـاعد ارتفـاع الطاقة التكريريـة وخفض دعم 
الوقـود على تخفيـف أثر العقوبـات الغربيـة التي تهدف 

لحرمان طهران من الوقود.
وأدى عدم كفاية الطاقة التكريرية للبلاد وزيادة الطلب 
المحلـي إلـى اشـتداد اعتماد ايـران علـى واردات البنزين 
حتى عام 2007 وهي نقطة ضعف حاولت حكومات غربية 
اسـتغلالها بحظـر امدادات الوقـود للضغط علـى طهران 

بشأن برنامجها النووي المتنازع بشأنه.
لكن أرقام مبادرة البيانات المشتركة أظهرت أن واردات 
البنزيـن تراجعت من 204 آلاف برميـل يوميا في حزيران 

(يونيو) 2007 إلى عشـرة آلاف برميـل يوميا في حزيران 
(يونيو) 2011 وهو أدنى مسـتوى في عشـر سنوات على 
الأقـل. وانخفضـت الـواردات في وقـت الذروة الموسـمي 
حوالـي 70 بالمئة في كانون الثاني (ينايـر) 2011 من 244 

ألف برميل يوميا في كانون الثاني (يناير) 2007.
وبفضل ترشـيد اسـتهلاك الوقود ورفع أسعار البنزين 
لأربعة أمثالهـا وتعزيز قدرة البلاد علـى تكرير نفطها فقد 
تراجعت نسـبة الـواردات فـي اجمالي امـدادات البنزين 
الايرانيـة من حوالـي 40 بالمئة قبل بضع سـنوات إلى أقل 
مـن خمسـة بالمئـة وهو مـا يفـرض تحديا على واشـنطن 
وبروكسـل لايجـاد سـبل جديـدة للضغـط علـى طهـران 

اقتصاديا.

نقطة ضعف حاولت حكومات غربية استغلالها

هبوط واردات إيران 
من البنزين يخفف وقع العقوبات 

افتتـح  آي:  بـي  يـو  ـ  الجزائـر   ■
وزيـر الصحـة الجزائـري جمـال ولـد 
عبـاس امـس الثلاثـاء مصنعـا أردنيا 
تابعا لـدار الحكمة لصناعة الأدوية في 
الجزائر بتكلفة تقدر بـ 70 مليون دولار 

أميركي.
تصريـح  فـي  عبـاس  ولـد  وقـال 
للصحافيـين «دعيـت لافتتـاح المصنـع 
وهـو ليـس أول مصنـع أردنـي محض 
والـذي تبلـغ قيمتـه الإسـتثمارية 70 
مليون دولار»، مشيرا الى أن شركة دار 
الحكمة الأردنية سبق أن استثمرت في 
الجزائر وبلغت قيمة اسـتثماراتها لحد 

الآن 150 مليون دولار.
ويتزامن افتتاح المصنع الذي يهدف 

إلى تقليـص فاتورة اسـتيراد الأدوية 
من الخارج، مع الكشـف عن آخر تقرير 
للجمارك الجزائرية عن تعامل الجزائر 
بمجـال الأدوية مع مخابر دولية من 45 

دولة.
وأشـار تقرير الجمـارك إلى أن قيمة 
العـام  خـلال  بلغـت  الأدويـة  واردات 
أكثــر مـن 1.4 مليـار دولار،  الجـاري 
اسـتحوذت الشـركات الفرنسـية على 

نحو 50 بالمئة من سوق الأدوية.
الفرنسـية  المبيعـات  قيمـة  وتقـدر 
للجزائـر العام 2011 نحـو 700 مليون 
دولار أميركـي، وهـو مـا يجعلهـا أهـم 
مصدر للجزائـر رغم سياسـة التنويع 

المعلنة والتعامل مع 45 دولة.

وقـال تقريـر الجمـارك إن الجزائـر 
طبيـة  وتجهيـزات  أدويـة  تسـتورد 
مـن دول أميـركا الشـمالية (الولايـات 
المتحدة وكندا)، ومـن أمريكا اللاتينية 
والمكسـيك  والأرجنتـين  كالبرازيـل 
والأوروغـواي والشـيلي، إلـى جانب 
دول عربيـة وشـرق أوسـطية كمصـر 
العربيـة  والمملكـة  وإيـران  والأردن 
السـعودية والإمارات، ودول أوروبية 
كبريطانيا وألمانيا وإسـبانيا وإيطاليا 
وسويسـرا  وهولنـدا  والبرتغـال 
وبلجيـكا ومن أوروبا الشـرقية كالمجر 
وبولونيـا وبلغاريـا، فضـلا عـن دول 
آسيوية كاليابان والصين وسنغافورة 

وتايوان.

افتتاح مصنع أردني لصناعة الأدوية 
في الجزائر بتكلفة تقدر بـ 70مليون دولار

■ لنــدن ـ د ب أ: كشــفت بيانات رســمية صدرت امــس الثلاثاء أن 
معدل التضخم في بريطانيا ارتفع إلى 2. 5 بالمئة في أيلول (ســبتمبر) 
ليصل إلى أعلى مستوياته في ثلاثة أعوام.  بلغ معدل التضخم في آب 

(أغسطس) 4.5 بالمئة. 
وعــزا مكتب الإحصاء الوطنــي الزيادة الى ارتفــاع فواتير المرافق، 
حيث زادت أســعار الغاز والكهرباء بشــكل حاد، وهو ما وضع تكلفة 

المعيشة عند أعلى مستوياتها منذ أيلول (سبتمبر) عام 2008. 
تأتي هــذه البيانــات في اعقــاب توقعات صدرت في وقت ســابق 

الأسبوع الجاري وأشارت إلى أن النمو في بريطانيا قد توقف. 
خفضــت الدراســة التي أجرتها مؤسســة «إرنســت آند يــانج آيتم 
كلوب» توقعات النمو الاقتصادي إلى 9. 0 بالمئة فقط هذا العام وقالت 
إن آفــاق النمو في بريطانيــا صارت وميضا خافتا بفعــل أزمة منطقة 

اليورو. 
وتوقــع بنك انجلترا المركزي الذي ســعى إلى إبقــاء التضخم تحت 

السيطرة ارتفاعا آخر خلال الأشهر الباقية من العام. 
يتوقع البنك تراجعا في معدل التضخم في بداية العام المقبل، حيث 
يأمــل أن ينخفض المعــدل ليقترب بشــكل أكبر من الحــد الأعلى الذي 

يستهدفه للتضخم، عند 2 بالمئة. 
وعلى الرغم من ذلك، يتوقع أن تتســبب التدابيــر، التي تم اتخاذها 
فــي الآونــة الأخيــرة لتعزيــز النمــو الاقتصادي عبــر ما يطلــق عليه 
سياســات التيســير الكمي بضخ المزيد من الأموال في الاقتصاد، في 

زيادة الضغوط التضخمية. 
كما ارتفع عدد العاطلين في الربع المنتهي في آب (أغسطس) ليصل 
إلى 57. 2 مليون عاطل أو ما يوازي 1. 8 بالمئة من القوة العاملة بالبلاد 

ليسجل أعلى مستوى في 17 عاما. 
كان تقريــر صــدر مؤخرا عن معهد الدراســات الماليــة توقع هبوطا 
حادا في متوســط دخل الأسر في بريطانيا بحوالي 7 بالمئة في الفترة 

بين عامي 2009 و2013. 

ارتفاع حاد في معدل التضخم 
ببريطانيا مع توقف النمو 

■ بريتوريـا ـ ا ف ب: يعقد قـادة جنوب افريقيا 
والهنـد والبرازيل الثلاثاء قمة في بريتوريا للبحث 
في التجارة والاستثمار ومناقشة الازمة الاقتصادية 

والمالية العالمية.
وجاء في بيـان لوزارة خارجية جنـوب افريقيا 
ان «الهدف مـن القمة هو تعزيز التعاون الجنوبي-

الجنوبـي وكذلك زيادة فرص التجارة والاسـتثمار 
بين الدول الثلاث». 

وتمكنـت الدول الثلاث من تجـاوز الاهداف التي 
وضعتهـا للتجـارة فيما بينهـا عند اطـلاق المنتدى 

الخاص بها عام 2003. 
وفـي كلمة فـي اجتمـاع وزاري قـال وزير تجارة 
جنوب افريقيـا روب ديفيس ان العلاقات التجارية 
بين دول منتدى «ابسـا» الثلاث ازدادت بشكل كبير 

خلال فترة الركود الاقتصادي العالمي. 
وقال ديفيس «لقد حددنا لانفسـنا هدفا بتحقيق 
تجـارة بين الـدول الثـلاث بقيمـة عشـرة مليارات 
دولار بحلـول العام 2010، وفـي الحقيقة فقد حققنا 

ذلـك الهـدف خلال عـام 2009 وسـط اول موجة من 
الركود الاقتصادي العالمي». 

واعـرب ديفيـس عن ثقته بـان اهـداف التجارة 
الجديدة بين دول ابسا لعام 2015 ستتحقق. 

واضـاف ان «الارقام الحالية تشـير الـى انه في 
العام 2010 سـنحقق 16.1 مليـون دولار مما يقربنا 
كثيرا من تحقيق الهدف الحالي وهو 25 مليار دولار 
مـن التجـارة المشـتركة بين الـدول الثـلاث بحلول 

العام 2015». 
وخـلال اول قمـة لـدول ابسـا فـي العـام 2003، 
تعهـدت الدول الثلاث بتعزيـز التجارة بينها لتصل 

الى 15 مليار دولار بحلول العام 2010. 
ويتوقع ان يناقش قادة الدول الثلاث غير دائمة 
العضويـة فـي المجلـس الدولي وهم رئيـس جنوب 
افريقيـا جاكـوب زومـا ورئيـس الـوزراء الهنـدي 
مانموهان سـنغ ونظيره البرازيلي ديلما روسيف، 

الوضع في سورية. 
وقتـل اكثـر مـن 3000 شـخص فـي حملـة القمع 

التي يشـنها نظام الرئيس السـوري بشـار الاسـد 
ضـد المتظاهريـن المطالبـين بالديمقراطيـة منذ اذار 

(مارس) من هذا العام. 
واظهـرت الـدول الثـلاث تنسـيقا فـي تحركاتها 
بشـان سـورية مؤخـرا. فقـد امتنعـت جميعها عن 
البلـد  علـى  عقوبـات  فـرض  لصالـح  التصويـت 

المضطرب. 
وفي اب (اغسطس) الماضي ارسلت الدول الثلاث 

بعثة مشتركة الى دمشق وطالبت بانهاء العنف. 
كمـا يتوقـع ان تناقـش القمـة التغيـر المناخـي 
وذلك قبل اجتمـاع الامم المتحدة حول المناخ والذي 
ستسـتضيفه جنوب افريقيا في 28 تشـرين الثاني 
لايجـاد  اخيـرة  كفرصـة  دوربـان  فـي  (نوفمبـر) 
سـبيل لمكافحـة التغيـر المناخي مـع اقتـراب انتهاء 
سـريان بروتوكول كيوتو بشأن خفض الانبعاثات 

الكربونية بعد عام 2012. 
وشكلت الدول الثلاث جبهة مشتركة في المطالبة 
بخفـض الانبعاثات الضارة بالمنـاخ وجمع الاموال 

اللازمـة لذلـك، وذلك فـي محادثاتها الاخيـرة التي 
جرت في كوبنهاغن في العام 2009. 

ويتوقـع ان تضـم اجنـدة القمة كذلك مناقشـات 
متابعـة حول مشـاريع مشـتركة من بينها مشـروع 
اطـلاق قمـر اصطناعـي بكلفـة مليـار دولار لمراقبة 
التغيرات المناخي، وانشـاء صندوق دولي لمكافحة 

الفقر والجوع. 
يسـعى  ابسـا  منتـدى  فـان  لبريتوريـا  وطبقـا 
لتجميـع قوى ومزايا الـدول الثلاث من ثلاث قارات 
مختلفة «والتي تعد اقتصاديات ناشـئة مهمة داخل 

مناطقها لتصبح نموذجا فريدا للتعددية». 
واضاف ان «التعاون يحدث في مناطق شاسـعة 
تقود الى نقل التكنولوجيا والمهارات ورفع المستوى 
الاجتماعـي والاقتصـادي، وزيـادة فـرص العمـل 

وتطوير البنية التحتية». 
وطبقا لارقام 2008 فان عدد سكان الدول الثلاث 
مجتمعة يبلغ 1.384 مليار شـخص، ويبلغ متوسط 

نموها 5.4 بالمئة. 

قادة الهند والبرازيل وجنوب افريقيا يناقشون التجارة بين بلدانهم

■ الدوحـة ـ رويتـرز: قـال مسـؤول 
امـس  القطريـة  الحديـد  سـكك  بشـركة 
الثلاثاء إن الشـركة سـترجئ مناقصات 
مشـروع المتـرو المزمـع إلـى الربـع الأول 
مـن 2012 لاسـتكمال دراسـات تفصيلية 
عن المشـروع. وقال غـانم الإبراهيم مدير 
مجموعـة المشـاريع فـي سـكك الحديـد 
هامـش  علـى  للصحافيـين  القطريـة 

مؤتمـر في الدوحة إن الشـركة سـتطرح 
المناقصات الأولى بحلول الربع الأول من 
2012 وسترسـي المشروع في وقت لاحق 
مـن العـام القـادم ربمـا يكون فـي الربع 
الأخير. وأضاف أن الشركة تحتاج مزيدا 

من الوقت للمراجعة والتقييم.
وقال الإبراهيم إن الشركة التي كانت 
تخطط بداية لطـرح أول مناقصة بنهاية 

 60 مـن  عروضـا  تلقـت  الجـاري  العـام 
كونسـورتيوم يتضمن كل منها شـركتين 

للمقاولات على الأقل.
وأضـاف أن قطـر تخطط لإنفـاق 150 
علـى  دولار)  مليـار   41.2) ريـال  مليـار 
مشـروع المترو الذي سيربط بين الملاعب 
في بطولـة كأس العالم لكـرة القدم لعام 

2022 التي ستستضيفها قطر.

وسـيوظف مشـروع متـرو قطر خلال 
ألـف   20 مـن  أكثـر  الإنشـاءات  ذروة 

شخص.
وقـال الإبراهيـم إن معاييـر ترسـية 
الشـركات  حجـم  تتضمـن  المشـروع 

وخبرتها ومواردها وشركاءها المحليين.
الصغيـرة  قطـر  دولـة  وخصصـت 
التـي فـازت باسـتضافة كأس العالم في 

كانـون الأول  (ديسـمبر) الماضـي 40 في 
المئـة من ميزانيتها مـن الآن وحتى 2016 

لمشروعات البنية التحتية.
وسـتنفق قطر 11 مليار دولار لإنشاء 
مطار دولي جديـد و5.5 مليار دولار على 
ميناء في المياه العميقة ومليار دولار على 
ممر للنقل في العاصمة الدوحة. وستنفق 

أيضا 20 مليار دولار على الطرق.

سكك الحديد القطرية ترجئ مناقصات المترو إلى الربع الاول من 2012

المركزي المغربي: نمو 
الناتج المحلي الاجمالي 

4.2 ٪ في الربع الثاني 
البنــك  قــال  ـ رويتــرز:  الربــاط   ■
المركــزي المغربي الثلاثــاء إن اقتصاد 
البلاد نمــا 4.2 بالمئة فــي الربع الثاني 
من 2011 متباطئا من خمسة بالمئة في 

الربع الأول.
 17 المغربيــة  الميزانيــة  عجــز  وزاد 
بالمئة إلى 22.7 مليار درهم (2.78 مليار 
دولار) في ثمانية أشــهر حتــى نهاية 
إذ رفعــت الحكومــة  آب (أغســطس) 
اجــور القطاع العام وعززت الدعم على 
المواد الغذائية والطاقة لتفادي حدوث 
اضطرابات شعبية كالتي هزت بعض 
بلاد المنطقة منذ كانون الثاني (يناير). 
ويعتمد الاقتصاد المغربي بشــدة على 

الزراعة والسياحة.

■ رومـا ـ د ب أ: تبـدأ لجنـة تابعـة 
لـلأمم المتحدة اليـوم الأربعاء في روما 
اجتماعـات رفيعة المسـتوى حول أزمة 
الغـذاء في العالم، بما فـي ذلك المجاعة 
الحالية فـي القرن الأفريقي، وتسـتمر 
الاجتماعات لأربعة أيام تستهل بجولة 
محادثـات تركـز علـى عـدم اسـتقرار 

أسعار المواد الغذائية. 
وتعقـد المحادثـات فـي مقـر منظمـة 
الغـذاء والزراعة (فـاو) التابعة للأمم 
المتحـدة فـي رومـا، حيث مـن المقرر أن 
يتحـدث المديـر العـام للمنظمـة جـاك 
ضيوف أمام مؤتمر صحفي مشـترك مع 

وزير الزراعة الفرنسي برونو لو مير. 
ومـن المتوقـع أن يقدم لـو مير خلال 
فـي  العشـرين  مجموعـة  قمـة  مؤتمـر 
كان الشـهر المقبـل إيجـازا عـن نتائـج 

محادثـات لجنة الأمـن الغذائي العالمي 
بالفاو التـي تعقد اجتماعـات في روما 

تستمر حتى يوم السبت المقبل . 
أمـس  الفـاو  منظمـة  واحتفلـت 
الاثنـين بيـوم الأغذيـة العالمـي ، حيث 
قـال ضيوف فـي كلمـة افتتاح مراسـم 
الاحتفـال إن «ثمة حاجة إلـى 80 مليار 
دولار مـن الاسـتثمار الإضافي سـنويا 
فـي الزراعـة والأنشـطة المرتبطـة بهـا 
لضمان تدفق الإمـدادات الغذائية على 
صعيد العالم بحلول عـام 2050» الذي 
يتوقع فيه أن يصل تعداد سكان العالم 

إلى 9 مليارات نسمة. 
وأضاف أن «زيادة الاستثمار يشكل 
مفتـاح التخفيـف مـن تقلبـات أسـعار 
مـن  والأمم  الفقـراء  وتمكـين  الغـذاء 

القدرة على التماسك «. 

الفاو تستضيف اجتماعات 
لبحث أزمة الجوع 
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روبنيو نجم ميلان (يمين) في صراع على الكرة مع فرانسيسكو ديلا نجم باليرمو

يحافـظ  أن  المتوقـع  مـن  أ:  ب  د  ـ  رومـا   ■
نـادي آيـه سـي ميـلان الإيطالـي لكـرة القدم 
على روحـه المعنوية العالية مع عـودة المهاجم 
البرازيلي روبينيو إلى خط هجوم الفريق بعد 
تأكيـد ضمه للتشـكيل الأساسـي لميـلان عندما 
يستضيف فريق باتي بوريسوف البيلاروسي 
المجموعـة  منافسـات  ضمـن  الأربعـاء  اليـوم 

الثامنة ببطولة دوري أبطال أوروبا. 
كان مهاجـم المنتخـب البرازيلـي /27 عامـا/ 
عاد إلى الملاعب يوم السبت الماضي بعد ابتعاد 
دام لمدة شهر كامل بسبب الإصابة، حيث سجل 
هدفا ليسـاعد ميلان على الفوز على باليرمو 3/ 

صفر بمسابقة الدوري الإيطالي. 
وبهـذا الفوز، لم يعـد يفصل ميـلان عن قمة 
الدوري الإيطالي سـوى أربع نقاط بعد بدايته 

المتواضعة هذا الموسم. 
وليـس هنـاك شـك فـي أن عـودة روبينيـو 
وسـتبث  الهجوميـة  ميـلان  خطـط  سـتدعم 
البهجة بين صفوف الفريق الذي بدا في طريقه 
للغرق في جو مـن الكآبة بعد التصريحات غير 

المتوقعة لاثنين من أهم لاعبيه. 
فقد أثار مهاجما ميلان الدوليان، السـويدي 
زلاتـان إبراهيموفيتـش والإيطالـي أنطونيـو 
بسـبب  الفريـق  جماهيـر  قلـق  كاسـانو، 

تصريحاتهمـا بدايـة الأسـبوع الماضـي، الذي 
مـن  اشـتكيا  عندمـا  دوليـة،  منافسـات  شـهد 

الشعور بالملل وافتقاد الحافز. 
وفـي ظـل تزايـد التكهنـات حـول مـا عنـاه 
هـذه  وراء  مـن  حقـا  الدوليـان  اللاعبـان 
التصريحـات، جـاء فوز السـبت المقنـع ليرفع 
تخصيـص  مـع  ميـلان  فـي  المعنويـة  الـروح 
قدر كبيـر مـن الإشـادة لروبينيو لـدوره المهم 
الـذي لعبه مـن مركـزه خلـف إبراهيموفيتش 

وكاسانو. 
أدائـي  سـمات  «تتكيـف  روبينيـو:  وقـال 
مـع طريقـة اللعـب .. فأنـا لاعب أجيـد التحرك 
وأحـب مسـاعدة الفريـق. وقـد اعتـدت اللعب 
في مركـز المهاجـم المتأخر تحت قيـادة (المدرب 
ماسـيميليانو) أليجـري، ولكـن أيـا كان المركز 

الذي يريد أن يدفع بي فيه فإنني سألعب». 
وأضـاف: «دائمـا مـا أبتسـم لأننـي سـعيد 
بلعـب كـرة القدم. إننـا نمر بلحظـة جيدة الآن 

واللاعبين يشعرون بالاسترخاء». 
أدى روبينيو موسـما واحـدا فقط مع ميلان 
حتـى الآن، وسـجل 15 هدفـا للفريـق فـي 45 
مباراة، ولكن أيضا معروف عنه إضاعة العديد 
مـن الفرص خلال المباريات بما في ذلك عدد من 

الفرص المحرجة مع ميلان. 

ومن المرجح أن يلعب روبينيو في مركز أقرب 
إلـى المرمى اليـوم إلى جانـب إبراهيموفيتش، 
وذلك مع اسـتبعاد كاسـانو من تشـكيل ميلان 
للراحة واسـتمرار ابتعـاد البرازيلـي باتو عن 

الملاعب لإصابته بشد عضلي. 
يسـتهل روبينيـو مشـواره الأوروبـي مـع 
ميلان هذا الموسـم سـاعيا لإنهاء فترة ابتعاده 
عن التسـجيل على المسـتوى الأوروبي، والتي 
تمتـد لنحـو أربعة أعـوام، منذ أن سـجل هدفه 
الأوروبـي الأخير، حتـى الآن، مع ريـال مدريد 

الأسباني في تشرين ثان/نوفمبر 2007. 
المجموعـات  دور  منافسـات  وصـول  ومـع 
هـذا  المنتصـف  نقطـة  إلـى  الأبطـال  بـدوري 
المجموعـة  صـدارة  ميـلان  يقتسـم  الأسـبوع، 
الثامنـة مع بطل أوروبا برشـلونة برصيد أربع 

نقاط لكل منهما من مباراتين.
وأكـد روبينيو أن ناديه يعتبر منافسـا قويا 
على لقبي مسـابقتي الدوري الإيطالي ودوري 

أبطال أوروبا هذا الموسم. 
ورغـم أن ميلان واجـه صعوبات فـي بداية 
مشـواره بالـدوري الإيطالـي حيث فـاز مرتين 
بالموسـم  الأولـى  السـت  مبارياتـه  فـي  فقـط 
ليحتل المركز رقم 13 بترتيب المسـابقة، فقد أكد 
روبينيو الذي لعب دورا مهما في قيادة الفريق 

للقـب الـدوري الإيطالي الموسـم الماضـي أنه لا 
يمكن اسـتبعاد ميـلان من المنافسـة على اللقب 

هذا الموسم أيضا. 
وصـرح روبينيو لشـبكة «سـكاي سـبورت 
إيطاليـا» التليفزيونية انـه: «يوجد العديد من 
الفـرق القوية في إيطاليا التـي يصعب التغلب 
عليهـا.. ولكن مع احترامي لهم جميعا، لو لعبنا 
بنفس حماس الموسـم الماضي، فبوسعنا الفوز 

بلقب جديد في الدوري الإيطالي». 
وأكـد لاعـب المنتخـب البرازيلـي أن ميـلان 
بإمكانه أيضا المنافسة على لقب دوري الأبطال 
هذا الموسـم بعد تعادله مع برشلونة الأسباني 
وتغلبـه علـى فيكتوريـا بلـزن التشـيكي فـي 

مباراتيه الأوليين بدور المجموعات. 
يحتـل ميـلان حاليـا المركـز الثانـي بترتيب 
خلـف  الأبطـال  بـدوري  الثامنـة  المجموعـة 
المتصدر برشلونة، وذلك قبل أن يلتقي مع باتي 

بوريسوف البيلاروسي اليوم الأربعاء. 
وقال روبينيو: «عندما يلعب ميلان، لا يضع 
أمامـه هدفا محـددا.. بالنظـر إلى قـوة فريقنا، 
أعتقـد أننا نسـتطيع الفوز بالـدوري الإيطالي 

ودوري الأبطال». 
وأضـاف: «أعـرف أن الأمـر لن يكون سـهلا 

ولكن حلمنا هو أن نفوز بكل البطولات». 

عودة روبينيو اليوم تدعم هجوم ميلان
 قبل مواجهة بوريسوف بدوري الأبطال الأوروبي

أ: ســافر المدافــع  ـ د ب  ■ لنــدن 
الصربي نيمانيــا فيديتش مع فريقه 
مانشســتر يونايتــد الإنكليزي لكرة 
القــدم إلــى رومانيــا لملاقــاة فريــق 
اوتيلــول جالاتــي فــي دوري أبطال 
أوروبا بينما غاب ريــو فرديناند عن 

الحضور. 
وكان فردينانــد غــاب ايضــا عن 
مبــاراة الفريــق أمام مضيفــه بنفيكا 
بدوري أبطال أوروبا الشهر الماضي، 
ويبــدو أن المدير الفني، ســير أليكس 
فيرجســون يفضل ادخــاره للمباراة 

ســيتي  مانشســتر  أمــام  المرتقبــة 
يــوم الاحد المقبــل.  وظهــر فرديناند 
بمستوى رائع خلال تعادل فريقه مع 
ليفربــول 1/1 يوم الســبت الماضي.. 
بينما غاب فيديتش عن المباراة بعدما 
فضل فيرســجون عــدم المخاطرة به، 
خاصة وأنــه كان يعانــي من إصابة 
في ربلة الساق (السمانة)، ولكن من 
المتوقع أن يشــارك في المبــاراة أمام 
جالاتــي.  وانضم المهاجــم البلغاري 
ديميتار برباتوف، الــذي غاب ايضا 
إلــى قائمــة  ليفربــول،  عــن مبــاراة 

مانشســتر في رومانيا، فــي الوقت 
الــذي تعافــى فيــه فيــل جونــز من 
الإصابــة بكدمة التي لحقــت به يوم 

السبت الماضي. 
ويفتقــد مانشســتر جهــود تــوم 
كليفرلي بســبب الإصابة فــي القدم 
ورافاييل بسبب الإصابة في الكتف. 
وأعــرب ديفيــد موييــس، مــدرب 
لكــرة  الإنكليــزي  إيفرتــون  نــادي 
القدم، عــن اعتقاده بــأن فريقه قادر 
على الاحتفاظ بلاعبه الصاعد روس 
باركلــي، وأكد فــي نفــس الوقت أن 

جميــع الفــرق الكبــرى فــي إنكلتــرا 
علــى  للحصــول  قريبــا  ستســعى 

خدمات اللاعب. 
يستعد إيفرتون لعرض عقد طويل 
الأمد على باركلــي عندما يكمل عامه 
الـــ18 فــي كانــون الأول/ديســمبر 

المقبل. 
ونقلــت صحيفــة «دايلــي مايــل» 
البريطانية عن موييس قوله: «النادي 
في وضع أفضل بكثير الآن (عما كان 
عندما اضطر لبيع نجمه السابق واين 
رونــي) .. فهــل بوســعنا الاحتفاظ 

بالتأكيــد  الآن؟  روس  مثــل  بلاعــب 
نعــم. عندمــا كان وايــن لاعبا ضمن 
صفوفنــا، لــم أعتقــد أننا نســتطيع 
الاحتفــاظ بلاعــب مثلــه فــي ذلــك 
الوقت».  وأضاف: «ستســعى جميع 
الأندية لضم روس لأنه سيكون لاعبا 
رائعــا، حتى أنني قلق مــن أن نواجه 

مشاكل بسبب هذا الأمر مستقبلا». 
وأكد موييس أنــه في حال حاول 
أحــد الأنديــة ان يأخذ مــن إيفرتون 
أفضــل لاعبيــه فإنه ســيضطر لدفع 

مبالغ باهظة مقابل ذلك. 

مانشستر يصطحب فيديتش ويترك فرديناند 
خلال رحلته إلى رومانيا 

القاهرة – «القدس العربي» 

 من عبد الله محمد حلمي:

يخوض الفريـق الكـروي الأول بنادي الزمالـك مباراته 
الأولـى في الدوري المصري عندمـا يواجه فريق غزل المحلة 
في سـتاد الإسماعيلية تطبيقا لعقوبة لجنة المسابقات بنقل 
مبـاراة للفريـق خـارج ملعبه بسـبب أحداث الشـغب التي 

شهدتها مباراة الفريق أمام إنبي في نهائي كاس مصر .
وأعلن الجهاز الفني للزمالك بقيادة حسـن شحاتة قائمة 
تضم 20 لاعبا، وتم اسـتبعاد عمر جابر وعلاء علي لأسباب 
فنيـة والمهاجم البنيني رزاق أوموتويوسـي بسـبب غيابه 

عن المران.
وأدى فريـق الزمالـك مرانـا صبـاح الثلاثـاء، ويسـافر 
بعده مباشـرة إلى الإسماعيلية على أن يؤدي مرانا مسائي 
بملعب المباراة التي يواجه عليها غزل المحلة تطبيقا للعقوبة 

الموقعة من لجنة المسابقات بلعب مباراة خارج ملعبه.
وجاءت القائمة لتضم: في حراسـة المرمـى: عبد الواحد 
السـيد - عبـد الرحيم جنش. فـي خط الدفـاع: فتح الله - 
صلاح سـليمان - كريم الحسـن - أحمد السـيد عبد القادر 
فـي خط الوسـط: حـازم امام - أحمـد سـمير - محمد عبد 
الشـافي - صبري رحيل - إبراهيم صلاح - أحمد حسن – 

أحمد الميرغني - أحمد توفيق – شـيكابالا في خط الهجوم: 
أحمـد جعفر- عمـرو زكي – ميدو – حسـين حمدي – محمد 

إبراهيم
مـن ناحيـة أخـرى قـررت المحكمـة الإدارية العليـا أمس  
تأجيـل الحكم في طعن ممدوح عبـاس رئيس مجلس إدارة 
نادي الزمالك المنحل إلى جلسـة 25 أكتوبـر المقبل للمرافعة 

بعد إعادة تشكيل هيئة المحكمة.
جاء ذلك عقب حجز الجلسـة للنطق بالحكم في الجلسـة 
السـابقة، ولكـن جـاء إعادة تشـكيل هيئـة المحكمـة لتعيد 
القضيـة لنقطـة الصفـر مرة أخـرى، ويبـدأ المتنازعـان في 

المرافعة من جديد.
وحصـل مرتضـى منصور علـى حكم ببطـلان انتخابات 
نادي الزمالك بسـبب أخطاء إداريـة حدثت في الانتخابات 
التي فازت بها قائمة ممدوح عباس كاملة بالإضافة لإبراهيم 

يوسف من قائمة مرتضى منصور.
ولجـأ المجلـس القومـي للرياضـة لتعيين مجلـس إدارة 
جديـد لنـادي الزمالك برئاسـة جـلال إبراهيـم ليحل محل 

مجلس ممدوح عباس.
واسـتمرت القضيـة فـي المحكمـة ما يزيـد عن عـام كامل 
دون الفصل فيها سـواء بعودة مجلس إدارة نادي الزمالك 
برئاسـة ممـدوح عبـاس أو بتحديـد موعد جديـد للإعادة 

الانتخابات مرة أخرى.

تأجيل قضية حل مجلس الإدارة السابق بعد رد المحكمة 

الزمالك يبدأ مبارياته في الدوري المصري 
بمواجهة المحلة في الإسماعيلية

■ الدوحــة ـ د ب أ: نفــى مجلــس 
إدارة نــادي قطر المنافــس في دوري 
نجــوم قطر لكــرة القدم الأنبــاء التي 
رددتها وســائل الإعلام حــول إقالة 
المغربي ســعيد الشــيبة مــن منصب 
المديــر الفنــي بعــد الهزيمــة الثقيلــة 
للفريــق أمــام الوكــرة يــوم الســبت 
مــن  الرابعــة  المرحلــة  فــي  الماضــي 

الدوري. 
المشــرف  الكواري  وقــال فيصــل 
العــام على الفريــق الأول بنادي قطر 
في تصريحات صحافيــة عقب مران 

إن مجلس الإدارة يثق تماما في قدرات 
المدرب سعيد الشيبة الذي يقوم بعمل 
كبير من أجــل تصحيح وضع الفريق 
وتجاوز النتائج السلبية ولا يمكن أن 
يتحمل بمفرده مسئولية هذه النتائج 
الهزيلة خاصة وأن مســتوى الفريق 

بأكمله يعد ضعيفا. 
وأضاف الكواري «لن نقيل سعيد 
الشــيبة وإن كانــت هناك مســئولية 
فإنها تقــع على عاتــق اللاعبين دون 
ســواهم لأنهــم لــم يقدمــوا المطلوب 
مــا  وأن  جيــدا  مؤهلاتهــم  ونعــرف 

تقــدم حتــى الآن لا يناســب قيمتهــم 
بهــم  اجتمعنــا  لقــد  وخبرتهــم.. 
ووضعناهم أمام مسئولياتهم لأنه لا 
يمكن السكوت على هذا الوضع ولكن 
في الوقت ذاته نحن لا نفكر في إقالة 
الجهاز الفني ومتمسكون ببقائه على 

رأس الفريق الأول». 
وتمنــى الكواري أن ينجــح الفريق 
فــي التعويض فــي المباريــات المقبلة 
وأن تكــون البداية الحقيقيــة للفريق 
انطلاقا من مباراة المرحلة الخامســة 

أمام الأهلي يوم السبت المقبل. 

نادي قطر ينفي إقالة مدربه 
ويؤكد التمسك ببقائه 

■ الجزائــر ـ د ب أ: رفــض رابــح ســعدان المديــر 
الفني الســابق للمنتخب الجزائري لكرة القدم عرضا 
لتدريــب فريق مولودية الجزائر خلفــا لعبد الحق بن 
شــيخة الذي استقال من المنصب مطلع تشرين أول/

أكتوبر الجاري. 
وقال عمر غريب منسق كرة القدم بنادي مولودية 
الجزائــر «أمنيتنا كانــت تعيين المدرب رابح ســعدان 
لكنه أكد أنه غير مســتعد للعــودة للتدريب في الوقت 

الراهن». 
وأكــد غريب عــدم اقتنــاع إدارة الفريــق بالمدربين 
المحليين المتفرغين في الوقت الحالي، إضافة إلى عدم 
رغبتها في التعاقد مع مدرب أجنبي بســبب الضائقة 

المالية التي يعاني منها النادي. 
وأشار غريب إلى أن مولودية الجزائر لا يعاني من 
أزمــة نتائج مؤكــدا أن الفريق سيســتعيد توازنه في 

الجولات المقبلة. 
ويحتل مولودية الجزائر المركز الرابع عشر بجدول 

دوري المحترفين برصيد أربع نقاط. 
وأوقفــت لجنــة الانضبــاط بالاتحــاد الجزائري 
لكــرة القدم فوزي شاوشــي حارس نــادي مولودية 
الجزائــر، عشــر مباريات وتغريمه 800 يورو بســبب 
بصقه على احد لاعبي شبيبة بجاية والقيام بحركات 
غير رياضية تجاه الجمهور بعد طرده في المباراة التي 
خســرها فريقه صفر/1 الســبت الماضي في المرحلة 

الخامسة من الدوري المحلي. 
وغرمــت اللجنــة، أنديــة شــبيبة بجايــة واتحــاد 
الجزائر ومولودية ســعيدة وشــباب قســنطينة 300 
يورو بسبب اســتخدام مشــجعيها للألعاب النارية. 
بينمــا غرم جمعية الشــلف 200 يورو بســبب ســوء 

سلوك الفريق. 

سعدان يرفض عرضا
 لتدريب مولودية الجزائر 

■ عمان ـ د ب أ: تأهل فريق الفيصلي 
إلى دور الثمانية ببطولة كأس الاتحاد 
الأردني لكـرة القدم بعدمـا تغلب على 
الرمثا 1/2 في دور الستة عشر للبطولة 

على ملعب «الأمير هاشم». 
وتقدم الفيصلي بهدف سجله أحمد 
هايل في الدقيقة 19 ثم أدرك حمزة علي 
الدردور التعادل للرمثا في الدقيقة 22.  

وبعد عشـر دقائـق من بداية الشـوط 
الثاني حسـم حسونة الشـيخ المباراة 
وبطاقة التأهل لصالح الفيصلي بهدف 

الفوز 1/2. 
كذلك صعد منشـية بني حسـن إلى 
دور الثمانية بعدما حقق فوزا سـاحقا 
وتغلـب علـى الطـرة 1/6 علـى ملعـب 

«بلدية أربد» في وقت سابق. 

وبذلك لحـق الفيصلي منشـية بني 
حسـن في دور الثمانية بفرق كفرسوم 
واليرمـوك والجزيرة وشـباب الأردن 

والعربي. 
وتأجلـت المباراة التـي كانت مقررة 
بسـبب  كارم  وعـين  الوحـدات  بـين 
ارتبـاط فريق الوحدات بالمشـاركة في 

بطولة كأس الاتحاد الآسيوي. 

الفيصلي ومنشية بني حسن
 يتأهلان لدور الثمانية بكأس الاتحاد الأردني 

■ هامبورج ين ـ د ب ا: تلقى تورستن 
فينك «استقبال المنقذ» على هامش تسلمه 
المهمة الشـاقة في تدريب نادي هامبورج 
الألماني لكـرة القدم، الـذي يتذيل جدول 

ترتيب البوندسليجا. 
وسيستهل فينك مشواره مع هامبورج 

بعقد يمتد لثلاثة أعوام حتى 2014. 
وحصـل هامبورج علـى دفعة معنوية 
قويـة بعـد تحقيقـه الفـوز الثانـي هـذا 

الموسم، وأسقط مضيفه فرايبورج 1/2. 
وسيقود فينك فريق هامبورج في أول 
مباراة رسـمية له يوم السبت المقبل أمام 

فولفسبورج. 
وقال فينـك خلال مؤتمر صحافي على 
هامـش المراسـم الرسـمية لتقديمـه «لمـا 

اقوم بهذا؟ لسـت غبيا، هامبـورج فريق 
استثنائي، ويمكنك تحقيق الكثير مع هذا 
الفريق الشاب».  وتابع «الفريق سيكون 
ناجحـا إذا لعـب وفقا لفلسـفتي، لسـت 
خائفـا، سـيتطلب الأمـر بعـض الوقـت 
حتى نتمكن من مصارعة بايرن ميوينخ، 

ينبغي أن تكون واقعيا». 
وانتقل فينك /43 عاما/ المدافع السابق 
لفريق بايرن ميونيخ، لتدريب هامبورج 
قادما من بـازل السويسـري، الذي قاده 

للقبين محليين. 
ونجح فينـك في قيادة بـازل لتحقيق 
تعـادل تاريخـي علـى ملعب مانشسـتر 
يونايتـد الإنكليـزي 3/3 بـدوري أبطـال 

أوروبا. 

فينك يستهل «مشواره الناري» 
مع هامبورج الالماني 

■ مدريـد ـ رويترز: واصل اتليتيك بيلباو رحلة التعافي من 
بدايتـه الضعيفة بالفـوز بفضل أهداف ايكـر مونياين وايجور 
جابيلونـدو وخابي مارتينيـز بنتيجة 3-1 فـي دوري الدرجة 
الأولى الاسـباني لكرة القدم على اوساسـونا الذي أنهى اللقاء 

بعشرة لاعبين.
وكان الارجنتيني مارسيلو بيلسا مدرب بيلياو تحت ضغط 
كبيـر بعدما جمع الفريـق نقطتين فقط مـن أول خمس مباريات 
لكن الفـوز الثاني علـى التوالي جعل الفريق يصعـد إلى المركز 

الحادي عشر برصيد ثماني نقاط من سبع مباريات.
ومنح مونياين لاعب منتخب اسـبانيا تحـت 21 عاما التقدم 
لبيلبـاو بعـد مـرور نحو نصف سـاعة ثـم أضـاف جابيلوندو 
ومارتينيز هدفـين لتصبح النتيجة 3-صفر قبل نهاية الشـوط 
الأول. وقلـص جـواد نيكونـام لاعـب منتخـب إيـران الفـارق 
بتسـجيل هدف اوساسـونا الوحيد من ركلة جـزاء في الدقيقة 
الأولـى مـن الوقت المحتسـب بدل الضائـع للشـوط الثاني بعد 

لمسة يد من مارتينيز داخل منطقة الجزاء.
وأنهى اوساسـونا المباراة بعشـرة لاعبين بعـد طرد رولاند 
لامـا بسـبب حصولـه علـى انذارين في سـبع دقائق بالشـوط 
الثانـي. وجـاءت البطاقـة الصفـراء الثانية قبـل 20 دقيقة من 

النهاية بعد خطأ ضد مونياين.
وكان برشـلونة فـاز على ريسـنج سـانتندر 3-صفر بفضل 
ثنائيـة ليونيل ميسـي الذي رفع رصيده إلى عشـرة أهداف في 

صدارة هدافي المسابقة يوم السبت الماضي.
ويتقاسم برشلونة المدافع عن اللقب صدارة المسابقة برصيد 
17 نقطـة مع ليفانتي الذي واصل نتائجه الرائعة وفاز 3-صفر 

أيضا على ملقة.
ويتفوق برشـلونة وليفانتي بفارق نقطـة واحدة على ريال 
مدريـد الـذي فاز على ريال بيتيس 4-1 مسـتفيدا مـن الثلاثية 
الثالثـة من الأهـداف في اسـبوعين للاعبه جونزالـو هيجوين 

زميل ميسي في هجوم منتخب الارجنتين.

بيلباو يهزم اوساسونا 3 ـ1 في الدوري الاسباني
 ويخفف الضغط على بيلسا 

■ ريو دي جانيرو ـ د ب أ: قال مستشارون 
رئاســيون فــي البرازيــل إن وزيــر الرياضــي 
البرازيلــي أورلانــدو ســيلفا يجب أن يســتعد 
للدفاع عن نفســه مــن ادعاءات الفســاد، رغم 
أنهم أبدوا في الوقت نفسه ارتياح إزاء الحجج 

التي يستند إليها. 
أن  البرازيليــة  الإعــلام  وســائل  وذكــرت 
المستشــارين ورئيس مجلس الوزراء جليسي 
هوفمــان ورئيــس مكتــب الرئاســة البرازيلي 
جيلبرتــو كارفاليــو أدلــوا بتعليقاتهــم عقــب 

اجتماع مع سيلفا الليلة الماضية. 

وقامــت رئيســة البرازيــل ديلما روســيف 
باستدعاء سيلفا الذي كان موجودا في مدينة 
جوادالاخارا المكسيكية التي تستضيف دورة 
الألعاب الأمريكية، وذلك لتقديم إفادة بشــأن 

الادعاءات. 
وتستعد البرازيل لتحد من نوع خاص حيث 
تســتضيف حدثــين رياضيــين كبيريــن وهما 
كأس العالم 2014 لكرة القــدم ودورة الألعاب 

الأولمبية عام 2016. 
ويعــد ســيلفا هــو من يمثــل الحكومــة في 
الإعداد لتلك المنافســات العالميــة، والتي تأمل 

البرازيــل في أن تعزز ســمعتها على مســتوى 
العالم. 

ويواجه ســيلفا تهمة الحصول على رشــي 
تتعلــق ببرنامــج حكومــي رياضي للشــباب 
المعرضين للخطر. ووجهت لــه تلك الاتهامات 
العســكرية  الشــرطة  مــن قبــل أحــد رجــال 

ونشرتها صحيفة «فيجا» الأسبوعية. 
ونفى ســيلفا تلك الادعــاءات واصفا إياها 
بأنهــا «هــراء» ومجرد «أكاذيــب» كما وصف 

موجه الاتهامات بأنه «قاطع طريق». 
وقال ســيلفا إن القضية ســيجرى التعامل 

معها مــن قبل الســلطات القضائيــة وإنها لن 
تمنعه مــن «مواصلــة العمــل» فــي التحضير 

لاستضافة الحدثين الرياضيين الكبيرين. 
ونقلــت صحيفــة «فوليــا دي ســاو باولو» 
اليوميــة عن مصادر رســمية بــأن رحيل وزير 
الرياضة عن منصبه سيكون «الخيار المزعج». 
الجديــر بالذكــر أنــه منــذ حزيران/يونيــو 
الماضي شهدت حكومة روسيف رحيل خمسة 
وزراء، مــن بينهم أربعــة وزراء اســتقالوا إثر 

اتهامات فساد وجهت لهم. 
بالفعــل  البرازيليــة  الحكومــة  وتواجــه 

مشــكلات مــع الاتحــاد الدولــي لكــرة القدم 
(فيفا)، وذلك فيما يتعلق بالقوانين التي تنظم 

كأس العالم. 
كذلك تجرى تحقيقات مع ريكاردو تيكسييرا 
رئيس اللجنة المنظمة لــكأس العالم بالبرازيل، 

في قضية فساد. 
ويأتــي ذلك فــي الوقــت الذي تســعى فيه 
البرازيل جاهدة للتعجيل في مشروعات البنى 
الأساســية وتطويــر الاســتادات والمطــارات 
ووســائل النقــل العــام في المــدن الـــ12 التي 

تستضيف فعاليات كأس العالم 2014. 

فضيحة فساد 
تلقي بظلالها على 

استعدادات البرازيل 
للمونديال والأولمبياد 

وصــدرت عقوبة الإيقــاف مباراة واحــدة وغرامة 
ماليــة 200 يورو بحق كل من عبد المالك حغبالة لاعب 
مولودية الجزائر وســفيان عباس لاعب نصر حسين 
داي وعبد الحميد ضيف لاعب وداد تلمسان ومحمد 
ســباح ومحمد بن شــيحة لاعــب ومــدرب مولودية 
وهران علــى الترتيــب وبغداد بونجــاح لاعب اتحاد 
الحراش.كمــا تم إيقــاف اليــاس ســيدهم مــن وداد 
تلمســان وبــن زيان سنوســي مــن جمعية الشــلف 

مباراة واحدة. 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

تحدثــت هــذه الأيام مصــادر إعلامية وأخــرى مطلعــة ومقربة في 
العاصمة عمان، عن رسائل مواساة وطمأنة وأخرى للشكر والعرفان،  
تبادلهــا كل مــن العاهــل الأردني الملك عبــد الله والســيدة رغد صدام 
حسين، إذ أبدى الطرف الأول طمأنته لضيفته رغد صدام حسين بعدم 
تسليمها لحكومة «تحت الاحتلال» في بغداد، وان عائلة صدام حسين 
ســتظل في أمان ما دامت على ارض المملكــة الأردنية، في المقابل ردت  
السيدة رغد صدام حسين على الملك عبد الله عبر مبعوثه أنها جد ممتنة 

وجد شاكرة له وللشعب الأردني على الضيافة.
 وقد لجأت أو نزلت السيدة رغد كما يعلم الجميع ضيفة على المملكة 
بعد احتــلال العراق مباشــرة وتم الترحيــب بها رغــم الغموض الذي 
كان يســود حينها ســقوط بغداد وتبعاته، وقد اعتبــر البعض الموقف 
الأردنــي بقبولــه اســتضافة أفراد مــن عائلة صدام حســين بالموقف 
المغامــر بل والخطيــر، إذ اعتقد انه ســيضع الأردن فــي موقف حرج،  
فــكان مــن الطبيعي بعد وصــول أفراد عائلــة صدام إلــى الأردن وهم 
في حالة اللجوء أن يمنعوا من أي تصريح إعلامي أو نشــاط سياسي 
بعــد كل ذلك اللهث واللغط الحاصل، فقد أصدر الأردن تعليماتها على 
الضيوف وطبقه الضيوف والضيفة رغد صدام حســين حرفيا، والكل 
يعلــم ما هي ظروف احتــلال العــراق الواهية، ورغم انــه كان احتلالا 
باعتــراف الجميــع و مقاومته مشــروعة بــكل الوســائل، خاصة من 
طرف الأحرار والشــرفاء و الرموز،  وكانت السيدة رغد صدام حسين 
مــن أولى الذين يمكــن ان يتبنوا موقفا مناهضا للاحتلال، ســواء عبر 
النشــاط السياســي أو الإعلامي بحكم بعدها عــن ارض المعركة، لكن 
ورغــم ذلك إلا أنها ظلت صامتة، ليس خوفــا بل احتراما وتقديرا للبلد 
الــذي نزلت به ضيفة وأحســن اســتضافتها، ولا اعتقــد أن أحدا كان 
قــد يزعجــه أي تصريح إعلامي قد تطلقه الســيدة رغد صدام حســين 
وربما كانت الملايين من العرب والمســلمين تخرج في مســيرات مؤيدة 
لتصريحاتهــا نظرا لطبيعة المحتل وظــروف احتلال العراق، ولا يخفى 
انــه كانت هنــاك العديد من المحــاولات العبثية من طرف شــخصيات 
إعلامية للاتصال بالســيدة رغد صدام حســين للحديث إليها لتسريب 
أو انتــزاع  ثلــة معلومة، إلا أن كل المحاولات منيت بالفشــل، حتى قال 
عنهــا احد الأصدقــاء «'لو صمدت رغد في وجــه الاحتلال كما صمدت 

في وجهنا لسقط في حينه». 
بالجزائــر وفي غالب الظن ان الســلطات الجزائريــة ربما تكون قد 
اقتــدت أو أرادت ان تحذو ما حذته المملكة الأردنية، ولدواع انســانية 
قبلــت الجزائــر الســماح لعائلة العقيــد معمــر القذافي باللجــوء إلى 

أراضيهــا واســتضافتها علــى ان تكــون الضيافــة طبعا فــي الحدود 
المعمول بها في هكذا ظروف، وقد كانت الســيدة عائشة القذافي طبعا 

على رأس جموع الضيوف ورأس الحربة في أي ظروف.
 لقــد قبلــت الجزائر بدخــول العائلة وهي الأخرى أملت شــروطها 
وتعليماتهــا على العائلــة، وخاصة على الســيدة القذافــي التي قبلت 
الشــروط بدون أدنى شــك وهي بالانتظار على الحــدود، لأنها كانت 
تعيش حالــة مخاض خارجي من الثــوار الذيــن يطاردونها ومخاضا 
داخليــا مــن الجنــين الذي رفــض المكــوث ببطنهــا لأجل ولــو قريب، 
ووضعت مولودها بالبادية التي ينحدر منها والدها العقيد، وان كانت 
على حدود الجزائــر، ودخلت الجزائر راضية مرضيــة رغم كل اللغط 

والحرج الذي ســببته للسلطات، بل وما ســبقه من اتهامات للجزائر، 
لكن ورغم ذلك إلا أن الضيفة أو رأس الحربة في وفد الضيوف ضربت 

كل ذلك عرض الحائط.
عائشــة التي ما لبثت خرجت في خرجة إعلامية غير معلنةلا فائدة 
منها سوى إزعاج وإحراج للبلد المضيف الجزائر، حيث كان تصريحها 
أو إبراقهــا لتلــك الرســالة  بمثابــة «الرعد» الــذي أتى علــى الأخضر 
واليابــس، ولــم تفاجئنــا خرجتهــا الأخيــرة عزمها مغــادرة الجزائر 
غاضبة، فكيف للسلطات الجزائرية منعها وتهديدها من معاودة الكرة 

في احراج البلد المضيف؟  
خليفة فهيم الجزائري 

رغد صدام حسين و«رعد» عائشة القذافي 

■ إن مــا تحتاجه تونس في المرحلة الحالية وحتى تالياً وما تنتظره 
من مناضليها الصادقين، ســواء  المنتظمين منهم  في احزاب سياســية 
أو المســتقلين أو نشــطاء المجتمع المدني هو بدايةً القبــول بالاخر مهما 
تكــن خلفيتــه العقائديــة والايديولوجيــة خاصــةً لأن ما عــدا ذلك من 
اختلافــات اثنيــة أو دينية أو عرقيــة ليس مطروحا أصــلاً في تونس، 
أو في الحد الأدنى ليســت بتلــك الحدة التي نجدها فــي بعض البلدان 
العربية والاســلامية التي تشــقها انقســامات من هــذا القبيل بعضها 
طائفي والاخــر قبلي إلى غير ذلك من أنــواع الاختلاف الذي عوض أن 
يمثــل عنصر ثراء وإثــراء نجده يؤدي دوره معكوســاً تماماً في العديد 
من الدول المتخلفة ليوظف في الشحن السلبي والتناحر ليكون بالتالي 
عائقاً أمام كل عملية تقدم، فإذا به يصبح سيفاً مسلطاً على رقبة الدولة 

والمجتمع معا .
وبالعــودة إلــى الحالة التونســية نجد أن المجتمع تســوده حالة من 
الانســجام لا بــاس بها كان الأجــدر بالطبقة السياســية أن تســتغلها 

للصالح العام وتستثمر هذا التوافق الاجتماعي الذي خصت به تونس 
كما أسلفت والذي يسهل كثيراً العمل السياسي المتحرر من الانتماءات 
القبلية وغيرها مما يمزق وحدة مجتمعاتنا العربية والاسلامية وتعيق 
تقدمها، فتونس ليست بها انقسامات سنية شيعية ولا اقليات اثنية أو 
عرقية، وإن كان فهي قليلة عددياً وليس لها مطالب تثير الفرقة وليست 

متناحرة بينها، بل هي ذائبة تماماً في النسيج الاجتماعي العام.
 فإختيار الناخب التونسي إذاً سيكون بحكم كل ذلك إختياراً مبدئياً 
ومبنياً علــى ما يقدم له من برامج إنتخابية فإذا جاز لنا أن نقيم مقارنة 
مــن هذا النوع هــو أقرب للناخب الغربي منه إلــى غيره حيث تنتفي في 
هذه المجتمعات العصبيات القبلية وغيرها وهذا عنصر ضامن ومسهل 
للعمليــة الديمقراطية في تونس فالحجة ليســت الطائفــة أو القبيلة بل 
القناعات السياســية والبرامج الانتخابية ولولا الاستبداد الذي أفسد 
البلاد وبعض العباد لكان هذا الشــعب إســتطاع أن يقيم دولة المواطنة 
التــي لا يكــون فيها التنافــس إلا على أســاس خدمة الوطن والشــعب 

والمصالح العليا لامة.  إن إحدى ســمات المجتمع التونسي هي التسامح 
هــذه الصفة التي مكنته من صهر ما يقرب من 3000 عام من تاريخه في 

وحدة جغرافية وثقافية تكاد تكون متجانسة. 
فلا يجب أن تكون طبقته المثقفة والمسيسة خاصة دون هذا المستوى 
من التعايش في تعاملها مع بعضها البعض بل أن تستثمر هدية التاريخ 
والجغرافيا لهذا البلد وأن لا تستبدل هذه المنحة الالهية بمحنة التناحر 
السياســي الأجوف والعقيــم وبالتحزب المفرط والغلــو والاقصاء أياً 
كانــت دعاوى هــذا الاقصاء حتى وإن تم تغليفه بشــتى الطرق إن كان 
بقصــد أو بحســن نيــة ليبقــى كل طرف علــى الاختلاف في مســتواه 
السياســي فقدر الجميع مع الجميع مهما بلغت التباينات الاديولوجية 
والعقائديــة والسياســية فمــن يقصي الأخــر يحكم على نفســه أيضاً 
بالاقصاء إن أجلاً أو عاجلاً هذا مــا يعلمنا التاريخ البعيد منه والقريب 

وأقربه ثورة 14 جانفي المجيدة.  
أملنا إذاً وبمناســبة قــرب أول إمتحان إنتخابي وما ســيترتب عنه 
مــن إســتحقاقات أن لا تفرط النخبة على  هذا الشــعب فرصة تاريخية 
أخرى لا تأتــي إلا نادراً وإذا اهدرت لا قدر الله فســتكون الخيبة كبيرة 

وسيطول الانتظار. 
علي بنحسن - باريس

ما الذي يعجزنا؟
نظرات حول تخلفنا وتقدمهم

■ ســؤال يطرح في أعماق وجداننا وفكرنــا ويلحّ علينا كلما 
تقادم الزمان: «لماذا تقدم غيرنــا وتخلفنا في وقت من الأوقات؟ 

وهل أن تخلفنا ثابت ومستقر أم أنه يفاجئنا بتحوّلات عميقة؟
إن قضيــة التقدم والتخلف تعاد باســتمرار وتطرح على منابر 
الفكر بتكرار. لكن جذورها ضاربة في التاريخ العربي الإسلامي. 
أمــا التركيز على هــذه البنية العميقة فيحتــاج إلى خطب وعملية 
ســرد وجرد لمؤلفات وقراءات عديــدة لا مجال إلى الخوض فيها 
وليس ذلك شحّا أو إخلالا بقدر ما تمثله من أبعاد شتى ومواقف 
متباينة، ولكن العمل سيسلط عل فترة المعاصرة باعتبارها فترة 
حبلى بمعالجات دقيقة تهم شخصية المنتمي إلى المجتمع العربي 

الإسلامي.
1- كيفيــة التخلــف: يعبّر عن التخلف بتعابيــر مختلفة تحوم 
حــول حالة النقص المــادي والنقص النفســي (مركب التخلف). 
فنحــن ننظر من موقعنــا الخاص ولا نقارن أنفســنا بالأقل قيمة 
أو مركــزا بــل بالأكثر ســباقا في ميــدان العلــوم والتكنولوجيا 
ونعني به تفوق الغرب علينا طبقا للتحولات الفكرية والحضارية 

والجغراسياسية الذي اجتهد في
ســعيه المحموم حو إثبــات هذا التفوق فطــور الابتكار الفكري 
والتصنيعــي مذ ســقوط غرناطة ســنة 1492م وهي نفس ســنة 
اكتشــاف القارة الجيدة ومع الاكتشافات الكبرى انبرى الغربي 
لإعلاء شأنه تجسّــد في بروز قرن 17 و 18 قرن الأنوار في أوربا 
Les siècle de lumièreحتى حل الاستعمار لتقسّم أمتنا إلى 
قطع من اللحــم يلتهمنا الأعداء من كل جانــب حينها وقعنا فيما 
يســمّى «بصدمة الحداثة» عندما وطئت أقــدام جيوش بونابرت 

أرض مصر سنة 1798م فشــعرنا بالإخفاق والعجز وكانت أول 
لقاء بين الطرفين : «الغرب الشرق» مع الفارق الحضاري

بينهما.
لا نشكّ في كون التخلف تحكمه أسباب غيبية إذ لكل حضارة 
فترة تألق وفترة وهن وســقوط كما أكّــد ذلك «ابن خلدون»، في 
مقدمتــه الشــهيرة إلا أن هذا المفهــوم قد تغلغل إبّان الاســتعمار 
حيث مثلت هذه الفترة قمــة التراجع الفكري والحضاري فتعمق 
فــي نفوســنا هــذا التخلف نظــرا لانتشــار الجهل فــي صفوف 
المجتمع وحاول المستعمر بطريقته الإفعوانية أن يجعلنا مهمّشين 
فكان حســب زعمهم أن الإســلام هو مصدر التخلــف وأن التقدم 
رهين الانفتاح الكلي بلا قيد أو شــرط فمصيرنا حســب ما تمليه 

ترّهاتهم مرتبط بهم لا بنا.
كان عامــل التجهيل عاملا هدّامــا ولولا الزيتونــة والقرويين 

والأزهر لتمّ القضاء على شعلة النور الوقادة ولصار
مصيرنــا كالأندلــس الســليبة لكــن بعــد أن نالــت شــعوبنا 
الاســتقلال الكامل لم تبرأ من داء التخلــف بعد أن ظهرت عوامل 
كالســياحة المديونيــة والغزو الفكــري تبرز كــون التخلف ليس 
لجهل العلمي والفكري فقط بل أيضا الفراغ الروحي والانحطاط 
الأخلاقــي وغيــاب التصــرف الحكيم ومــن أهم الوســائل التي 

استعملها الأعداء نذكر منها:
- التحكــم فــي البرامــج التعليميــة لإفســاد الأجيــال خلقيا 

وفكريا.
- انتشار الجهل على المستوى الفقهي والشرعي وجعل الفرد 
أقرب إلى الغرب منه إلى الشرى فأصبح حاذقا للسان الفرنسي 

والانكليزي والألماني.. ولا يعرف من لغته الأمّ إلا القليل.
- طمس هوية الشــعوب العربية الإسلامية وفرض هذا الأمر 

بالقوة وهو ما تفعله الصهيونية العالمية وسياسة الأمركة.
- التحكــم في اقتصاد هذه الــدول وهذا من شــأنه أن يقوّي 

التبعية للغرب ويجعلنا متخلفين على الصعيد الاقتصادي.
- إقامة القواعد العســكرية والانضمام إلى حلف الناتو جبرا 

لا اختيارا وعدم بيع التكنولوجيا الدقيقة حتى نكون
ضعافا أمنيا فتسهل عملية احتوائنا.

- تنصيب زعماء موالين للغرب لتنفيذ هذه السياسات وإغداق 
الأمــوال عليهم فهم ألعوبة تبيّن أيديهم إن شــاؤوا نصّبوهم وإن 

شاؤوا خلعوهم.
فالتخلف ليس مسلّطا علينا من أنفسنا إن كانت لنا يد في ذلك 

بل هو إجراء لدفع تلك الشعوب نحو إذابة الهوية
العربيــة الإســلامية تمهيدا لهضمهــا وإبعادها عــن محيطها 

الروحي والفكري.
2/ مظاهر تقدّمنا: إن الغرب نفســه يعيش في مســتنقع آسن 
من الفســاد الأخلاقــي والاجتماعي حيــث نجد لديهــم الإدمان 
علــى الخمــور والمخــدّرات والإباحيــة البغيضــة مــع موجــات 
التحرر والتســيّب اللامحدود في حين أن الإســلام (شكّل عامل 
وحــدة وأخوة بين المســلمين. قال تعالى: «إنمــا المؤمنون إخوة» 
(الحجــرات/10) وهــذه الأخــوة تكفــل لهــم التعامــل الحســن 
والتضامن المشــترك فيما بينهم فالإســلام هو مدعّم إلى التطوّر 
العلمي والســلوكي ويقف ضد التخلف ويشجع على طلب العلم 
لو بالصين قال رســول الله صلى الله عليه وســلم: «اطلبوا العلم 
لو بالصين»، «طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة» فنحن 
أمة غير فاشلة ولا متخلفة وإنما الزعامات التي أميط اللثام عنها 

بعد
هذه الثورات هم ســبب فشلنا رغم ما نمتلكه من ثروات مادية 
وفكرية.  فما الذي يعجزنا كشــعوب عربية إسلامية أن نؤسس 
نموذجنا الحضاري بأنفسنا بعيدا عن التبعية الخارجية لأوروبا 
وأمريــكا التــي تعيش حالة إفــلاس مالي وأزمــة خانقة على كل 

المستويات؟
طالمــا كان الإيمــان فــي صدورنــا وإرادتنــا قوية فــإن ذلك لا 

يعجزنا على البروز في العالم كما كنا في القرون الماضية.

مالك بوديّة- المرسى - تونس 

■ إعلان لجنة جائزة نوبل للسلام في العاصمة النرويجية أوسلو، 
عن فوز الناشطة والزميلة الصحافية اليمنية توكل عبد السلام كرمان، 
بجائزة نوبل للســلام للعــام الجاري 2011، إلى جانب رئيســة ليبيريا 
الســيدة ايلــين جونســون ســيرلفيف، ومواطنتها ليما بــواي، لم يأت 
بمثابة مفاجأة ســارة لكل العرب فحســب، دون اســتثناء، وليس فقط 
الإنــاث، بل كانت غيــر متوقعة في الوقت نفســه، ليس لأننــا نقلل من 
جهود زميلتنا كرمان، بل لأننــا كنا نراها أي جائزة نوبل تمنح لزعماء 
غربيين، لم يحققوا شــيئاً للسلام العالمي، سوى الأقوال لا على أساس 
الأفعــال، مثلما توج بالجائــزة ذاتها العام الماضــي، الرئيس الأمريكي 

باراك أوباما. 
نعم لا نقلل من جهود السيدة كرمان، التي انتصرت لأهالي مهجريِّ  
مديريــة الجعاشــن، بمحافظة إب (195كــم) جنوب العاصمــة اليمنية 
صنعــاء، المضطهدين من شــيخٍ نافــذ، كان على علاقة بنظــام الرئيس 
اليمنــي صالــح الفاســد، وأعطى الضــوء الأخضــر لابتزازهــم مالياً، 

واستعبادهم بعد أن ولى زمن العبيد.
وكانــت صدفة طيبة لنــدوة صحافيــة عرفتني علــى الزميلة توكل 
كرمان، قبل أن تكون ناشــطة قادت العشرات، ثم المئات في مظاهرات 
ســلمية ضد فســاد النظام اليمني، حتى فجرت ثورة شــبابية شــعبية 
يمنيــة بالملايين في اليمن برمته، بحثاً عن حريــة وكرامة ودولة مدنية، 
تكفل كافة الحقوق للشــعب اليمني، جميعها كانت غائبة في ظل نظام 

الرئيس اليمني علي صالح طيلة 33 عاماً.
الزميلة كرمان تســتحق من وجهة نظرنا جائزة نوبل للســلام بكل 
المقاييــس، فقــد دفعت ثمــن الحرية مــن حريتها، وتعرضــت للضرب 
من قبل قــوات صالح (الأمن المركــزي اليمني) مرات عــدة، والاعتقال 

والسجن لأيام، في بداية الانتفاضة اليمنية. 
خبر منح لجنة نوبل الجائزة للزميلة توكل كرمان، كان مزياً وليس 
فــي قيمة الجائزة، وقد أحســنت كرمان حينما أعلنت مســاء الســبت 
الماضــي، التبــرع بنصيبها من قيمة الجائــزة للخزينة العامة للشــعب 
اليمنــي، من قيمة الجائــزة الكليــة (ميدالية ذهبية 18 قيراطاً، وشــيك 
بمبلغ 10 ملايين كروية ســويدية»1.42 مليون دولار»)، قد حل كصدمة 
كبيرة، ونبأ غير ســار، ليس فقــط على النظام اليمنــي، أو ما تبقى منه 
فحســب، الذي لم يفق بعد مــن صفعة أو صدمــة إدارة الرئيس أوباما 
مؤخراً، حينما قررت النظر فــي الدعم المالي، أو وقفه مؤقتاً (2.1 مليار 
دولار مقســمة على خمس ســنوات حتى العــام 2015)، وكذلك ذكرت 
صحيفة «واشــنطن بوست» نقلت عن كبار من المســؤولين اليمنيين أن 
حكومتهم ليست راضية عن الولايات المتحدة لان الأخيرة لا تقدم العون 
لها مــن اجل مكافحــة معارضيها، التــي قالت ان لدى معظــم أحزابها 
المعارضة علاقات مع «القاعدة». ورفض مســؤول بارز في إدارة أوباما 
الاتهامــات اليمنية، وفرق بــين مكافحة الإرهاب من خلال اســتهداف 
أشــخاص يهددون أمن أمريكا، والدعم من اجل مكافحة جيوب القوى 

المسلحة المعارضة للنظام. 
نعم كانــت صدمة كبيــرة للأنظمــة العربيــة مجتمعــة، والخليجية 
منهــا على وجه الخصوص، وعلى رأســها المملكة العربية الســعودية، 
التي شــهدت، خلال الأيام الثلاثــة الماضية مظاهرات لمئــات المواطنين 
الســعوديين مــن أبنــاء الطائفة الشــيعة فــي المنطقة الشــرقية (إقليم 
الاحســاء) حيث يوجد الاحتياطي الأكبر من النفط وصناعته، التي لم 
تغب عنها المرأة الســعودية، التي تعاني من اضطهاد لأبســط حقوقها، 
على سبيل المثال لا الحصر، قيادة السيارة، ومشاركة الرجل في مجلس 
الشــورى، وحرمانها من مناصب في القضاء، والســلك الدبلوماسي. 
مثــل نظرائهــا الســعوديين، والســماح لهــا بالترشــح والانتخاب في 
المجالس البلدية، بمرســوم ملكــي أقر من العاهل الســعودي قبل أيام، 
ربما لن يغطي ذلك الاضطهاد، والتهميش، الذي تراه المرأة الســعودية، 
وتشعر بأن القيادة السعودية تضع حقوقها في ذيل قائمة اهتماماتها. 
ولذلــك قــد تحذو حذو الســيدة اليمنية تــوكل كرمان، وقــد تخرج في 
مظاهرات ربيع ســعودي.. لا نســتطيع التكهن به خلال الأيام القادمة، 
لكنه قد يأتي عكس كل التوقعات للقيادة الســعودية، ولم يكن من قبيل 
الصدفة أن تركز بعض النســاء الســعوديات، كالسيدة منى الشريف، 
التي قالت في اتصال هاتفي مع قناة الـ «بي بي ســي» العربية، مســاء 
الجمعــة الماضية، التي قالت إن عليهن كســعوديات عــدم التردد وعدم 
الاستســلام للأنظمــة الذكوريــة على حــد وصفها، وانتقــدت تجاهل 
النشرات الإخبارية في التلفزيونات الرسمية العربية، والخليجية على 

وجه الخصوص، خبر فوز اليمنية توكل كرمان بنوبل.
محمد رشاد عبيد
Obeid2008@hotmail.com

انتخابات تونس امام مرحلة القبول بالآخر

فوز توكل اليمنية بنوبل احراج للأنظمة الخليجية!

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

 الحرب على ايران لصرف 
انظار الخليجيين عن التحرر

■ نعم الحرب الاعلامية التي تدور الان بين الســعودية وامريكا واسلارائيل من جهة ضد ايران هي 
هــروب اللانظمة الخليجية من مواجهة شــعوبها. فليس خافيا على أحــد أن الربيع العربي وصل الى 
الأنظمة الفاسدة الخليجية وأن مطالب شعوبهم بكافة أطيافها تطلب الديمقراطية والكرامة للمواطنين 
وليــس كرعية، وان كانــت محاولة الإغراء بالمال لم ولــن تجدي نفعا فان التلاعــب بأصابع خفية في 
مصير الثورتين اليمنية والسورية كذلك لم يأت أكله بالنفخ الإعلامي في الشأن السوري او بالتجاهل 
لإســتغاثة اليمنيين أو بالنصائح لتهدئة الأجواء، فالحل الآتي هو من عند العم الســام لتحويل وجهة 
المارد الشــعبي لحــرب اقليمة لضرب عدة عصافير بصخرة كبيرة هذه المرة لأنها ســتنزل على رؤوس 

الحكام العرب المتبقين والناس معا .
امين مرسي – تونس

لماذا يتبنى الخليجيون كل اكاذيب الغرب؟
■  ان العــرب المســاكين اصبحــوا نتيجــة للانبطاح والخــوف من الموت الــذي هو اتيهــم لا محالة 
يصدقــون كل ما ورد من الغرب ويعادون الصديق اكثر من العــدو لانهم قوم لا يفقهون والعياذ بالله. 
ايران دولة مســلمة ليست عربية لكن فضلها على العرب السنة في غزة العزة وعلى الشيعة العرب في 
لبنان كان اقرب الى الاســلام والمســلمين من التآمر المفضــوح عليهم من طرف اتبــاع امريكا وبالتالي 
اســرائيل التي تحميها وترعاها يا منافقي اخر الزمان. وحول موضوع لعبة الاغتيال الهوليودية هذه 
مؤامرة يراد بهاغض النظر عن اســرائيل وازمات الغرب القاتلة والتي هي عقاب من رب العزة ونصرة 
لــكل مظلوم من ايتــام الأمة الضائعة بين التطرف والعمالة. اذا ضربت ايــران - لا قدر الله - فالخليج 
زائل واسرائيل ستزول، لان ايران ليست في الخندق وحدها فمئات الشباب من السنة والشيعة معها 

والله معها لانها تسير فيما يرضيه .
سيد محمد - موربتانيا 

شفنط أموال الخليج!
■  الأمريكان والاوربيون يريدون شــفط الأموال الخليجية المكدســة في امريكا واوروبا بالمليارات 
لهذا يخلقون هذه الالعاب السخيفة، ثم إذا كانت إيران تريد أن تقتل السفير السعودي لماذا في امريكا 

فهناك بلدان أخرى الصيد فيها أسهل من امريكا.
 أما إذا قامت حرب فإعرف بأن كل المنشــآت في الخليج ســتدمر  وستعيد أمريكا بنائها مرة أخرى 
ليكون هناك شــفط للإحتياطيات الخليجية وفوقها ديون متراكمة لسنين طويلة. آه يا عرب من شر قد 
إقترب متى نتعلم من أحداث التاريخ  امريكا  واســرائيل تحاربــان ايران بأموال العرب مدفوعة الأجر 
مســبقا. وســوف تزداد الكراهية بين الشــعبين الخليجي والايراني الى يوم القيامة. الله يستر لا نريد 
حروبا لأنها ستكون الحرب العالمية الثالثة وستفضي الى قتل ماح وجوع ضارب وامراض مستعصية 

وإستعمار جديد بغيض.
طارق عبدالله الجراكي

كفى يا سعودية تخريبا لبلاد العرب والمسلمين!
■  على الشــعب في جزيرة العرب والخليج العربي أن يعلموا أن إصطفاف حكوماتهم وراء أمريكا 
فــي مؤامرتها الجديــدة هذه ضد إيران ســوف تلحــق بهم وبمصالحهــم وبلادهم الأضــرار والدمار 
المحقق. هذه الأنظمة للأسف لا تخدم مصالح شعبها وإنما مصالح إسرائيل وأمريكا في العالم العربي 
والإسلامي.  جميعنا يعلم بأنه لولا الدعم الأمريكي لإسرائيل وحمايتها الدولية لما بقيت إسرائيل سنة 
واحدة ولما تجرأت على تحدي المجتمع الدولي بهذه الوقاحة، فلماذا تســتمر هذه الأنظمة في تحالفها 
مــع أمريكا الذي هــو بحد ذاته تحالف مع إســرائيل؟ ولمــاذا لا نراها تأخذ موقفاً ضد إســرائيل بقدر 
عدائهــا للعــراق وعدائها حالياً لإيران؟ هذه الأنظمة كما هي أنظمة الأســد والقذافــي ومبارك لا تهمها 
مصالح شــعبها ووطنها بقدر مصالحها الضيقة وإستمرار تسلطها على الحكم وسرقة ثروات البلاد. 

نقول لهذه الأنظمة المتواطئة مع الأعداء.. كف!.
علي النويلاتي

دور حاسم للاعلام في الانتخابات العربية
■  الدولة الديمقراطية هي الدولة التي تؤمن بان الســيادة فيها للشعب والشرعية للدولة والكرامة 
والعــزة للانســان فيها ومــن اركان الديمقراطيــة - حرية الرأي وحريــة التنظيم واســتقلال القضاء 
والتــداول الســلمي للســلطة - مــن هنا تأتــي قيمة الصــوت الانتخابــي وقيمة صاحبــه فهو مصدر 
الســلطات والشــرعية لأي عمــل - لهذا فــان وجود وســائل اعلام دولــة وليس اعــلام حكومات هو 
المطلــوب في العمليــة الانتخابية - فالاعلام بانواعه واشــكاله المتعددة - المرئي والمقروء والمســموع 
والالكتروني يلعب دورا هاما وحيويا في تشكيل الرأي العام - وذلك من خلال القيام بنقل موضوعي 
وحيادي للعملية الانتخابية والتي تبدأ في العادة من التسجيل واعداد سجل الناخبين، مرورا باسماء 
المرشــحين والعملية الانتخابية بكامها حتى الاعلان عن الفائزين وتســجيل ذلك بكل امانة وشفافية، 
واطلاع المواطن على اي تجاوز او مخالفة ادارية او اخلاقية من فســاد او رشوة او عرقلة لعمل اللجان 
مــن قبل البعض او تجاوزات لبعض المســؤولين لخدمــة اجندات خاصة كما يعمــل الاعلام الحر على 
تثقيــف الناخب وتقــديم المعلومات الصحيحــة عن المرشــح وبرنامجه الانتخابي بــكل صدق وامانه 
ومرقبة العملية الانتخابية من الالف الى الياء- والوقوف على مسافة واحدة مع من يشرف على ادارة 
الانتخابات وكل الناخبين والمرشــحين - بكل حيادية وموضوعية وهي قمة الرسالة الاعلامية المهنية 
النبيله المطلوبة - ان حث المواطنين على التوجه الى صناديق الاقتراع هو واجب وطني تقع مسؤوليته 
علــى كل المؤسســات الرســمية ومنظمــات المجتمــع المدني مــن احزاب ونقابــات وعلــى رأس هؤلاء 
المؤسســات الاعلامية من صحافة وتلفاز واذاعة ومواقع الكترونية - فالاعلام في مرحلة الانتخابات 
هو المراقب والكاشف والعين اليقضة والتي لا تنام للمواطن من اي انتهاكات او عبث - يحاول البعض 
فيهــا العمل على تزوير ارادة الناخب وتشــويه هذه التظاهرة الوطنيه وحرفها عن مســارها الصحيح 
واهدافها النبيلة - فالعصر الحالي هو عصر الاعلام ولا يمكن لأي دولة تجاهل دوره واهميته في ظل 
ثورة تكنولوجيا المعلومات والفضاء العالمي المفتوح في بناء وجدان المواطن وتنمية وعيه في القضايا 
العامة وهو قبل هذا وذاك الحارس الامين والرقيب على سلامة الكلمة الصادقة وسلامة المواطن وامن 

الوطن .
الدكتور زيد احمد المحيسن

الرد على كتاب فيلدرس الهولندي
■  في اطار الردود على الهجمة الشرسة التي يقوم بها السياسي الهولندي فيلدرس تجاه الجاليات 
الإســلامية في أوروبا، والتي تتنافى مع التعايش السلمي بين الحضارات بات لزاما علي- وفي إطار 
الإنصــات إلى الــرأي الآخر تحت مظلة حريــة التعبير وحــوار الثقافات - أن أدحــض صحة كل هذه 
الإدعاءات التي تزيد من هوة الصراع بين المسلمين وغيرهم في أوروبا على اعتبار أن الأقليات المسلمة 

وغيرها والمقيمة في بلدان أوروبا هم مواطنون وليسوا بمهاجرين.
وحينمــا قررت إصــدار كتابي الذي يحمــل عنوان (فيلدرس تحت العدســة) والــذي أتيت فيه برد 
علمــي على إدعاءات السياســي الهولندي فيلدرس، لــم أنوي الدخول في متاهات الــرد والرد المضاد 
بل ســلكت مبدأ التصحيح لكل ما من شــأنه أن يزيد من هوة العداء بين المسلمين وغيرهم، بل اعتمدت 
فــي كتابــي هذا عن البحــث والتدقيق بين ما قاله السياســي فيلدرس والواقع الذي لا يســتطيع لا هو 
ولا أتباعه تحريفه بكشــف القناع عن وهمه وأكاذيبــه أمام الرأي العام. وقد اعتمدت أيضا على جميع 
الكتب الســماوية التي أكن لها شخصيا كل احترام، لها ولمعتنقيها دون تعصب أو دخول في حيثيات 
إيديولوجية. ولأجل هذا وفي ســبيل تقريب مســافة التواصل والتشــارك في الأفكار ونزع كل فتائل 
العداء التي ظل السياسي فيلدرس يشعلها بين المسلمين وغيرهم التي تتجلى في تعصبه الديني وغلو 
مواقفه السياســية العنصرية التــي لم تزد الاحوال العامة في هولندا الا غضبا واســتياء وكرها، لكل 

هذه الأسباب أصدرت كتابي الأول للرد عليه ولمواجهة أفكاره بالحجة والدليل.
محمد عبدالله 
mohmar@online.nl
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نصائح مجانية للمعارضة السورية جدلية التمديد والحصانة للقوات المحتلة في العراق

اين المـلايـين لانقاذ القدس؟

رجــالا نكــون  ان  علمونــا 
لدينــا عجينــا الرجــال  فصــار 
 نزار قباني

في خطوة مسـتهجنة توافقت وتطابقت مواقف المعارضة السـورية مع مواقف 
حكومة الاسـد على رفض قـرارات الجامعة العربية ذات الصلة. فمسـاء الاحد 16 
ظها» على جميع القرارات  تشرين الاول/ اوكتوبر2011  اعلنت حكومة الاسد «تحفُّ
التي اتخذتها الجامعة العربية، لناحية إجراء حوار بين السلطة والمعارضة في مقر 
الجامعـة العربية خلال 15 يوماً، وتعيين وزير الخارجية القطرية حمد بن جاسـم 
رئيسـا للجنة وزارية عربية مهمتها الاتصال بالحكومة السـورية.  تستند حكومة 
الاسـد في رفضها لقرارات الجامعـة العربية وقبلها التجاهـل المنظم لأرواح الاف 
الضحايـا الذين قتلهـم رصاص، سـياط ، خيزرانات وسـكاكين النظام مصحوبة 
بتكذيـب الاخبار التي توردهـا وكالات مرموقة وصور تبثهـا فضائيات عالمية الى 

تجبر وغطرسة حكومة الاسد التي سببها:
 أولا: دعـم كبـار الجنـرالات، والسياسـيين ونخـب المثقفـين السـوريين بـل 
وانخراطهـم الـى النخاع فـي فضيحة الابادة الجماعية الرسـمية ثانيـا: الدعمين 
الروسـي والصيني في مجلـس الامن والمحافل الدولية. ثالثا: تماسـك؛ اقله حتى 
الان جبهـة المؤيديـن للنظـام اقليميا (ايـران، الجزائر حـزب الله في لبنـان، كما 
جماعـات الفصائـل الفلسـطينية)، ودوليـا ( كوبـا، فنزويبلا مثلا) رابعـا: نفاق 
وانانيـة حكومـات الـدول الكبـرى؛ الولايـات المتحـدة، بريطانيا وفرنسـا التي 
تستدرج المعارضة السـورية الى منزلاقات سياسية واستراتيجية تتعهد بضمان 
وحماية مصالحها ومصالح اسـرائيل المسـتقبلية. خامسـا: وجود فئة واسعة من 
الاحزاب والمنظمـات والمثقفين العرب المتأثرين بضلالات التدخل الدولي المقتنعين 
منهم او المعتاشين على اوهام «ممانعة» نظام الاسد والخوف من التدخل الخارجي 

الذي يجيد نظام الاسد ارهاب الامة والمنطقة به. 
بشـكل متزامـن مـع « تحفـظ» حكومة الاسـد، رفض المجلـس الوطنـي للثورة 
السـورية قرارات مجلس جامعة الدول العربية. على نقيض صلف وتصلب الاسد 
لا يسـتند موقـف المعارضة على توازن القوى على الارض (شـعب مسـالم واعزل  
وشـبيحة بالسـلاح ومسـربلين بضمير جيفة ووازع اخلاقي وقانونـي لم يلجما 
بعد)، كما ينقص الرفض أي مسـوغ قانوني او سياسـي تجافيه الحكمة ولا تقبل 
بـه. فالمجلس الوطنـي للثورة السـورية لا زال غضا لم يصلب عـوده بعد. طريق 
وعـر يواجـه تبلور المجلس  كمؤسسـة تمثـل مصالح واهـداف الشـعب والثورة 
السـورية. فهو اقرب الـى توافق او اتفـاق الامر الواقع لمصالح جهـات في الغالب 
متناقضة واحيانا كثيرة متعارضة لأسـباب عصبويـة؛ ذاتية وانانية. فالمعارضة 
بشـكل عام حديثة العهد وترجع نشـأتها الى أشـهر خلت. مكونـات المعارضة هي 
بالاسـاس  أفراد  وجماعات (تنسـيقيات) غيير منتظمة في الداخل بسـبب بطش 
النظـام. ولأفـراد  غير مؤطريـن حزبيا او سياسـيا في الخارج باسـتثناء جماعة 
الاخوان المسـلمين التي ترتبط سياسـيا وتعتاش ماليا علـى منح حكومات عربية 
ليسـت اقل بطشا من نظام الاسـد. لقد اكدت تجربة جماعة الاخوان المسلمين انها 
مثل جميع الاحزاب العربية التقليديةاكثر ميلا لمهادنة النظام ومشـاركته ما تيسر 
مـن كعكة السـلطة. كما تؤكد الحقائق ان «المرصد السـوري لحقوق الانسـان» قد 
تحول الى مصدر رئيس لأخبار وتقارير الفضائيات العربية هذا مع العلم انه يدار 
مـن شـخص واحد لا يمتلك التمويـل أو المهارات الفنية الكافية. لـن يبوح العارف  
بسـر ان ادعى ان شـخصا واحد بهاتف نقال وجهاز حاسـوب موصول بالشـبكة 
العنكبوتيـة يقـدم اخبـارا ومعلومـات عن الثورة السـورية ما تعجـز عنه جهات 

حزبية وامبرطوريات  اعلامية عربية. 

للمرة الاولى منذ عقود اتسمت قرارات جامعة الدول العربية بشيء من الحزم 
والوضوح؛ فهي  تشـكل ارضية جيدة وفرصة مناسـبة لهـز واختراق جبهة نظام 
الاسد. ان مصلحة الثورة وتاليا المعارضة السورية تتطلب اولا: لا بد من الاعتراف 
الصريح كما الاقرار الواضح بأفضلية وريادية ممثلي وقادة المعارضة في الداخل. 
يجـب ابراز شـخصيات هـؤلاء الاشـاوس والعمـل الـدؤوب والمثابر علـى تأمين 
سـلامتهم الشـخصية كما احترام ارائهم والاخذ بتوصياتهـم. ثانيا: الدعم المادي 
المباشـر لثوار الداخل؛ دعم مالي وعيني (حملات تبرع مالي). مسـاندة اعلامية؛ 
بالتغطية المهنية المنظمة لأنشـطة الثورة وجرائم النظام. وتغطية سياسية تنأى 
بنفسـها عن الاعيـب مخابرات الحكومـات الغربية (الاتحـاد الاوروبي، الولايات 
المتحـد وكندا) باعتماد بلدان مثل مصر، تونس وتركيا مركزا لأي نشـاط تنظيمي 

(المؤتمرات). 
ثالثـا: اسـتبعاد كل الوجـوه التحريضيـة المتباكيـة علـى الوطن والشـهداء. 
فالكثير من هؤلاء أصحاب مشـاريع شخصية  وجدوا في الثورة السورية جلبابا 
لمشـاريع اثراء شخصي فتبنوا وروجوا لأفكار ومشاريع تكرر غزو العرق وتدمير 
ليبيا. التخلص من نظام الاسـد حق مشروع وفرض عين، لكن بطاقات وامكانيات 
الشـعب السـوري ودعم اهـل الخيـر الصادقـين المشـهود لنظافة سـجلهم، كفهم 
وسياسـاتهم( الحكومتين التركية والمصرية مثلا). رابعا:  تحديد الاهداف القابلة 
للتطبيـق وتبنـي وجهات نظـر ترسـم  لاسـتراتيجية موحدة وشـاملة  تتلخص 
اهـم حلقاتهـا تحييد كل من ايران، روسـيا والصـين والدول الامريكيـة الجنوبية 
والوسـطى. خامسـا: اتخاذ مواقف واضحة مـن كبار ضباط وجنـرالات الجيش 
والامـن في سـورية الصامتين اوالمشـاركين في جرائـم النظام. لماذا مثلا لا تنشـر 
اسـماء كبار ضباط الجيش والامـن الذين يرتكبون الجرائم؟.  لقد اسـقطت دماء 
الابرياء عن جيش الاسـد اسـم «الجيش العربي السـوري». أمـا اصحاب التبرير 
القائل بوحشـية وقدرة النظام على رصد ما يدور في عقول وصدور كبار الضباط 
فليسـوا الا رعاديـد ومتحذلقـين وربما شـركاء للنظام لا حاجة للشـعب والثورة 

اليهم.
على المعارضة السـورية ان لا تكرر اخطاء المعارضتين الفلسطينية واللبنانية. 
ففـي الاولـى اعتـادت المعارضة بجميـع فصائلها ان تعـارض الـى ان تقبض المال 
وعندما تقبض المال تصمت بانتظار ابتزاز جديد. ألم يتحول زعماء تلك المعارضة 
الى مستشارين وحاملي اختام المرحوم ابو عمار ومن بعده الرئيس ابو مازن. اما 
في لبنان فقد نسيت المعارضة مبادئها وقيمها التي عزفت على وترها عقودا مديدة 
ولما حصلت على السلطة نسيت المحرومين والفقراء وراحت تتغنى بممانعة الاسد 

وتعادي الشعب السوري من اجل حكمه. 
على المعارضة السورية ان تتجنب تكرار السيناريو العراقي، فالولايات المتحدة 
تخسر العراق بعد ان دمرته لصالح ايران وخدمها الذين يسرقون ثروات الشعب 
العراقي بمليارات الدولارات الامريكية. على المعارضة السـورية ان تتعلم الدرس 
الليبـي، فالمسـاعدة الاجنبية للتخلص من معمر القافي وقلـة تنظيم الثورة كلفت 
وسـتكلف اهل ليبيا لاحيال قادمة تركة وطن ارضه محروقة ومؤسسـاته مدمرة، 
وشعبا مثخنا بالجراح والاحقاد هذا اضافة الى ديون لحكومات التحالف الغربي 
بعشرات المليارات مصحوبة باحياء هذه الحكومات  لملفات ابتزاز (لوكربي مثلا) 

لا علاقة للشعب الليبي وحكامه الجدد بها. 
للشـعب السـوري عبـر التاريـخ دور ريادي فـي تفجيـر وقيادة الثـورات في 
الشـرق العربي (فلسطين سورية ولبنان)، كما له شـرف المشاركة بالنفس والمال 
في كافة الثورات العربية من الثورة الجزائرية الى الثورة الفلسـطينية الحديثة. 
حدود هذا البلد الشامخ مطرزة بدماء الشهداء فلا تستعجلوا الثورة ولا تسمحوا 
باصطيادهـا أو تدجينها. اسـتحضروا العظيم قباني فـي قصيدة اطفال الحجارة 
التـي قال فيها «نحن اهل الحسـاب والجمـع  فخوضوا حروبكـم واتركونا» ، مرة 
اخرى كرر أطفال درعا ـ تلاميذ حوران معجزة أطفال فلسطين ... وان غدا لناظره 

قريب.  

٭ كاتب فلسطيني مقيم في بريطانيا

■ ثلاثـة أتجاهـات تحكم الموقف السياسـي من عملية 
الانسـحاب الامريكـي مـن العـراق. أولها يتمسـك بيديه 
ببقائهـا عارضا عليهم الارض والاجـواء والتمويل الى ما 
لانهايـة ويمثل هذا الموقف الحزبـين الكرديين. طرف ثاني 
يدعو بقلبه ليل نهار أن لاتغادر القوات الامريكية العراق، 
بعـد نصيحة بعض دول الجوار العربي لهم بأن الاحتلال 
الامريكي هو أشرف لهم من الاحتلال الايراني، على الرغم 
من أن الحلفاء الامريـكان وضعوهم تحت الطاولة عندما 
تفاهمـوا مع الايرانيين حول منصـب رئيس الوزراء، ولم 
يعيـروا لهـم أية أهميـة بالرغم مـن أن صناديـق الاقتراع 
أعطتهـم بعـض التقـدم على غيرهـم، ويمثل هـذا الطرف 

قائمة العراقية والحزب الاسلامي العراقي.
 أما الطرف الثالث فقد توصل مع الضامن الايراني الى 
موقف الاصـوات المتعددة داخـل التكتل الواحـد، والذي 
يجمع مابين الرافض جهرا والمتوسل سرا كل حسب الدور 
المرسـوم له، وحسـب جهة أرتباط هذا وذاك بالمؤسسات 
الايرانيـة الداعمــــة والممولـة، وهـذا الاتجـاه العراقي 
دائمـا مـا يغـري الامريـكان بالتعامـل معـه، لانـه يفتـح 
لهـم دائمـا طريقـا سـالكة للوصول الـى عقل وقلـب كافة 
المؤسسـات الايرانية السياسـية والعسـكرية والدينية، 
والتباحـث معهم في الشـأن العراقي والشـؤون الاخرى 

المختلف عليها. 
أمـام هـذه الحقيقة لن يتوقـع أحد بأن صاحـب القرار 
الامريكي سيجهد نفسه في البحث والتشاور مع الاخرين 
من أطراف العملية السياسـية للتوصـل الى حل موضوع 
التمديـد أو الحصانـة، وبالــــتالـي فـأن القــــرار فـي 
هـذا الشـأن بـات أمريكيـا وحسـب، وأن كل مايثـار مـن 
تصــريحات ويعلـن من بيانات وأجتماعات عراقية بهذا 
الشـأن، أنما هو مجرد غبار سياسـي يثار في الساحة كي 
تمـرر في ضوئـه صفقات وتجمع من خلالـه أوراق ضغط 
ومصالـح بـين الشـركاء المحليـين. لقـد أتخـذ الامريـكان 
قرارهم في غزو العـراق وأحتلاله كي يصبح العراق بلدا 
حليفـا لهـم في المنطقـة، وهذا هـو المعلن من قبلهـم لغاية 

اليوم. 
أن هدفهـم ليـس حكومـة حليفـة تتولـى مقاليـد  أي 
السـلطة فيه، بـل وضع أمكانـات العراق الجيوسياسـية 
حلـف  فـي  والماديـة  البشـرية  ومـوارده  والاقتصاديـة 
سـتراتيجي مـع الولايات المتحـدة الامريكية الـى مديات 
زمنيـة قادمـة تعتمـد على قـدرة الولايـات المتحـدة على 
البقـاء كقـوة عظمى في العالـم. أي الى مـدى غير منظور 
في الوقـت الحاضر. وهـم يعرفون جيدا الفرق الشاسـع 
بـين حكومـة حليفة وبلـد حليف فـي السياسـة الدولية. 
فالسـلطة الحليفـة يمكن أن تلتقـي مع الاخـرى في نفس 
الموقـف مـن موضوع سياسـي أو أمنـي أو أقتصادي وفي 
فتـرة زمنية محـددة وتحت ظرف معلوم يمكـن أن ينتهي 

فتنتفي فيه الحاجة لذلك الحلف. 
لكن البلد الحليف يعني أن جميع أمكانات البلد تصبح 

في خدمة الاتجاهات السـتراتيجية للبلـد الاخر. فالدمى 
فـي العـراق اليـوم كُثـر ويعملـون بالوكالـة لـكل الدول 
وليـس للولايات المتحدة الامريكيـة فقط، وبعضهم يمكن 
أن يُحسبوا على الاتجاهات الوطنية التي دخلت العملية 
السياسـية بهدف التغيير كما يقولون، أن وضعنا حُسـن 
الظـن بالاخرين أمـام أعيننا، لكن مالذي تغييـر في البلد 

على مدى ثماني سنوات؟
 لاشيء تماما لان النظرة الواقعية والعلمية الى البنى 
التحتية للعملية السياسية القائمة في العراق، والى بنية 
الاحـزاب الفاعلـة في السـاحة اليـوم، والى المؤسسـات 
التشريعية والتنفيذية فيه، وأجهزته العسكرية والامنية، 
تشـير تماما الى أن بنائها تم وفق متطلبات وضعية البلد 
الحليف وليـس البلد الند القــــــادر على صناعة قراره 

المستقل. 
وهـذه هي المرحلـة التـي كان الامريـكان يعملون على 
تثبيـت ركائزهـا في العـراق طوال السـنوات الماضية من 
عمـر الاحتـلال، حتى باتـت كما أشـاع البعـض ونظر لها 
سـمة من سـمات البنية العراقية الاقتصادية والسياسية 
والمتناقضـة  المتدهـورة  والتربويـة  والاجتماعيـة 
الاخريـن،  وعلـى  نفسـها  علـى  والقاسـية  والمتعارضـة 
بينمـا في حقيقة الامر هي بنيـة أحتلالية لاتعكس الواقع 

العراقي تماما. 
وبذلـك أصبـح الامريـكان اليوم غيـر أبهـين بالتمديد 
مـن عدمه، لانهـم أوصلوا العـراق الى حالـة البلد المحتل 
حتـى لو لـن تتواجد لهـم فيه قـوات في المسـتقبل، وهذا 
هو الطريق الافضل لهم من أسـتمرار عمليات الاستنزاف 
المادي والسياسـي والاخلاقي التي تقـع على كاهلهم أمام 
الرأي العـام الامريكي والعالمي. أن الشـرائح السياسـية 
وبعض القـوى الاقتصادية والاجتماعيـة العراقية باتت 
خلايا يقظـة لتحقيق مصالح الاحتلال فـي العراق، وهي 
التي سـترتدي الزي الرسـمي للجيش الامريكي في حالة 
الانسـحاب مدفوعـة بمصالحهـا التـي بنيـت وترعرعت 
فـي ظـل المحتـل، وأرتبطت بوجـوده ليس على السـاحة 
المحليـة فقط بـل على صعيـد الوجود الامريكـي العام في 
المنطقـة، كمـا أن تبـادل المواقـع والتخادم المسـتمر مابين 
حقل الخدمة الدبلوماسـية الامريكية ونشاطات أجهزتها 
عـن  التعويـض  قادرعلـى  والعسـكرية،  الاسـتخبارية 
التواجد العسـكري بصيغة القـوات القتالية، فالسـفارة 
الامريكيـة في بغداد التي وصفهـا الرئيس العراقي جلال 
الطالباني لـدى أفتتاحها (بأنها صـرح حضاري كبير في 
العـراق!!) بما تحتويه من أكبر محطـة مخابرات أمريكية 
في العالم، وكادر دبلوماسـي يفوق تعداد فرقة عسـكرية 
قتالية، ومئات المحطات الاستخبارية اللاشرعية بأغطية 
منظمـات المجتمـع المدنـي، ومنظمـات أنسـانية وثقافيـة 
وتعليمية، كلها وسـائل فاعلة وقادرة على تعزيز سلطات 

الاحتلال. 
وعلـى الرغم من أن هنالك بعـض الاصوات في الادارة 
الامريكيـة تطالـب بعـدم الرحيـل وتتشـبث بأسـتمرار 
التواجـد العسـكري، لكـن مؤسسـات القـرار السياسـي 
الاسـتراتيجي الامريكي وحليفتها في الكيان الصهيوني، 
باتـت مطمئنـة الى سـلامة البناء الذي تم فـي العراق بما 

يجعلـه دولـة مسـلوبة الارادة معطلـة القـرار المسـتقل، 
خادمـة للتوجهـات الاسـتعمارية فـي المنطقـة. وأذا كان 
البعـض يتصور بـأن موضوع منـح الحصانة مـن عدمها 
سيؤثر على المصالح الامريكية ويعرقل التواجد الامريكي 
فهو واهم تماما، لان القـوات التي يتطلب بقائها للتدريب 
كمـا يزعمـون سـتكون محمية مـن المسـائلة أن تم منحها 
ذلـك أو لـم يتم، لان الامريـكان هم الذين منحوا السـلطة 
السياسـية الحصانة من المسائلة منذ التاسع من نيسان/

ابريـل العـام 2003 وحتـى اليـوم، وهم الذيـن يحمونهم 
بجهـد أسـتخباري أمريكـي خالـص، وتحلـق طائراتهـم 
المسـيرة بدون طيار فوق المنطقة الخضـراء يوميا لتأمين 
دور ومكاتـب المسـؤولين العراقيـين، ويوفـرون الحماية 
الازمـة لهـم في رحلاتهـم الخارجيـة، ويؤمنـون الطريق 
للرئيـس العراقـي كلما غـادر أو عاد من مقـره في المنطقة 

الشمالية من العراق. 
بمهمـة  يقومـون  الذيـن  جنودهـم  لايحمـون  فكيـف 
التدريب في العراق؟ وهل نسينا كيف حموا أحد الوزراء 
العراقيـين المتهمين بسـرقة المال العام وأقتحموا السـجن 
الـذي كان يتواجـد فيه في المنطقـة الخضراء، ثـم نقلوه 
بطائـرة الـى خـارج العـراق لانـه كان يحمـل الجنسـية 

الامريكية؟
أن الامريـكان اليـوم بحاجـة الـى أن تبقـى أمكانـات 
العـراق فـي رحلهم الى مـا لانهايـة، وهم ليسـوا بحاجة 
الـى شـخوص السـلطة السياسـية المتصدريـن المشـهد 
السياسـي، فليأتـي من يأتي وليرحل مـن يرحل لان زمام 
الامور بأيديهـم، لكن الطبقة السياسـية الحاكمة بحاجة 
الـى الامريكان وليـس الى الوطن. لذلك هم سـيجتهدون 
وسـيبحثون في أيجاد البدائل والتخريجات السياسـية 
والقانونية الشـافية لمعالجة التمديـد والحصانة للقوات 
الامريكيـة بمـا يحقـق مصالحهـم علـى حسـاب الوطـن. 
أمـا الاصـوات التـي ترتفـع هنـا وهنـاك مهـددة (بقطـع 
الاصبـع حتى لـو كان أمريكيـا) أو بالعودة الـى المقاومة 
المسـلحة ورفع التجميد، فما عادت ذات شـأن أو لها أذان 
تسـمعها وهي مجرد ظاهرة صوتية تــــعاني من ضغط 
جماهيرها التي تقدمت عليها بالوعي والفعل ضد الحتل، 
كمـا أنهم يحاولـون لملمة أطراف التيار الذي أنشـقت منه 
أتجاهات كثيـرة بعد أن تيقنوا من عـدم صلاحية خطاب 
وأفعـال زعيمهم، الـذي تتناقض تصريحاتـه في كل يوم 

وساعة.
أن المقاومـة الوطنيـة العراقية بكل فصائلها المسـلحة 
للشـعب  والشـرعي  الوحيـد  الممثـل  مسـلحة  والغيـر 
العراقـي، هي التـي فرضت قرار الانسـحاب الامريكي من 
المدن وجدولة الانسـحاب الكامل من العراق، على طاولة 
الادارة الامريكيـة الحاليـة، وهي قادرة علـى التعامل مع 
مسـتجدات الوضع العراقي القـادم بما يتلائم ومتطلبات 
المرحلـة، ويقينـا أنهـا ليسـت معنيـة بموضـوع التمديد 
والحصانـة، لان التمديد الابدي هو للارادة الوطنية على 
كامـل التـراب العراقـي، والحصانة الوحيدة هي لشـعب 

العراق فقط.

٭ باحث سياسي عراقي       

■ اكتشـف العالم مع ثورات الشـباب في تونس ومصر أي طينة 
مـن الرجال كانت تتحكم لعقود في رقـاب الناس. وبوصول مقاتلي 
المجلـس الانتقالـي الليبـي إلـى سـرت سـيقف النـاس علـى حجم 
الخسـائر التـي تكبدتها مقـدرات هذا البلـد جراء «قـذف» مليارات 

الدولارات في الهواء لتمويل طموحات الزعيم ونزوات أبنائه.
وفي الوقت الذي بدأ فيه زحف المقاتلين على المدينة وسـيطرتهم 
علـى أهـم مراكز السـيادة فيهـا ومجمعـات اسـتقبال وإقامـة كبار 
ضيوف العقيـد الليبي الهـارب، بدت واضحة مظاهـر النعمة وكرم 
الإنفـاق التي ترافق انعقـاد القمم العربية والإفريقيـة في هذا البلد 

المنكوب.
ويعرف الواقفون على هذا الترف، أن اسم سرت ارتبط بعشرات 
القمـم والمؤتمـرات والمنتديـات، التي حولـت جانبا مـن المدينة إلى 
منتجع فاخر يليق بمقام كبار القادة والزعماء وسـط حزام كبير من 
الفقر والمأسـاة، عاش في ظلـه آلاف الليبيين لأكثر مـن أربعة عقود 

من الزمن.
ويذكر زوار سـرت ممن حضروا أشـغال آخر قمة عربية انعقدت 
هُناك شـهر آذار/ مارس من العام 2010، كيف كانت المدينة تسـتقبل 
القـادة والرؤسـاء بنـوع مـن الكبريـاء المصطنـع، أضفـى شـعورا 
بالتفـاؤل علـى المدعويـن للقمـة، مـا لبـث أن تبخر بسـبب الأعباء 

والتراكمـات التـي ضيعت على قادتنا، مرة أخرى، حسـم خلافاتهم 
والإنكباب على ما هم مجتمعون عليه.

ومـع ذلك فقد اتفق القادة الحاضرون على تخصيص 500 مليون 
دولار لـ»دعم صمود القدس»، كتتويج لمسـار صعب لقمة عُقدت في 
ظرفية اتسـمت علـى الخصوص بجمود عملية السـلام في الشـرق 
الأوسـط وارتفـاع وتيـرة الاسـتيطان فـي القـدس المحتلة وفشـل 

منظومة العمل العربي المشترك وتحديات الجوار العربي.
وإذا كان من الممكـن أن نتفهم أولويات بعض مليارديرات العرب 
التي تنبع، على الخصوص، من صميم اهتماماتهم بالرياضة وركوب 
الخيل والرهانات وأسـواق المال والأعمـال والعقارات، فإننا لا نجد 
بُدّا من اسـتنكار هذا الضعف، الذي لا يبرر الفشـل في تأمين مليون 

واحد من الملايين التي اتفق قادة الأمة على تخصيصها للقدس.
نات» العربية، عسـى أن تُساهم  لقد رحب أهل القدس بهذه «المُليِّ
فـي محو جانـب من آثـار التخريب والدمـار والتسـلط والعنجهية 
المسـلطة على المدينة وسـكانها، على الرغم من كونهـا لا ترقى البتة 
إلـى ما ينفقـه، بسـخاء،  ملياردير يهـودي واحد اسـمه أورفينينغ 
ميسـكوفيتش مـن أمريـكا أو آخـر مـن اسـتراليا اسـمه إسـحاق 
جوتنيـك، لتمويـل عمليـات التهويد والاسـتيطان فـي القدس وفي 

الخليل ومحيطها.

فمـن قال أن هذا التخاذل قدر محتوم يتعين على أهلنا في القدس 
تحمـل آثاره، حتـى ولو كانوا سيسـتمرون في مواجهـة اعتداءات 
المحتل على المدينة ومقدساتها بصدور عارية مجردين من كل سلاح، 

إلا من الإيمان بالحق وبعدالة القضية؟
لقد رأينا كيف خرجت الملايين إلى الساحات لتؤثث مشهد الربيع 
العربـي ومشـاهد الجموع وهـي تزحف بشـكل متزامن إلى شـمال 
إسـرائيل وغربها وجنوبهـا لتنبئ بأن هذا القـدر لا يمكن أن يحبط 

من العزائم وأن هذا التدافع سيكون له ما بعده.
وفي لجة هذا الحراك، سـيكون من حقنا المطالبة بما جناه العرب 
والفلسـطينيون مـن الاسـتغلال المفـرط لقضيـة فلسـطين كـ»أصل 
تجـاري» تسـتغله بعض الجهـات الفلسـطينية والعربيـة لتحقيق 
مصالـح ضيقة على حسـاب مأسـاة الشـعب الفلسـطيني وإلا فإن 
مصيـر ملايـين القمة العربيـة، التي ما تـزال في عُهـدة الملتزمين بها 
والقادرين على دفعها، سـيكون مماثلا للملايين الطائلة التي تُجمع، 
كل سـنة، باسم فلسطين وباسـم القدس تحديدا، ولا يصل منها إلى 

القدس إلا النزر القليل، بشهادة المقدسيين أنفسهم.
وليس سـرّا القول بأن هذا الاستغلال المفرط لفلسطين والقدس، 
كأصـل تجاري وليـس كقضيـة مركزية حقيقيـة، لا يُسـهم، إطلاقا، 
في تعزيز مناعة سـكان المدينة المقدسـة بقدر ما يجعلهم، على المدى 

المتوسط والبعيد، في حِلٍّ من الدفاع عن أرضهم ومقدساتهم.
من كان يعتقد أن العامة من العرب والمسـلمين سيجدون أنفسهم 
مضطريـن للتماهـي مـع طموحـات الرجل التركـي المريـض - بعد 
تماثله للشـفاء بوصفة سـحرية من رجال «العدالة والتنمية» – في 
قيـادة جبهـة الرفـض ومواجهة صلف إسـرائيل وجبروتهـا، الذي 

تجاوز كل الحدود؟
وإذا كان مـن المهـم دعـم الجهـود الراميـة إلـى مـؤازرة إخواننا 
المقدسـيين وتعزيـز موقفهـم الدفاعي عـن حقهم في الوجـود (...)، 
حتى ولو قام بها غيرنا بالوكالة عنّا، فإنه سيكون من واجبنا تأمين 
سـبل العيـش الكريم للمقدسـيين بمـا يجعلهم فـي حِلّ مـن الالتزام 

برزنامة القوانين والأنظمة الإسرائيلية الظالمة.
لقـد وقف بعضنـا على مظاهـر التنكيل الجماعي بالمقدسـيين في 
أزقـة وحـارات القـدس جـراء الحصـار والتضييـق، وشـاهد كيف 
تبـور تجارتهم وتُهـدم بيوتهم وتُنتـزع ممتلكاتهم وتُفـرض عليهم 
جميع أنـواع الضرائب والإتـاوات ويُنكل برجالهم ويُترك شـبابهم 

وأطفالهم عُرضة للضياع.
ولا نتأكـد مـن حجـم المأسـاة إلا عندمـا نلـج البيـوت  المزدحمة 
بساكنيها والفنادق الخالية على عروشها والحواري المؤثثة بمناظر 
السـائلين وطالبي الصدقات، حين يمـر بهم بعض اليهود ويمدونهم 

بالقليـل مـن «الشـواقل» إمعانـا فـي الإهانـة هـذه الصـورة، على 
بشـاعتها، لا تشـكل فقط دليلا على مأسـاة القدس المركبـة، ولكنها 
ترفع عن الجميع حرج اسـتغلال الوسـائل الممكنة لاسـترداد الحق 
ومـن ذلك تعزيـز إمكانيـات بيت مال القدس الشـريف، واسـتثمار 
التفويـض الـذي مُنـح لـه مـن قبل رئيـس لجنـة القـدس للاهتمام 

بالشؤون الاجتماعية للمقدسيين.
وإذا كانـت هـذه الطريـق تُعتبـر الأقصـر فـي نظـر المؤسسـات 
المقدسـية المعنية، فإن العرب والمسـلمين مُطالبـون بتوجيه الملايين 
لإنقـاذ القـدس وفـق روح وأهـداف السياسـة المدنيـة التـي نادت 
بها مؤسسـة بيت المال ومحاسـبتها علـى ذلك، في إطار مـا التزمت 
به مـن أعمـال وبرامـج اجتماعية تخـدم القدس وسـكانها وتحمي 

مقدساتهم.
ولـن يتأتى ذلك مـن دون تضافر الجهود لتحقيـق مبدأ التضامن 
العربي والإسـلامي الحقيقي مع إخواننا المقدسيين وتنسيق جهود 
المؤسسـات العاملـة لهـذا الغـرض وفـي طليعتهـا وكالة بيـت مال 
القدس الشـريف وتوحيد وجهتهـا في إطار خُطـة مندمجة لحماية 
القدس ومقدسـاتها، على أن يبقى واقع الإنسـان المقدسي هو الملهم 

لكل السياسات.
ولذلـك، فإنـه يحـق لنا أن نتسـاءل مـع المطربة العربيـة: «وين 

الملايين»

٭ إعلامي مغربي

د. مثنى عبد الله٭

محمد سالم الشرقاوي ٭

مدارات

أزمة مصر: ثورة بلا قادة وقادة بلا ثورة
■ هل سرقت الثورة المصرية؟ سؤال يتصاعد تدريجيا في الشهر 
التاسـع لثورة كانون الثاني/يناير التي تحيطها مفارقتان لافتتان: 
الأولـى أنـه بالمقارنة مـع ثـورة يوليو 52 فـإن يوليو كانـت انقلابا 
عسـكريا تحول إلى ثورة، بينما 25 يناير كان ثورة شـعبية تحولت 
إلى انقلاب عسكري والمفارقة الثانية أن ما حدث في يناير كان ثورة 
بلا قادة، وأن من ورثها وجنى قطافها هم قادة (المجلس العسـكري) 

بلا ثورة، أي بلا روح ورؤية وأجندة ثورية.
هاتـان المفارقتـان تلخصـان أزمة الثـورة المصرية اليـوم، فحين 
انحـاز المجلـس العسـكري للثورة الشـعبية وقـال لمبـارك أن عليه 
الرحيـل، كانـت فرحة الثـوار في مياديـن مصر على أشـدها، وكان 
اعتزازهم بالجيش المصري الذي انحاز لهم هائلا إلى درجة أنهم في 
غمار الفرحة والاعتزاز لم يطلبوا مطلبا بسـيطا جدا ومشروعا جدا 
وهو مشـاركتهم في تحمل مسـؤولية الحكـم في الفتـرة الانتقالية، 
وتركـوا الأمـر كلـه للمجلـس العسـكري يفكر ويقـرر له ما يشـاء، 
كان يمكـن لهذا المطلب، لـو تقدموا به وبمسـاندة القوى والحركات 
الوطنيـة المشـاركة فـي الثـورة، أن يكـون مقبولا ومعقـولا في ذلك 
الوقـت، فقـد كان الثـوار، وليس المجلس العسـكري، هم مـن قاموا 
بالثـورة وهم من قدموا ما يقرب من ألف شـهيد وآلاف المصابين من 
أجل إنجاحها، كان طبيعيا إذن أن يطلبوا المشاركة في إدارة الفترة 
الانتقالية عن طريق عدد من الممثلين يمكن أن يتم اختيارهم بسرعة 
بأن تقدم كل حركة سياسـية اسـما أو اثنين ثم يتفق على عشـرة أو 
أكثر من الأسـماء، وتشارك مع المجلس العسكري الذي يصبح اسمه 
المجلـس الأعلى لقيـادة الثورة، ولا شـك أن من بين هؤلاء سـيكون 
بعـض رمـوز المقاومة ضـد النظام السـابق من جميـع الأطياف مثل 
البرادعـي وأيمـن نـور وحمديـن صباحي وأمين اسـكندر وهشـام 
بسطاويسـي وأحمد أبو الفتوح وغيرهم، مع عدد من شباب الثورة 

الممثلين لحركات كفاية و 6 أبريل وكلنا خالد سعيد وغيرها.
كان غيـاب المطالبة بأن يكون للثـورة ممثلين في إدارة البلاد في 
الفتـرة الانتقالية خطأ فادحـا وتاريخيا يتحمل مسـؤوليته الثوار 
والقـوى الوطنية المسـاندة لهم في المقام الأول والمجلس العسـكري 
فـي المقام الثاني، والـذي كان عليه دعوة هـؤلاء للانضمام إليه في 
مجلس عسكري مدني مشترك لإدارة الثورة في خطوة يعترف فيها 
بفضل الثوار في إسقاط النظام السابق وحقهم المشروع في المشاركة 

في وضع الأسس السياسية للنظام الجديد في مصر الجديدة.
أمـا وقـد كان أن انفـرد المجلـس العسـكري بحكم مصـر في هذه 
الفتـرة الانتقاليـة فقـد وقـع في عـدد من الأخطـاء الأساسـية التي 
لـن يكون من السـهل ولا مـن السـريع التخلص من آثارهـا الضارة 

الفادحة على مستقبل الحياة السياسية في مصر.

غياب الروح الثورية

بخـلاف كل ثـورات التاريـخ، راح المجلـس العسـكري يتصـرف 
فـي غياب كامـل للروح والرؤيـة الثورية التي كان مـن المفترض أن 
تصاحـب الثـورة وتعززها وتحقـق مطالبها، وهنا نحن لسـنا أمام 
خطـأ وإنمـا لكي نكـون منصفين نحن أمـام حالة طبيعيـة فالمجلس 
العسكري لم يكن مملوءا بالروح الثورية قبل الثورة حتى نتوقعها 

منـه بعدها، هؤلاء كان لديهم مشـاعر وطنية وانتمـاءا حميما لمصر 
ولكـن هـذا لا يعني امتلاكهم للـروح الثورية أو الرغبـة الجارفة في 
التغيير التي تملأ الثوار وتدفعهم للتضحية بحياتهم في الشوارع.. 
فالمشـير نفسـه كان في موقعـه بجوار مبارك عشـرين عامـا كاملة، 
ومعظـم من تحتـه في حالة مماثلة، وهم أنفسـهم قالوا في لقاءاتهم 
المتلفـزة بعد الثورة أن عقيدتهم العسـكرية المنضبطة كانت تمنعهم 
مـن التفكير فـي أي اعتـراض أو مقاومة، وأنهم لـم يتحركوا إلا بعد 
أن تحـرك ملايـين المصريين في الشـوارع ضـد النظـام ونجحوا في 
إسـقاط آلتـه البوليسـية الشرسـة التي فـر أفرادها مـن أمامهم في 
جمعـة الغضب في اليوم الرابـع للثورة. هذا مع الإقرار بأن المشـير 
كان من أكثـر المعترضين ـ داخل الوزارات المختلفة التي شـارك فيها 
كوزير للدفاع ـ على الممارسـات المالية والقانونية الفاسـدة، وكذلك 
كان مـن المعترضـين علـى التوريـث وكان يجهـر بهذا في جلسـاته 
الخاصة حتى تسـرب هذا في مراسلات السفير الأمريكي لواشنطن 

عن طريق الويكي ليكس.
 فاقـد الشـيء إذن لا يعطيـه والمجلـس العسـكري يفتقـد الروح 
والرؤيـة الثوريتـين بطبيعة تكوينه وعمله وسـنين عمـره. وهكذا 
رأيناهم يتصرفون بروح بيروقراطية بطيئة ومترددة بدلا من روح 
ثوريـة حازمة وناجـزة، وحتى حينما بدأت البـلاد تنزلق إلى حالة 
من الفوضى لم يقم المجلس بالتصدي بأي قدر من الحزم بل اسـتمر 
فـي أسـلوبه البيروقراطـي القاتـل الـذي يذكرنا بأسـلوب المخلوع 
مبـارك في تعامله مع الأزمات، فهذا مجلس اسـتمر عشـرين عاما لا 
يرى أي نموذج بديل للفعل ولذلك اسـتمر يعمل بالأسـلوب الوحيد 

الذي اختبره وعايشه.

التهاون الأمني

المهمة الأولى لأية حكومة في العالم هي المحافظة على أمن الوطن 
من الاخطـار الخارجيـة وأمـن المواطنين مـن البلطجـة والتعديات 
الداخليـة، ورغـم بعـض المناوشـات والمشـاكل علـى حـدود مصـر 
وإسـرائيل راح ضحيتهـا سـتة مـن الجنـود المصريـين وأعتـذرت 
عنها إسـرائيل مؤخـرا، فلم تقم أخطـار حقيقية تهـدد أمن مصر من 
الخـارج ولكن الفوضـى والبلطجـة والتعديات الداخلية مسـتمرة 
حتى الآن ونحن ندخل الشـهر العاشـر للثورة، وقد مارس المجلس 
العسـكري سياسـة يمكن وصفها بالتهاون الأمني إذ لم يسـارع إلى 
ضبط الشـارع المصـري بأية خطة فعالـة، ونعلم أن الأمـن المركزي 
والشـرطي قد سـقطا في نهاية جمعة الغضب ولكن كان يمكن وضع 
وتنفيذ خطة عاجلة لإعادة الأمن وفرض هيبة الدولة والقانون مرة 
أخـرى في مدة ثلاثة أشـهر، ولكن الفشـل في هـذا كان جليا وهو ما 
شـجع الكثيرين مـن البلطجية والفلـول والمجرمـين والمتطرفين من 
العمل في الشـارع بحرية وبجاحة، والتهاون الأمني لا يعني غياب 
الشـرطة فقط ولكنه يعني أيضا غياب القـدرة على تطبيق القانون 
وتنفيذ قرارات المجلس- ورأينا تعديات خطيرة على الأمن دون رد 
من المجلس يعاقب مرتكبيها بشدة ويمنع تكرارها، حتى وصل الأمر 
هذا الشـهر بمؤتمر عام لفلول الحزب الوطني الذين أفسدوا الحياة 

السياسية في عهد المخلوع هددوا فيها علنا باستقلالهم بصعيد مصر 
وحرق البلاد إذا منعوا من الاشـتراك في الحياة السياسية بموجب 
قانـون الغدر، هذا التحريـض العلني على العنف الـذي هو جريمة 
فـي كل قوانين العالم بما فيها القانـون المصري لم يقابل من المجلس 
بـرد حازم ولا بعقاب علني لمرتكبي هـذا التحريض الإجرامي وبهذا 
يضمـن المجلس تكرار هـذه التعديات حتى أصبـح البعض يقولون 
ويكتبون أن المجلس العسـكري يتعمد التهـاون في أمن البلاد حتى 

يستجديه الشعب أن يبقى بالسلطة لحمايتهم.

الفتنة الطائفية 

تعامـل المجلس العسـكري مـع مـا يسـمى بالفتنـة الطائفية بين 
الأقباط والمسـلمين بنفس أسلوب النظام المخلوع بل وبشكل أسوأ.. 
فبعـد أن قام بعض السـلفيين في قرية أطفيح بحلـوان بهدم وحرق 
كنيسـة هناك، وبدلا من تطبيق القانون على المعتدين الذين ظهروا 
بوضـوح في فيديو وهم يهدمون الكنيسـة بالفـؤوس ثم يضرمون 
بها النار وبدلا من محاكمة عاجلة وتطبيق القانون بعقاب رادع كان 
سـيمنع حادثتي حـرق وهدم حدثتـا بعد ذلك، دعا المجلس شـيوخ 
السـلفية المتـورط بعضهم في التحريـض الطائفي طـوال تاريخهم 
للإشـتراك فـي جلسـة مصاطـب «للصلـح» وبهـذا يقـر المجلس أن 
الدولة ليست موجودة والقانون معطل والحل والربط بيد الشيوخ 
والدعاة والقساوسـة وكل من هـب ودب ولكن ليس في يد القضاء، 
وهكذا تكـررت الإعتداءات حتى وصلنا إلى مجزرة ماسـبيرو التي 
راح ضحيتها ما يقرب مـن ثلاثين قتيلا ومئات المصابين. وفي اليوم 
التالـي أعلنوا تنفيذ حكم الإعدام فـي «الكموني» الذي قتل عددا من 
الشباب القبطي أمام كنيسة في نجع حمادي منذ ما يقرب من عامين، 
ولو كان قد صدر ونفذ حكم واحد على أحد المتعدين على الاقباط منذ 
أربعـين عاما كما حدث للكموني بعد مجزرة ماسـبيرو لما وصلنا إلى 
ما نحن فيه اليوم – ولنذكر هنا أن مذبحة قرية الكشـح التي وقعت 
في مطلع عام 2000 والتي ذبح فيها الغوغاء عشـرين مواطنا قبطيا 
ومنهم سـيدات وأطفال وشـيوخ لم يصدر فيها حكم واحد بالاعدام 
ولا بالسـجن المؤبـد ولكن فقـط بالسـجن عامين على أحـد المتهمين 
بتهمـة حمـل سـلاح غير مرخص، هـذا هو الميـراث الكئيـب للعدالة 
السـاقطة في كل الإعتداءات الطائفية بالذبـح والحرق والهدم ضد 
الاقبـاط وكنائسـهم على مدى أربعـين عاما راح المجلس العسـكري 
يسـتمر في ممارسـتها بضيق أفق بالغ وتهاون خطيـر في أمر يهدد 
وحـدة مصـر الداخليـة وأمنهـا القومـي، أصبـح الأقبـاط بموجبها 
يشـعرون أن حقوقهم قد صارت مهدرة وكنائسـهم مسـتباحة دون 
أي محاولة ردع من المجلس العسـكري الـذي بدا ضعيفا أو متواطئا 
وهو يسـتجدي دعاة التطـرف أن يقبلوا الصلح مـع ضحاياهم ولا 
يطبـق القانون عليهم وكأن هؤلاء قد اصبحـوا فوق القانون فالأمر 
لدى الأقباط لم يعد مسـألة كنيسة تقام او تبقى ولكنه أصبح قضية 
وجـود أو لا وجود في وطن ينزلق ويصغـر ليصبح في حجم زاوية 

يحكمها داعية متطرف ينادي علنا بكفرهم ويحرض علنا عليهم. 
ولا شـك أن المجلس قـد فقد قدرا كبيرا من رصيده الشـعبي بهذه 

الأخطـاء الفادحـة وآخرها ادارتهم ألبائسـة وتبريرهـم غير المقنع 
لمأسـاة مسـيرة الأقباط في ماسـبيرو، وهي أخطاء أدت في مجملها 
إلى طعـن الدولة المصريـة وهيبتها في الصميم وأصبـح قطاع كبير 
من الشـعب وليـس الأقباط وحدهـم يحملون قدرا كبيرا من الشـك 
والغضـب والرفـض لمـا يرونه من اهـدار المجلـس العسـكري، ولو 
بـدون قصد، لطاقة الاندفاعـة الثورية الهائلة التـي فجرتها الثورة 
التاريخية الفريـدة وكان من الممكن قيادتهـا بحكمة وحزم لتحقيق 
انجازات سـريعة وواضحة كما فعل ضباط يوليو الشباب في العام 

الأول من حركتهم.

وهم المسار الديمقراطي

فـي الكثيـر مـن ممارسـات وقـرارات المجلـس العسـكري نراهم 
يكبلون أنفسـهم بتفسـيرات قانونية معقدة تشـل حركتهم وتعطل 
مسـيرة تحقيـق إنجـازات بالفتـرة الانتقاليـة، من حكايـة الإعلان 
الدسـتوري إلى اشـكالية من يأتي قبل الآخر انتخابات الرئاسـة أم 
انتخابـات مجلس الشـعب والشـورى؟ وكأن مصر التـي لم تعرف 
الديموقراطيـة الحقيقيـة وسـيادة القانـون فـي تاريخهـا الطويل 
لابـد أن تصبـح ديموقراطيـة فجـأة من أول أيـام للفتـرة الانتقالية 
بعد الثورة الشـعبية، فنرى رموز الفسـاد والإجـرام والبلطجة من 
النظام السـابق والذين كانوا يمارسون الفساد والتزوير والسرقة 
والبلطجـة السياسـية علنا على مدى العشـرين عامـا الماضية على 
الأقـل يحالون إلى محاكمات مدنية مطولة تشـغل الناس عن عملية 
البنـاء اللازمـة في الأشـهر الأولى بعد الثـورة، وهـي محاكمات لم 
تحدث سـوى بعد شـهور من الضغط الشـعبي في ميدان التحرير، 
بينمـا تمنح الشـرعية الثوريـة أصحابها القيـام بالتغيير الشـامل 
والتطهيـر السـريع – مع ما قـد يصاحبه من أخطـاء – لأن التراخي 
والتهـاون يفضـي إلـى أخطـاء وكـوارث أكثـر فداحـة، لقـد وقـع 
المجلس العسـكري بسـبب عدم تمرسـه السياسـي في وهـم التقيد 
بالديمقراطية الفجائية وبدستور قديم أو جديد بينما نحن في حالة 
سـيولة ثورية مبررة ومفهومة تسـتدعي قرارات سريعة حازمة من 
حكومة قوية وليس حكومة وصف رئيس وزرائها بأنه «بسـكوتة» 
(تعبيـر د. يحـي الجمل) فهل الثورات تحتاج إلى بسـكوتات أم إلى 
رجـال أصحاب رؤية جديدة وشـجاعة شـخصية فـي التعبير عنها 

وقدرة حديدية على تنفيذها؟ 
وبالطبـع ما قلل من قدرة المجلس العسـكري على التنفيذ الحازم 
السـريع هو إحساسـه بأنه ليس الممثل الحقيقي للشـرعية الثورية 
فـلا يريـد أن يبـدو وكأنـه طاغيـة جديـد، ولـو كان قـد أدخـل معه 
ممثلـين عـن الثورة والقـوى الوطنية الأخـرى لكان اسـتطاع بقدم 
ثابتة أن يتخذ قرارات حاسـمة للتحرك بسرعة لفرض هيبة الدولة 
وسـيادة القانون، وخطأه هنا ينبع من خلط بـين متطلبات الحرية 
والتطلعات الديمقراطية المشروعة من ناحية وضرورة الضرب بيد 
من حديد على من يتعدى على الأمن والقانون، ففي البلاد الراسخة 
ديمقراطيـا لا يمكن أن يسـمح بهذا القـدر من العبـث والتعدي على 

القانون وهيبة الدولة.

الخلط السياسي – الديني

ربمـا أكثـر أخطـاء المجلـس العسـكري فداحـة فـي تأثيـره على 
مسـتقبل مصر هو وقوعه في فخ الخلط السياسـي – الديني، فرغم 
أن الدسـتور القديم والإعلان الدستوري الجديد منع تكوين أحزاب 
سياسـية على أسـاس ديني إلا أننا فوجئنا بموافقـة لجنة الأحزاب 
علـى تكوين أحزاب أساسـها دينـي بحت تعبر عـن جماعات دينية 
بحتة، فرأينا حزب العدالة والحرية معبرا عن الأخوان المسـلمين ثم 
حزب النور معبرا عن السـلفيين ولم يقم الأقباط إلى اليوم بتكوين 
حـزب لهم ولكن لن نسـتغرب إذا فعلوا في المسـتقبل ما دام المجلس 
العسـكري قد سـمح بهذا التخليـط والعبث، فالكل يقـول عن حزب 
العدالـة والحرية بأنـه حزب الأخـوان وعن حزب النـور أنه حزب 
السلفيين فكيف إذن ندعي أننا نحظر قيام أحزاب على أسس دينية؟ 
هذا الخطأ الفادح الذي ارتكبه المجلس العسـكري جعل الكثيرين – 
وخاصة بين الأقباط والليبراليين والقوميين واليساريين – يشكون 
في نوايـا المجلس ويقولـون أنه مـوال للأخوان، وتصاعد تسـاؤل 
BBC العربية في أحد البرامج  – عبر عنه منذ يومين مذيع في الـ 
يسـأل كاتبا مصريا قائلا: ما قولك فيمن يقولون أن المشير طنطاوي 
نفسـه أخواني؟ وقـد تلازم هـذا الخطأ مع قـرارات أخـرى اتخذها 
المجلس بالسماح بعودة الآلاف ممن كانوا على قوائم حظر الدخول 
مـن المجاهديـن القدامى فـي أفغانسـتان وغيرها، مما أثـار مخاوف 
الكثيرين من أن مصر في طريقها إلى الدولة الدينية، وهو طريق من 

يذهب فيه قد لا يعود أبدا. 
هذه هي الأخطاء الاسـتراتيجية العريضة التي وقع فيها المجلس 
العسـكري وسـاهمت فيها القـوى الثورية والوطنيـة التي لم تصر 
علـى الاشـتراك فـي إدارة المرحلـة الانتقاليـة. وقد كتبت عشـرات 
المقـالات منذ عـام 2000 أفضح فيهـا أخطاء نظام المخلـوع وخطاياه 
الكبرى، وليـس فقط أخطاؤه، وأفعل هنا نفس الشـيء مع المجلس 
العسـكري، ومع أني أعتقد أن المجلس ارتكب أخطاء فادحة فلا أريد 
أن أرى قطيعة بينه وبين الشـعب ولا أريد له مزيدا من الضعف فهذا 
ليس في صالح أحد على الإطلاق إذ قد يؤدي إلى سـقوط البلاد في 
الفوضى أو الاسـتيلاء على الحكم من قبل جماعات العنف، ومازلت 
آمـل للمجلس العسـكري أن يصلح من اخطائه ويعيـد هيبة الدولة 
ويطبق قوانينها على الجميع ويدير المرحلة الانتقالية بشـكل أفضل 
مشـاركا معه شـخصيات أكثر فعالية واستنارة حتى يسلم السلطة 
إلى رئيس جمهورية منتخب، كما أني لا أخلط بين المجلس العسكري 
والثورة المصريـة كما يفعل البعض فيلومون الثـورة على ما يفعله 
المجلـس، الظرف التاريخـي وحده هو ما جعل ثمرة الثورة تسـقط 
فـي حجر المجلـس العسـكري، الذي واجـه ظروفا بالغـة الصعوبة 
تفـوق خبرتـه وقدراتـه الطبيعيـة وتاريخه العسـكري المبني على 

الحذر والانضباط والطاعة.
وكمـا كنـت أختم مقالاتي ضـد مبـارك ونظامه بأن الأمـل هو في 
شـباب مصـر حتى تحقق هـذا فـي 25 يناير، أقـول هنـا أن الأمل ما 
زال في نفس شـباب مصر وفـي قدرته على تصحيـح كافة الأخطاء 
والمسـارات وعلى تنظيف هواء مصر الذي أفسده الجهل والدروشة 
الدينيـة والبلطجة السياسـية، مـع إدراكي أن الثـورة تتطلب عدة 
سـنوات لكـي تحـدث التغييـر السياسـي والاجتماعـي والثقافـي 

المنشود لمصر والمصريين.

٭ كاتب مصري مقيم في امريكا

فرانسوا باسيلي٭

د. حسين على شعبان٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

درس جزائري في فن تبادل الاسرى

الفساد بين اعرق الديمقراطيات وأسوأ الديكتاتوريات

مهازل من إصلاحات بوتفليقة

النموذج 
التونسي المأمول رأي القدس

■ «هـذه المرة اتمنى ان لا يتم التخفـي وراء مقولة الامن 
القومـي، كما فعل بليـر». هذه كلمات ضابط عسـكري يعمل 
بـوزارة الدفـاع البريطانيـة بعـد ان اكتشـف فسـادا ماليـا 
كبيرا ضمـن صفقة عسـكرية عملاقة بين بريطانيـا والمملكة 
العربيـة السـعودية. فعندما اكتشـف الكولونيل السـابق، 
ايـان فوكسـلي، البالغ مـن العمر 55 عاما المكلف بالاشـراف 
علـى صفقة تحديث وسـائل الاتصـال في الحـرس الوطني 
السـعودي تتجاوز قيمتهـا ثلاثة مليـارات دولار، طلب منه 

مغادرة الرياض فورا.
 وفـي احـدى الليالي الشـتوية البـاردة من شـهر كانون 
الاول/ديسـمبر الماضـي وجـد الرجـل نفسـه مجبـرا علـى 
مغـادرة الريـاض خلال سـاعات قليلـة بأمر من مسـؤولين 
كبار بـوزارة الدفاع، خوفا على حياتـه. فبينما كان يمارس 
دوره فـي الاشـراف على سـير الصفقة اكتشـف ان اكثر من 
15 مليون دولار قد دفعت من قبل شـركةُ  جي. بي. تي (التي 
تملكها شـركة إي. أيه. دي. اس، وهي شركة اوروبية كبرى 
لصناعة السـلاح) الى حسـابات في جزر الكايمان لمسـؤول 
سـعودي، وبعد تحققه من الامر اكتشف انها اموال مدفوعة 
كـ «عمولات» من الشركة للامير السعودي في مقابل تسهيل 
مهمة ابـرام الصفقة. تحـرك الكولونيل السـابق تحت وخز 
الضمير لوضع حد لما اعتبره «فسادا» ماليا واخلاقيا، فأخبر 
مسـؤوليه، ولكـن سـرعان ما وجد نفسـه مطالبـا بالصمت 
ومغادرة الرياض. لم يسـكت الرجل بعـد عودته الى لندن، 
فقـام باتصـالات عديـدة لاقنـاع مكتـب الاحتيـال الخطيـر  
Serious Fraud Office  باجـراء تحقيـق فـي القضية، وما 
يـزال حتـى الآن يبذل جهـوده لتحقيق ذلـك. الرجل يعرف 
ان الفساد المالي في المؤسسات الغربية الكبرى اصبح جزءا 
من الممارسـات اليوميـة، بل اصبح، في نظر الساسـة وكبار 
التجار، ممارسـة مقبولة خصوصا في الظروف الاقتصادية 

الضاغطة في الوقت الحاضر. 
ومن خلال تجربته يعرف السـيد فوكسـلي ان محاولات 
سـابقة للتحقيـق فـي قضايـا مماثلة لـم يكتب لهـا النجاح 
لاسـباب شـتى من بينها مـا ذكره فـي تصريحاتـه الاخيرة 
«التذرع بالمصلحة الوطنية العليا». فقبل خمسة اعوام فقط 
كان لرئيس الوزراء البريطاني السـابق، توني بلير، موقفه 
الشـهير بمنع «مكتب الاحتيالات الخطيرة» من التحقيق في 
اكبر رشـوة ماليـة حدثت فـي التاريخ المعاصـر. فعلى مدى 
عشـرين عاما (ما بين 1985 و 2005) كانت شـركة «بريتيش 
ايروسـبيس» تدفع مبلغ عشـرة ملايين دولار شـهريا لأمير 
سـعودي كرشـوة مترتبة علـى صفقـة «اليمامة» الشـهيرة 
التـي تضمنـت بيـع اكثـر مـن 100 مـن طائـرات «تورنادو» 
للقـوات الجويـة السـعودية. وبلغـت القيمـة النهائية لتلك 
الصفقـة اكثر مـن 80 مليار دولار. ومع نهاية العشـرين عاما 
مـن عمر الصفقة بلغ ما اسـتلمه الامير السـعودي 2.4 مليار 
دولار كعمولة في مقابل تسـهيله الصفقة. ولما كشـف النقاب 
عـن تلك الرشـوة، طالب الكثيرون بالتحقيـق فيها، اذ كيف 
تسـمح كبرى شـركات السـلاح البريطانية لنفسها ممارسة 
الفسـاد الرسمي على هذا المسـتوى؟ وبدلا من الاصرار على 
التحقيـق لكشـف الحقائـق، مارسـت السـعودية ضغوطـا 

هائلـة على الجانب البريطاني انتهت بتدخل بلير شـخصيا 
لمنع مكتب الاحتيالات الخطيرة من الاسـتمرار في التحقيق. 
اما مبررات منع ذلك التحقيق فقد اختصرها بلير بمسألتين: 
اولاهمـا ان السـعودية سـوف تلغـي الصفقـة وتتوقف عن 
صفقات عسكرية مماثلة في المستقبل، وان السعودية هددت 
بوقف التعاون الامني مع بريطانيا في ما يسمى «الحرب ضد 
الارهاب». وفي العام 2008 اعلن  السيد غولدسميث، النائب 
العـام للحكومـة البريطانية انه امر بوقف التحقيق رسـميا 
والتسـتر علـى اكبر رشـوة معروفة فـي التاريـخ الحديث، 

بلغت قيمتها قرابة المليارين والنصف دولار!
فمـا حقيقة الفسـاد المالي فـي اكبر بلد نفطي فـي العالم؟ 
نظـام  اعـرق  اسـكات  النفطـي  الـدولار  اسـتطاع  وكيـف 
ديمقراطي ومنعه من اتخاذ خطوات ضد الرشـوة والابتزاز 
والسـلوك غير الاخلاقي؟ وكيف يمكن النظر لنظام سياسي 
عالمـي يعشـش فيـه الفسـاد الرسـمي علـى هذا المسـتوى؟ 
وهـل تقتصر ظواهر الفسـاد علـى معاملات البيع والشـراء 
والصفقـات العسـكرية؟ برغم الوفـرة الماليـة الكبيرة لدى 
الحكام والمسؤولين في الدول النفطية فان الرغبة في اكتناز 

المزيد من المال ليس لها حدود. 
وفي العديد من بلدان مجلس التعاون الخليجي، تتجسد 
هـذه الظاهـرة في العديـد مـن الظواهر: فاغلب المسـؤولين 
الكبـار يجمـع بين السياسـة والتجارة، الامر الـذي ينطوي 
علـى الكثيـر مـن تضـارب المصالـح والسـقوط  الاخلاقـي 
واسـتغلال المناصـب وتعارض الاولويات. وهم شـركاء في 
المشـاريع التجاريـة، الكبيـرة والصغيـرة، وفـي الوكالات 
التجاريـة، والمشـاريع العقاريـة، وكثيرا مـا يفرضون على 
التجار المحليين دفع نسب من الارباح لكي يمنحوا العطاءات 
الحكوميـة. بل انهم يزاحمـون المواطنين حتى في اسـتيراد 
العمالـة الاجنبيـة، والزراعـة برغـم ضآلتها. اما المشـاريع 
العملاقة: العسـكرية والمتعلقة بالبنيـة التحتية والمصارف 
والعمارات التجارية الضخمة فيندر ان يكونوا بمعزل عنها. 
ولكـن الاخطر من ذلك ان يسـتعمل المال النفطي ضد مصالح 
الشـعوب، وذلـك بشـراء المواقـف السياسـية والاعلاميـة 
والتأثير على سياسـات الدول الغربية، وممارسـة الابتزاز 

لتحييد المواقف الدولية ازاء قضايا الشعوب.
 وما السياسـة الغربيـة المتخاذلة ازاء ثورات الشـعوب 
العربية الا بسـبب تأثير المال النفطي الذي اسـتعمل لابتزاز 
الـدول الغربية خصوصا الولايات المتحـدة الامريكية لمنعها 
مـن دعم التحول الديمقراطي، والتدخـل للتأثير على نتائج 
الثورات وتوجهاتها. وبـين ليلة وضحاها تحولت الولايات 
المتحـدة مـن ادارة متحالفـة مـع الاسـتبداد الـى بوابـة لــ 
«التحـول الديمقراطـي». وتحولـت دول مجلـس التعـاون 
الخليجـي، وهـو المنظومـة التـي تسـتحيل علـى  محاولات 
الاصـلاح الديمقراطي نظـرا لطبيعتها البنيويـة، الى طرف 
فاعـل يطرح المبادرات لتحديد نتائج الثورات، كما حدث في 

ليبيـا واليمـن. هـذا مـع العلـم بـان منظومـة هـذه الـدول 
تتناقـض تماما مع مفاهيم المشـروع الديمقراطي والشـراكة 
السياسـية الحقيقيـة. فالانظمـة التـي لا تسـمح لشـعوبها 
بكتابة دسـاتيرها او المشـاركة في انتخابات حرة تتمخض 
عـن مجالـس منتخبـة قـادرة على تشـكيل حكومـات تعمل 
خـارج دائرة تأثيـر العائـلات الحاكمـة، لا يمكـن اعتبارها 
عرابـة لمشـاريع الاصلاح والتحـول الديمقراطـي، ففي ذلك 

استسخاف بالعقول ليس له نظير.
الفسـاد المالي الخليجي بشكل عام والسعودي خصوصا 
لا يمكن تجاوزه او اسـتيعابه بشـكل كامل مـن خلال بعض 
الحـوادث والمعطيـات، لانه يتجـاوز كل تلـك الاطر ويكرس 
نفسـه كمنظومـة خاصـة فـي اسـاليب الاحتيـال والغـش 
والنهب الشـامل للاموال. وفـي العقدين الماضيين اسـتعمل 
المـال النفطي علـى نطاق واسـع للتأثيـر على مراكـز القرار 
الدولية بشتى الوسائل. ولكي تتضح ابعاد ذلك يمكن ايراد 

ما يلي:
 اولا: ان هذا الفسـاد يجـد مصاديق له في عواصم الدول 
الغربية متجسـدا في المشـاريع المعمارية العملاقة، وامتلاك 
العمـارات والفنادق والنوادي الرياضية وبعض الشـبكات 

التجارية والمحلات الكبيرة، والمصانع. 
ثانيـا: اسـتعمال المـال النفطـي للتأثيـر السياسـي مـن 
خـلال الانفـاق الكبيـر علـى اعضـاء برلمانـات تلـك الـدول 
وتشـكيل مجموعـات الصداقة مـن اعضائها، واسـتقدامهم 
للمنطقة بعناوين شـتى، مع انفاق هائل عليهم وعلى ذويهم 
بالمسـتويات التـي لا يحلمون بهـا عادة، ويضـاف الى ذلك 
سعي الحكومات الخليجية بشكل خاص للتأثير على صناع 
القـرار الغربـي باسـتمالة السياسـيين والتمكين لهـم ماليا 

ليستطيعوا خدمة المشروع الغربي عموما. 
ثالثا: شـراء مواقف النشـطاء والاعلاميين والسياسيين 
امـا بشـكل مباشـر او بايصـال  معلومات خاطئـة لهم حول 
تطـورات المنطقـة، في مقابل رشـاوى تدفع لهم مباشـرة او 

لحسابات مختلقة او منظمات ليس لها وجود.
 رابعا: مساومة النشطاء السياسيين والحقوقيين لتغيير 
مواقفهم او تخفيفهـا ازاء هذه الانظمة. وهنا قد لا يطلب من 
هؤلاء مـدح الانظمـة او الاطراء علبهـا، بل مثـلا تقليل عدد 
البيانـات الصـادرة بحقها وتخفيـف لهجة النقـد الى الحد 

الادنى الممكن.
 خامسـا: مقايضة المواقـف مع ممثلي الـدول الاخرى في 
مقابل اسـتحداث مواقف جديدة. ويتم شراء مواقف بعض 
الخبـراء بمجلـس حقوق الانسـان مثـلا بتقديم دعـم مالي 
لمنظمات يديرونها، بدلا من تقديم النقد بشـكل مباشـر. ومن 

بين اكثر الاشخاص استعدادا لقبول الرشاوى العسكريون 
المتقاعدون. فبحكم عمل هؤلاء، يقضي بعضهم وقتا في دول 
مجلس التعاون وفق الاتفاقات العسكرية بين بلدانهم وتلك 
الـدول، وتجـري الاتصالات معهـم آنذاك لتسـخيرهم لدعم 
سياسـات الحكومات الخليجية عند الحاجة. ويكتب هؤلاء 
مقـالات فـي الصحـف البريطانيـة تدافع عـن تلـك الانظمة 
او تهاجـم المعارضـة، باسـاليب وقحة ورخيصة. وبسـبب 
الاوضـاع الاقتصاديـة المتداعيـة فـي الـدول الغربيـة، فان 
هناك الكثيرين ممن يسـيل لعابه لاسـتلام المـال النفطي في 
مقابـل خدمات سياسـية واعلامية لصالح تلـك الحكومات. 
كما ان الخبراء العسـكريين يمثلـون حلقة وصل مع الجهات 
العسكرية الرسـمية ومصانع السـلاح الغربية، ويقضمون 
مبالـغ كبيرة في مقابل الخدمات التي يقدمونها، ولا يجدون 
غضاضـة فـي التنـازل عـن مواقفهـم الانسـانية فـي مقابل 
حفنـة من المـال. ويتم تشـجيع بعض هؤلاء العسـكريين او 
السياسـيين لانشاء شـركات علاقات عامة تسـتعمل لتمرير 
الرشـاوى والاموال في مقابل الدفاع عن انظمة الاسـتبداد. 
انه سـقوط اخلاقي مروع، تمارسـه الحكومـات التي تمتلك 
امـوالا  نفطيـة هائلـة وتشـجعه حكومـات الـدول الغربية 
التي تتسـابق في ما بينها لكسب مشـاريع التسليح من تلك 

الدول. 
ومنذ اندلاع ثورات الربيع العربي تضاعفت جهود الدول 
النفطية لشراء المواقف الدولية الدولية الداعمة لسياساتها 
المناوئـة لتلـك  الثورات. فقد اعلنت السـعودية عـن قرارها 
رفـع حجـم وارداتهـا العسـكرية مـن الولايـات المتحدة من 
60 الـى 90 مليـار دولار. وبعد ذلك شـهد العالم تغير الموقف 
الامريكـي الـذي كان الرئيـس اوباما قد اعلنه قبيل سـقوط 
حسـني مبارك: اننا لا نريد ان نكون على الجانب الخاطىء 
مـن التاريـخ، في اشـارة الى رغبتـه بدعم الثـورات. ولكن 
سـرعان ما تغير ذلك الموقف واصبحت السياسـة الامريكية 
واضحـة في هدفها: منع الثورات مـن تحقيق النصر. وحتى 
في الـدول التي سـقط زعماؤها مـا يزال الوضع السياسـي 
يـراوح مكانـه، بسـبب التدخـلات الامريكيـة والسـعودية 

ضمن محور «الثورة المضادة».
الانفـاق  زيـادة  التعـاون  مجلـس  دول  اغلـب  واعلـن   
العسـكري نظرا للوفـرة المالية الهائلة وبسـبب الاضطراب 
السياسـي الجـاري او المتوقـع. وفـي مقابـل ذلـك الانفـاق 
الكبيـر خصوصـا فـي مجـال العلاقـات العامـة تراجعـت 
امريكا عن الكثير من المواقف والسياسـات الداعمة للتحول 
الديمقراطـي، واصبحـت اكثـر تحالفا مـع الاسـتبداد وأقل 
حماسا للتغيير. ويؤكد النشطاء الحقوقيون والسياسيون 
الداعمون للتغيير العربي ان دول مجلس التعاون خصوصا 
السـعودية ضاعفـت انفاقها على شـركات العلاقـات العامة 
وأسسـت لها مجموعات ضاغطة لكسـب مواقـف داعمة بين 
الاعلاميـة،  الدوائـر  وفـي  الامريكـي  الكونغـرس  اعضـاء 

وتضاعف الدعم المالي للمؤسسـات الاسلامية في العواصم 
الغربيـة، كل ذلك للسـيطرة عليهـا وتوجيـه مواقفها ضمن 
اطـر الاسـتقطاب الديني والمذهبـي. وكررت تلك السياسـة 
فـي اغلـب الـدول الاوروبيـة ذات النفـوذ السياسـي فـي 
المنطقة. انها محاولة لتكريس الاستبداد ليس بقوة السلاح 
والقمع فحسـب بل بكسـب دعم سياسـي من القوى الكبرى 
لمنعهـا من دعم حركات التغيير. واسـتغلت هذه الدول حالة 
التوتر فـي العلاقات بين ايـران وهذه الـدول للتخويف من 
ان تكـون الثـورات العربيـة امتـدادا للثورة الاسـلامية في 
ايـران، واوضحـت لهـا ان انتصـار الثورات يعنـي انتصار 
الخط المعادي للمصالح الغربية وتهديد مصالح «اسرائيل». 
وفـي عالـم يهيمن عليـه منطـق المصلحة ويلعـب رأس المال 
فيـه الـدور المحـوري فـي صياغـة مواقـف الـدول الغربية، 
اصبحت المعادلة غير متكافئة بين دعاة التغيير الديمقراطي 
وقـوى الاسـتبداد التقليدية. انـه صراع على هويـة منطقة 
الشـرق الاوسـط، وتوجهـه وسياسـاته وانتمائـه. وهـو 
كذلك اسـتغلال بشـع للمال النفطي الـذي يفترض ان يكون 
ملكا للامة وشـعوبها ليصبح اداة ضـد مصالحها. وبالتالي 
اصبحـت قضية الصـراع اكثـر تعقيدا وتداخلا، وتوسـعت 
دائرة الصراع التي تخوضها الشعوب الثائرة لتشمل كذلك 

اساليب التأثير على مواقف الدول الغربية. 
وهنـا لا بد مـن ذكر بعض الحقائق لاكمال صورة المشـهد 
ان  اولهـا:  الثـورات:  تعيشـه  الـذي  الحالـي  السياسـي 
التضحيـات التـي قدمتها هـذه الشـعوب حتـى الآن كبيرة 
جـدا، بشـريا وماديا، وان ثمـن تلك التضحيـات يجب ان لا 
يكـون اقل مـن تحرير هـذه البلدان مـن الظلم والاسـتبداد 
والديكتاتوريـة. ثانيهـا: ان دور المـال النفطـي فـي التأثير 
علـى السياسـات الدوليـة ازاء مـا يجـري خطيـر ومؤثـر، 
ولكنه ليس العامل الحاسـم، لان الشـعوب انطلقت معتمدة 
على انفسـها وليـس على دعم الخـارج. ثالثهـا: ان التدخل 
الخارجـي كان، وما يـزال، لغير صالح الثـورات، خصوصا 
بلحـاظ التاريخ المعاصر للمنطقة ودور الغرب وعلى رأسـه 
الولايـات المتحـدة، في الحفـاظ علـى الاوضاع السياسـية 

الراهنة والحيلولة دون حدوث التغيير. 
رابعهـا: ان المـال النفطـي اسـتطاع فـي السـابق شـراء 
أحدث الاسـلحة التقليديـة، وأكثر وسـائل التعذيب تأثيرا، 
ولكنه فشـل فـي كسـر ارادة شـعوب المنطقة، ولم يسـتطع 
التنبـؤ بالبـركان الثوري الـذي تتطاير حممـه على رؤوس 
الطغـاة. خامسـا: ان قوى الثـورة مطالبة بعـدد من الامور 
من بينها الصبر والمصابـرة والمرابطة، ومنها توحيد الصف 
وعدم المسـاومة على الطلب الجوهري وهو اسقاط الانظمة 
الاسـتبدادية، وان ايـة مسـاومة على ذلك الهدف سـيضيع 
فرصـة لن تتكرر فـي المسـتقبل القريب. خامسـا: ان الغرب 
لن يكون يومـا صديقا لقوى التغييـر، وبالتالي فلن يحترم 
سوى الطرف القوي وعلى قوى الثورة الشابة تعميق الثقة 
بالنفـس وباللـه وعدم الخوف او الخشـية من هـذه القوى 

المعادية لحريات الشعوب وحقوقها.

٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ حكومة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة تريد أن تثبت للعالم 
وعلـى رأس القائمـة الإدارة الأمريكية أنها انطلقت بالسـرعة القصوى في 
طريـق الإصلاح السياسـي للنظـام، والأمريكيون وغيرهـم يحاولون هم 
أيضا أن يوهمونا ويوهموا أنفسهم أن الحكومة الجزائرية جادة في نهجها 
مع أنهم يعلمون علم اليقين أن الإصلاح الذي يبتغيه الشـعب الجزائري لا 
يمكـن أن ينجزه نظام وصل درجة متقدمة من التعفن لم يعد ينفع معها أي 

من المناورات التي كان يخادع بها الرأي العام.
وزيـر الداخلية الجزائري دحو ولـد قابلية دعا قبل أيـام الذين ينوون 
تأسـيس أحـزاب جديـدة أن يسـتعدوا وينتظـروا مصادقة البرلمـان على 
مشـروع قانون الأحـزاب الذي أعلن عنـه الرئيس بوتفليقـة ووافق عليه 
مجلس الوزراء، لاحظوا أننا سـبقنا نظام بشـار الأسد في سرعة الحركة. 
الوزيـر قـال إن كل ملـف يوافـق شـروط القانـون الجديد سـيحصل على 
الاعتمـاد بقوة القانون، ولم يقل لنا ما الـذي يعطل الحكومة الآن أن تمنح 
الاعتمـاد لأحـزاب تأسسـت وفق القانون السـاري وتقدمـت بملفات طلب 
الاعتماد إلى الإدارة المختصة ومضت على ذلك سنوات طويلة. لماذا ترفض 
الحكومة تطبيق القانون السـاري وتوهمنا بالمقابل أنها سـتطبق القانون 
مسـتقبلا؟ سـؤال لا أحد ينتظـر من الحكومـة أن تجيب عنـه لأن القائمين 
عليها من طينة نظام دأب أن يهزأ بالشـعب وأن يتعمد إهانته ويحاول في 
كل مرة أن يذكّره أن لا شيء يعلو فوق النظام، لا القانون ولا الدستور ولا 
إرادة الشـعب بل كل هذه الأدوات وغيرها إنما هي مسـخرة لخدمة النظام 
وأهلـه. هل هذا سـيرضي الشـعب؟ أن نقول له إننا وضعنـا قانونا جديدا 
نصلح به حال البلد وحالك وأننا قررنا هذه المرة أن نحترم إرادتك ونفسح 
المجال أمامك لتؤسـس ما تشـاء من الأحـزاب أو تختار الـذي يعجبك منها 
وسـيكون اختيارك علـى الرأس والعين، وسـيكون بإمكانك من المسـتقبل 
فصاعدا أن تعبر عن رأيك بكل حرية وأن تقول ما تشاء في القناة الإذاعية 

أو التلفزيونية التي تريد.

هناك طبعا من السـذج من لا يزال يصدق خدع 
السـحرة وينبهـر بمـا يأتـون أمامه مـن حركات 
بهلوانيـة، لكـن الأكيـد أن النظام لـم يتب وليس 
بإمكانـه أن يفعـل ذلـك، لا شـيء يجعـل النـاس 

ينتظرون خيرا من كلامه مهما كان معسـولا. أقول هذا لأنني متيقن أن هذه 
الإصلاحات إن كانت صادقة فإنها سـتجرف النظـام الحاكم والجاثم على 
صدر الشـعب منذ فجر الاستقلال قبل خمسين سنة لأنه لم يعد له مكان في 
البلد ولأنه يعيش في وسـط متعفن ويتنفس الفسـاد وهاتان خصلتان لا 
يمكن لأي شيء اسمه الإصلاح أن يتعايش معهما، ثم هل لأحد أن يقتنع أن 
النظـام يريد أن يزول وأنه يحفر قبـره بيديه ورجليه؟ بل حتى لو صدقنا 
أن النظام يئس من حياته وقرر أن ينتحر فلماذا يريد أن يؤجل ذلك أشهرا 

أخرى ولا ينفذ قراره في الحين؟
وزيـر الداخليـة قال أيضا مـن بين ما قالـه إن إدارته لن تمنـح الاعتماد 
لحزب أخذ اسـمه من حزب كان ينشـط في الحقبة التي كانت فيها الجزائر 
مسـتعمرة وتحـت الاحتـلال الفرنسـي. لا تذهبـوا بتفكيركـم بعيـدا لأن 
الوزيـر لا يقصـد أحزابـا جزائرية كانـت معتمدة مـن طرف المسـتعمر ولا 
حتى الأحزاب الفرنسـية لأن ذلك من شـأنه أن يثير حساسية الجزائريين 
وينتقـص مـن كرامتهم، إنمـا الوزير قال ما قـال ردا على سـؤال لصحافية 
جزائرية سـألته إن كان سـيمنح الاعتماد لحزب تقدم بطلـب اعتماده منذ 
صدور أول دسـتور تعددي في الجزائر قبل ثلاث وعشـرين سـنة، الحزب 
اسـمه حـزب الشـعب الجزائـري وقد أسسـه رجـل يدعى مصالـي الحاج 
ويلقـب في الجزائر باسـم أب الوطنيـة الجزائرية وقـد كان حظه في إرث 

الاسـتقلال مطـار فـي مسـقط رأسـه يحمل اسـمه 
وكثيـر مـن الجفاء والنكـران. لماذا يرفـض النظام 
الجزائـري الاعتـراف بحـزب ينتسـب إلـى حزب 
وطنـي كان أول من رفع رايـة النضال الحديث ضد 
الاسـتعمار؟ قد تكون نية الوزير والحكومة التي ينتسـب إليها هي حماية 
الموروث التاريخي للشـعب الجزائري من الاسـتغلال السياسـي وإبقاؤه 
محـل احتـرام كل المجموعـة الوطنية على مـر الأجيال، وهـي لعمري رؤية 
ثاقبة تسـتحق كل الإشـادة والتقدير، خاصة أن تطبيق مثل هذا الكلام من 
شـأنه أن يصنع ثورة على السـاحة السياسـية الجزائرية بعد أن يسحب 
الاعتمـاد من حزب اسـمه جبهة التحريـر الوطني، ذلك أن هـذا الحزب هو 
أيضا كان حزبا ينشـط في الحقبة الاسـتعمارية وقد كان يراد له أن يكون 
الوريث الشـرعي لنضال حزب الشعب الجزائري أريد له أن يكون الحزب 
الحاكم في البلد منذ الاسـتقلال إلـى يومنا هذا، وقد ارتكبت باسـمه أفظع 
مناكر الحكم وذاق الجزائريون في ظله أسوأ أنواع الإهانة والمذلة حتى أن 
كثيريـن لا يتورعون عن وصفه بأنه كان خير خلف لممارسـات الاسـتعمار 

مع أن الاثنين يفترض أن يكونا على طرفي نقيض.
حـل حزب جبهة التحرير الوطني أو وضعه في المتحف هو حلم ومطلب 
كل الأحـرار الذيـن ذاقـوا المر على يد نظـام امتطى صهوة تنظيم سياسـي 
هـو محل فخـر واعتـزاز الجزائريـين، نظـام لا يريـد خيـرا لا للجزائر ولا 
للجزائريـين رأى أن أهم ما يسـكت بـه الأفواه هو أن يمارس الحكم باسـم 
حـزب تولى عند نشـأته مهمة مقدسـة وجمع الجزائريـين حولها. تصريح 
ق على حزب جبهة التحرير الوطني الذي ركبته  الوزير ولـد قابلية لو يطبَّ

ولا تزال أمواج الانتهازيين لقلنا إن ذلك أمر حسن وإن ذلك يبشر أن النظام 
ينوي فعلا تطبيق إصلاحات سياسية جادة وسينتحر على أسوارها، لكن 
ذلك يبقى أمرا مستحيلا خاصة بعد أن أكد الأمين العام الحالي لهذا الحزب 
ل جبهة التحريـر الوطني إلى المتحف  عبـد العزيز بلخادم أن الذي سـيحوِّ
لـم تلـده أمه بعـد، وهذا تأكيـد من رجل صالـح يعيش بين جنبـات الحكم 
منـذ عقود طويلـة أن الإصلاح لن يأتـي لا على يد وزيـر الداخلية ولا على 
يـد الرئيس بوتفليقة ولا على يد أي رجل مـن رجال الحكم الحاليين الذين 
يخادعـون النـاس بإصلاحاتهـم لأن هؤلاء قـد أنجبتهم أمهاتهـم من قبل. 
مـاذا يريد الوزير ولد قابلية إذن أن يقـول للجزائريين من خلال تصريحه 
الأخيـر؟ لا شـيء غيـر الذي يقولـه النظام منذ الاسـتقلال، نحـن نقول ما 
نشـاء ونفعل ما نشـاء وإذا رأيتم أفعالنا تناقض أقوالنا فلا تكترثوا لأننا 

نقول لكم كلاما يرضيكم ونأتي أفعالا تنفعنا.
جبهـة التحرير الوطني أسسـها وناضل فيها رجال ونسـاء من مختلف 
الآفاق وكانت نية كثيرين منهم خالصة وهدفهم واحد هو تحقيق الاستقلال 
ودحر المستعمر، ثم جاء ورثة الجبهة بعد الاستقلال بنيّة البناء والتشييد 
وإحيـاء الشـعب، لكنهم لـم يحققوا ذلك أبـدا لأنها كانت نيـة كاذبة زائفة 
فـي حين حققوا مـا كانت عليـه نيتهم الصادقـة وهي الانتفـاع من خيرات 
البلد واسـتغلال موروث الشـعب للاسـتمرار في الحكم والنهب. أليس من 
المضحكات المبكيات أن نرى رجلا كالسيد حسين آيت أحمد وكان من أوائل 
مؤسسي جبهة التحرير الوطني وأبرز مناضليها ينهي كافة عمره في منفى 
مـرة مجبرا ومـرة مجبرا ثم يوصف من طرف الذيـن اغتصبوا منه نضاله 
وحزبـه بالخائـن والحركي؟ هـذا مثال حي واحـد وهناك فـي كل جهة من 

الجزائر شواهد حية وأخرى مدفونة على ذلك.

كاتب وصحافي جزائري
khoudir.bougaila@gmail.com

■ عندما تتعهد «كتائب القســام» الجناح العسكري لحركة «حماس» بمواصلة 
الجهاد للافراج عن جميع الاسرى الفلسطينيين بمناسبة الافراج عن اكثر من الف 
اسير فلسطيني في اطار صفقة التبادل مع الجندي الاسرائيلي غلعاد شاليط، فان 

علينا ان نتوقع محاولات دؤوبة لاسر جنود اسرائيليين في المستقبل القريب.
الســيد «ابو عبيدة» الناطق الرسمي باســم الكتائب اوضح هذه المسألة بجلاء 
اثنــاء كلمته التي القاها يوم امس ترحيباً بالاســرى المحررين عندما قال «لن يهدأ 
للكتائب بال حتى تغلق السجون من خلف الاسرى البواسل والاسيرات الماجدات 
بــاذن اللــه»، وهذا يعني ان هناك خططــاً مماثلة لتلك التي ادت الى اســر الجندي 

شاليط قبل خمس سنوات.
ومــن الصعب الجزم بان هذه الخطط قابلة للتنفيذ فوراً او بعد اشــهر، فعملية 
الاســر هذه ليســت ســهلة، كما ان القوات الاسرائيلية تعلم مســبقاً بنوايا كتائب 
القســام ومخططاتهــا لانها لم تعد ســرا، فتحرير اكثر من الف اســير فلســطيني 
مقابل الافراج عن جندي واحد صفقة مغرية تستحق التكرار اذا تأتى ذلك للكتائب 

وعناصرها.
مــا يجعلنا نعتقد ان تكرار هذه العملية ممكناً هو الخبرة العملياتية الكبيرة التي 
باتت متوفرة لكتائب القسام وفصائل فلسطينية اخرى متحالفة معها، ليس على 
صعيد حفر الانفاق والوصول الى القواعد والمواقع العســكرية الاسرائيلية فقط، 
وانما في ميدان الاحتفاظ بالاســرى الاسرائيليين في اماكن سرية بعيداً عن اعين 

الاجهزة الامنية الاسرائيلية وعملائها.
الاحتفاظ بالجندي شــاليط في مكان ســري مجهول طوال خمس سنوات في 
قطاع غزة الذي لا تزيد مســاحته عن 150 ميلاً مربعاً مهمة اعجازية بكل المقاييس، 
اذا وضعنــا فــي اعتبارنا ما تملكــه الاجهزة الامنية الاســرائيلية مــن عملاء على 

الارض واجهزة مراقبة وتنصت حديثة ومتطورة جداً.
صفقة التبادل الاخيرة، مثلها تماماً مثل الصفقات المماثلة التي سبقتها، اثبتت 
ان اســر الجنود الاســرائيليين هو الطريقــة الامثل والاقصر للافراج عن الاســرى 
الفلســطينيين في ســجون الاحتلال الاســرائيلي، فصفقات التبــادل بين فصائل 
المقاومة اللبنانية والفلســطينية ادت الى الافراج عن 7000 اسير عربي وفلسطيني 

مقابل ستة جنود اسرائيليين احياء، ورفات ثلاثة آخرين.
وربمــا يجادل البعــض كثيراً هذه الايام بان الافراج عن الف اســير فلســطيني 

مقابل جندي اســرائيلي واحد يظهر مدى اهمية المواطن الاسرائيلي مقابل نظيره 
العربــي وقيمته الفعلية، وهذا ربما يكون صحيحــاً، ولكن يجب الاخذ في الاعتبار 
ان هــذه المعادلة المنقوصة والمهينة جاءت بســبب ضعف الموقف العربي والتفوق 
الاســرائيلي الكبير، وهي معادلة في طريقها للتغيير في ظل الثورات العربية التي 

كسرت حاجز الخوف، واعادت للمواطن العربي كرامته وعزته.
هناك سوابق في التاريخ تكشف ان ما كان يحدث في الماضي في ايام النهوض 
العربي والاسلامي كان العكس تماماً، حيث كان الاسير العربي يبادل بالمئات من 
الاســرى الاوروبيين، ونحن نشــير هنا الى القرن الثامن عشر عندما كان البحارة 
الجزائريون والمغاربة يســيطرون على البحر الابيض المتوسط، ويقبلون بالافراج 
عــن المئات بــل الآلاف من الاســرى الفرنجة لديهم لاســتعادة اســير مســلم لدى 

السلطات الاوروبية في ذلك الوقت.
ومــع ذلك يمكن الرد بان اســرائيل بما تملكه من قوة وتفوق عســكري ومن ثم 
خنوع عربي في المقابل، تستطيع ان تعتقل العشرات يومياً من الفلسطينيين وتزج 
بهم في السجون دون محاكمات او بتهم ملفقة، وهذا ما يفسر وجود ثمانية آلاف 
اســير لديها حالياً، بينما لا يســتطيع العرب وخصوصاً الفلســطينيين ، اســر اي 

جندي اسرائيلي الا بصعوبة كبيرة.
صفقــة التبادل التــي احتفل بها الفلســطينيون والعرب جميعــاً يوم امس هي 
انتصار للمقاومة الفلســطينية وسياســة النفس الطويل وعدم الرضوخ لاساليب 
الارهاب والابتزاز الاســرائيلية، وعلينا ان نتذكر ان الصراع العربي ـ الاســرائيلي 
صراع طويل ومســتمر طالمــا ان كل ابواب الســلام قد اغلقت بســبب غرور القوة 

الاسرائيلي المدعوم امريكياً واوروبياً.
من شاهد وجه نتنياهو وهو يتحدث في المؤتمر الصحافي الذي عقده بمناسبة 
الافــراج عن شــاليط يدرك حجــم الهزيمة التي الحقــت به عندما قــدم تنازلات لم 
يقدمها ســلفه ايهود اولمرت قائد كاديما حتى ان شــاليط نفســه قاوم عناقه ولم 

يكن فرحاً باستقباله (اي نتنياهو) له.
لا نعرف متى ســنحتفل بصفقــة تبادل اخرى تحقق فرحة الافراج عن اســرى 
عــرب جدد، ولكن ما نحن متأكدون منه انهــا قادمة لا محالة، طالما ان هناك قناعة 
ترســخت عند فصائــل المقاومة ان الاســتجداء لا يفرج عن الاســرى، بل المقاومة 

وحدها فقط.

محمد كـريشان 

د. سعيد الشهابي٭

خضير بوقايلة٭

■ الأحـد المقبل سـيكون التونسـيون 
علـى موعـد مـع التاريـخ !! بعـد خمسـة 
وخمسـين عاما مـن الاسـتقلال ورغم كل 
مـا عرف عـن تونس من ارتفاع مسـتوى 
التعليم ووجود نخبة محترمة مع انفتاح 
اجتماعـي ووضـع متميـز للمـرأة فإنهـا 
المـرة الأولى التـي يذهب فيها التونسـي 
إلـى انتخابـات تعدديـة لا تقصـي أحـدا 
بعيـدا  مسـتقلة  لجنـة  عليهـا  وتشـرف 
عـن وزارة الداخليـة وبحضـور مراقبين 

دوليين ومحليين ذي مصداقية. 
هذا في حد ذاته، وقبل أي حديث آخر، 
مكسـب عظيم ما كان ليتحقـق لولا ثورة 
شـعب تحمل لعقـود مـن القمـع والكذب 
والرداءة والفسـاد الشـيء الكثير. وكما 
كانت تونس سـباقة في موجـة الثورات 
العربيـة من أجـل الحريـة والكرامة التي 
وسنشـهدها،  ونشـهدها  شـهدنــــاها 
فإنهـا اليـوم نراهـا، مـن بـين كل الـدول 
العربية التـي أطاحت بقياداتها المترهلة، 
هي السـباقة في وضع اللبنة الأولى على 
درب صياغة مسـتقبل جديـد يفترض أن 

يقطع مع كل مآسي الماضي. 
لقـد أضاعـت تونس لسـنوات طويلة 
فرصـا تاريخيـة عديـدة كان بإمكانها أن 
تتحـول فيهـا إلى نمـوذج ليـس فقط في 
منطقـة المغـرب العربـي وإنما فـي البلاد 
العربيـة كلهـا. لـم يكـن ينقصها شـيء: 
ولا  ناضجـة  سياسـية  طبقـة  وجـود  لا 
شـباب تواق للتغييـر ولا طبقة وسـطى 
قوية ومسـتنيرة ولا قوى نقابية ومدنية 
الواحـد  الحـزب  عقليـة  لكـن  نشـطة، 
المؤسـس  الرئيـس  زمـن  سـادت  التـي 
الحبيـب بورقيبـة وزاد فـي تعفينهـا من 
جـاء من بعـده قضت علـى كل أمل في أن 
تكـون تونـس شـيئا مختلفا فـي الحياة 

السياسية العربية. 
يضـرب  أن  يحـاول  التاريـخ  هاهـو 
موعـدا جديـدا مـع تونـس علـى أمـل ألا 
تخذلـه فيـه. تيـارات سياسـية عديـدة 
تتقدم إلى انتخابات المجلس التأسيسـي 
الأحـد المقبل لتـوكل إلى من سـيفوز منها 
مهمة لـم تتح مـن قبل إلا بعد الاسـتقلال 
عن فرنسـا عام 1956. هؤلاء سيحددون 
شكل نظام الحكم في البلاد بسن دستور 
جديـد لهـا مـع تحديـد تواريـخ وقوانين 
إجراء الانتخابات الرئاسـية والبرلمانية 
المقبلتين بعد الانتهاء من مرحلة انتقالية 
مؤقتة لم تحدد بعد معالمها بدقة. القوائم 
المشـاركة في هذه الانتخابات كثيرة جدا 
وأغلبهـا غير معروف، وهـذا طبيعي جدا 
في مرحلة «الازدحـام» الحالية، ولكن ما 
يميز أشـهرها انقسـامه بين تيار إسلامي 
عريض سـواء مـن حركـة «النهضـة» أو 
غيرها وتيار آخر بتلويناته الواسعة من 
ليبرالي ويساري وقومي مع عدد لا بأس 
بـه مـن الشـخصيات المسـتقلة البعيـدة 
عـن التصنيف الحزبـي أو الأيديولوجي 

الفاقع. 
هنـا سـيكون الامتحان الكبيـر!! كيف 
سيحسـم جمهـور الناخبـين فـي تونس 
هـذا  تقريبـــا  ملايـين  سـبعة  وعـدده 
التنافس بين كل هؤلاء. لأول مرة سنعرف 
بالضـــبـط من اختـار التونسـيـــون، 
ليس فقـط ليحكمهم لفترة معينة وإنــما 
مسـتقبلهم.  ملامـح  لهـم  ليرسـم  أيضـا 
المسـؤولية كبيـرة بلا شـك. وبعيـدا عن 
أية وصايـة على النـاس أو وَهــم ادعاء 
معرفة أفضل من يمكن أن يمثلهم، فالمؤمل 
هـو أن ينعكس مـزاج التونسـي المعتدل 
والمنفتح والمتسامح على اختياره لممثليه 
فـي المجلس التأسيسـي المنتــظر. ولنقل 
مـن الآن وبكل صراحـة، أنه حتـى لو لم 
يحصـل ذلـك فـإن إرادة الشـعب الحرة 
يجـب أن تحتـرم بالكامـل فالشـعب هـو 
مـن سـيجني نتيجـة اختياراتـه فـي كل 

الأحوال. 
أمـام تونس فرصة قـد لا تتكرر في أن 
يثبت شعبها بأنه لن يسمح بأي استبداد 
مقبـل سـواء تدثر بعبـاءة الإسـلامي أو 
ببدلة الحداثي أو بأي شيء آخر. تونس 
الرائـــــعة والجميلة قادرة على ضمهم 
جميعـا إلى صدرهـا شـرط ألاّ  يذهب في 
ظـن أي منهـم أنـه محتكـر الصـواب بـل 
الحقيقة وبأن شـؤون البلاد لن تسـتقيم 
إلا إذا صـال فيهـا وجـال منفـردا، أو أن 
يعتقد بـأن الديمقراطية لا تكون فاتنة إلا 
إذا أتت بـه هو تحديدا للحكـم وإلا فإنها 

محط سخطه أو تبرّمه. 
يجـري  التـي  المسـتقبل  تونـس 
التأسيس لها ستكون أروع إذا أفلحت في 
جعـل حياتنا السياسـية المقبلـة متعددة 
الألوان، واسـعة الصدر والأفق، محترمة 
للاختلافـات، حياة قادرة علـى أن تقول 
للعالـم أجمـع إن تونـس التـي أيقظـت 
عـرب اليـوم مـن سـباتهم الذليـل تحت 
حكـم الدكتاتوريـات عازمـة علـى حياة 
ديمقراطية تنافسـية جميلة، الاسـتبداد 
والفسـاد  والتعصـب  الحريـات  وقمـع 
وانتهـاك القانـون والتعذيـب وتهميـش 
صفحـات  كلهـا  الشـعب،  فئـات  أوسـع 
ـت بلا رجعة. نعم تونس تسـتحق  ّـ ولــ

ذلك وقادرة عليه.
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• جائزة الشـيخ زايد للكتاب، نظمت ملتقى ثقافيا 
بعنــوان «الجوائــز الأدبيــة وأثرها على ســوق الكتاب 
العالمي « بمركز السياسة والأدب والترجمة في معرض 
فرانكفــورت الدولي للكتاب، بمشــاركة الروائي الليبي 
إبراهيـم الكونـي والأديب الاماراتي ناصـر الظاهري 
هارتمـوت فينندريتـش،  الألمانــي  المترجــم  وبــإدارة 
وبحضور القائم بأعمال سفارة الامارات في بون خالد 

بن غليطة.

• الدكتور شاكر عبد الحميد، الأمين العام للمجلس 
الأعلى للثقافة بمصر، اعلن ان فرز الترشــيحات المقدمة 
من الهيئات الثقافية والجامعية لتشــكيل لجان المجلس 
سوف يبدأ الأســبوع المقبل، وســيتم اختيار الأعضاء، 
والمقررين بالانتخــاب للمرة الأولى. مشــيرا إلى أن كل 

الفئات والأجيال ستكون.

• «بانورامــا الفيلــم الأوروبي» في الــدورة الرابعة 
التي ستقام في القاهرة في الفترة من 23 إلى 29 تشرين 
الثاني/نوفمبر المقبل والذي تنظمه شــركة أفلام مصر 

العالمية(يوسـف شاهين) تســتضيف المخرج الفرنسي 
رومان جوبيل. 

• اللجنة التنفيذية لاتحاد الناشــرين الدوليين تعقد 
اجتماعهــا الســنوي المقرر لــه 23 كانــون الثاني/يناير 
المقبل، فــي القاهــرة، وذلك للمشــاركة فــي احتفالات 
الشــعب المصري بالعيد الأول لثــورة 25 يناير، وكذلك 
«للمشاركة في افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب»، 

فــي دورتــه الـ 43» حســبما أفــاد مصدر مســؤول في 
الاتحــاد. وكانــت الجمعيــة العمومية للإتحــاد عقدت 
اجتماعهــا الأخير بمدينــة فرانكفــورت الألمانية، حيث 
تم تجديــد انتخاب الناشــر المصري المهنــدس إبراهيم 

المعلم، نائبا لرئيس الاتحاد لفترة ثالثة.

• منتدى البدائل العربي يعرض الفيلم التســجيلي 
الجديــد «ابنــك ناشــيونال ولا انترناشــيونال؟» الذي 
يناقش ظاهرة انتشار المدارس الدولية في مصر، وذلك 
يــوم الأحد القادم في السادســة مســاءً بمقــر المنتدى 
بالدقــى. وتعقبــه نــدوة يتحدث فيهــا الدكتــور عمرو 
الشـوبكي، رئيس المنتــدى، ونهى الحنـاوي، مخرجة 
الفيلــم، والدكتــورة نجـلاء رزق، مدير مؤســس لمركز 

إتاحة المعرفة من أجل التنمية.

الميــراث  المعاصــر:  العربــي  التشــكيلي  «الفــن   •
والحداثــة» عنــوان كتــاب صــدر عــن اللجنــة الوطنية 
اللبنانيــة لليونســكو، باللغتــين العربيــة والإنكليزيــة 

للفنان التشكيلي والناقد العراقي عمران القيسي.

من يصدّق هذا الحرص 
على الشعب السوري؟!

رشاد أبوشاور

 أنــا لا أصدّق حــرص دول مجلس التعاون الخليجي على دم الشــعب 
الســوري، ولهفتها علــى منحه ديمقراطية تتناقض مع دولها العشــائرية 
الوراثيــة، وحرصهــا على تمتعه بفضــاء رحب للحرية التــي هبّ بحراكه 
لنيلها، والتي طالما أنشــد لها منذ: يا ظلام السجن خيّم..حتى هذه اللحظة 

التي يتساقط فيها الشهداء من أبناء هذا الشعب العريق.
لا أصــدق أبــدا أن دول مجلس التعاون ســحبت ســفراءها احتجاجا 
علــى ســفك دم المتظاهريــن الســوريين الســلميين، وأنهــا لجــأت لهــذا 
القرارالديبلوماســي انطلاقا من عراقة ديمقراطيتهــا التي تبّز ديمقراطية 
الســويد، وشــفافية أنظمتهــا التــي بنتهــا علــى مــدى عقــود بصناديق 
الاقتراع، والتناوب على الســلطة، وتمتع (شــعوبها) بكل ما يكفل الحياة 
الكريمة التي تحسدها عليها (الشــعوب) العربيّة الشقيقة، و..الإسلامية 
المستعبدة المتشــوقة للتمتع بهكذا ديمقراطية هي انعكاس لتعاليم القرآن 
الكريم، ونهلاً من الآية الكريمة: وأمرهم شورى بينهم!..ومن مقولة سيدنا 

عمر بن الخطّاب: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا!
لأكثــر من ســبب أجدني مســتريبا جــدا، متشــككا إلى أبعــد الحدود 
بخلفيــات دعــوة وزراء دول مجلــس التعــاون لاجتماع طــارئ للجامعة 

العربيّة لدراسة الأوضاع في سورية!
نعم..أجدني هازئا إلى حد الضحك الصاخب من دموع التماسيح التي 
تترقرق في عيون تمثّل ميلودراميــا، وكلماتها تتناقض مع ما اعتدناه من 
فعل أيديها المســلحة بمــا حزّ أوردة أمانــي وأحلام وتطلعــات أمتنا منذ 
أطلــق جمال عبد الناصــر صيحته عالية لملايين العرب المســتعبدين: ارفع 

رأسك يا أخي فقد ولّى عهد الاستعباد.
ولعلي من قبيل التذكير أتســاءل: من أسهم في ذبح أول وحدة عربية، 
وحــدة مصر وســورية، وموّل فصــل القطريــن الرائدين فــي أوّل وحدة 

شكلت بداية الرّد على سايكس ـ بيكو؟!
من جيّش المرتزقة لوأد ثورة اليمن التي قادها الفريق عبد الله السلاّل، 
واســتنزف طاقات الشــعب اليمني، وقدرات مصر الناصرية، وجيشــها 
الذي دفع به لحماية ثورة شــعب اليمن، وإخراجها من العصور الحجرية 
إلــى زمن الحرية، ونقلــه من الظلام إلــى النور، ووضــع مفاتيح صنعاء، 
ومستقبل اليمن في يده، لا في يد الإمام أحمد حميد الدين ونسله؟! (كان 
الإمام يغلق أبواب صنعاء الســبعة مســاء كل يوم، ويضع المفاتيح عنده 
في (طاقة) خاصة، ثمّ يســلّم المفاتيح لزبانيتــه لتفتح الأبواب من جديد، 

وهكذا دوليك!)
من تآمر علــى العراق، وموّل وأطــال حربه مع إيران، ثمّ اســتدار عليه 
واســتنزفه، وورطــه في أتــون الحــرب الأمريكية الإجراميــة التي دمرت 
قدراته، ومزقت شــعبه، وأدخلته في صراع طائفي بقيادة أدوات أمريكا 

المحليين الذين عادوا (محررين) في ظلال الدبابات؟!
ومن من القواعد الأمريكية ..من أرضه، انطلقت الطائرات ودمّرت العراق 

و..أعادته للعصور الحجرية كما وعد رامسفلد وبوش وشوارزكوف؟!
من يبدد الثروات المليارية بلا حسيب ولا رقيب، في حين يعيش الشعب 
مــع (القرود) في عصورما قبل الحضارة؟! ومن يبدد المليارات في حين لا 
يجد ملايين شــباب العرب عملاً، ولا ينفتح أمامهم ســوى مستقبل مظلم 
..يدفعهــم للقنوط، والمخدرات، والغيبيات، والدروشــة، و..الانفجار دون 

تفكير؟!
من يبّث اليأس من الوحدة العربيّة؟!

مــن يتآمــر على فلســطين قضية العــرب الأولــى، خدمــة للصهيونية، 
والهيمنــة الأمريكيّــة، وإنهــاء لعامل اليقظــة العربي الذي يوحــد أفكار، 
وتطلعات، ومشــاعر.. ملايــين العــرب، ويدفعهم للحكم علــى المتآمرين، 

والمقصرين، والعابثين؟!
على من ينطلي خطاب الحرص الزائف على دم الشعب السوري، بينما 
لم نســمع هــذا الخطاب عندمــا انتفض شــعب البحرين مطالبــا بالعدالة 
والمســاواة، ورأينا الدبابات الرشيقة الســريعة كالبعارين والنوق تندفع  

إلى المنامة لتبطش بشعب ثار على الظلم، والتمييز، والتفرقة، والنبذ؟!
كيــف نصدّق أن من لا يوجعــه، ويقلق منامه، دم شــعب اليمن العظيم 
الذي يســفكه (رجلهم) علي عبــد الله صالح..يمكن أن يقفــز في الفضاء 
عابرا المســافات، ليتلــو خطاب حزنــه وغضبه الغريــب العجيب على دم 

شعب سورية، و..مصير سورية، ومستقبل سورية؟!
لــم يكتف هؤلاء بما اقترفته أيديهم بالعراق وشــعبه وأرضه وثرواته، 
وتقديمه لقمة سائغة للأمريكان والصهاينة الذين يعبثون بأمنه ووحدته 

الترابية؟!
(عقليتهم) النفعية تشتغل بالقطعة، وهم لا يراجعون الحسابات فلهم 
اللحظــة التي هم فيها..فهم ينفذون ما يؤمــرون به، فلمنافع النفط ثمنها، 
وللرفاهيــة والأرقــام المالية الفلكيــة دوارها المدوّخ..فمــا أهمية العروبة، 

وفلسطين، ووحدة الأمة؟!
هم ســيجدون من ينظّر لهم من مرتزقــة الكتابة، الذين أقلامهم وجدت 
دائما للبيع لمن يدفع، فلا شــرف للكلمــة، ولا مصداقية، ولا أخلاق..فمثل 
هذه القيم عندهم دقة قديمة، وسلاح الدراويش الهبايل المساكين الذين لا 

يعرفون كيف يدبرون أمورهم..ويهتبلون الفرص!
كيــف لنا أن نصدق من لا تعرف (دولهــم) حرية الأحزاب، والنقابات، 
ومنظمــات المجتمــع المدني..ومــن لا يســمح في(قائدتها) بقيــادة المرأة 

للسيارة؟!
هل تعرف دساتيرهذه الدول شيئا عن حرية أحزاب، وحرية الصحافة، 
وســيادة القانــون، والانتخابات الحــرّة على كافة المســتويات، وتناوب 
الســلطة؟! كل هذا لا يعرفه من أيقظوا الجامعــة العربية الميتة (إكلينيكيا) 
منذ عقود، ودفعوها لعقد اجتماع لوزراء الخارجية العرب لبحث الموضوع 
الســوري..وليس اليمني، أو البحرين، أو الليبــي، أو..تهويد القدس التي 
تضيع على مرأى حماة الإســلام ، وســدنة مكّة المكرمة! (ألا تســتحق كل 
هذه الأزمات الدعوة لاجتماع عاجل يناقشــها دفعــةً واحدة..أم إن هذا لا 

يرضي أمريكا؟!)
لســنا مغفلين لنصدق التباكي على الشــعب الســوري، وإذا كان هناك 
فــي (المعارضة) الســورية من يتلهف على التدخل في الشــأن الســوري 
خليجيبــا، وغير خليجي، ويصفق لكل خطوة باتجاه التدخل في الشــأن 
الســوري، فإننا نرى بأن الســعي لدفع مجلس الجامعة اتخــاذ قرارات ـ 
لم تصدر بالضبط كما يشــاؤون ـ تمهد، وتشــكل غطــاء لقرارات أمريكية 
ـ أوروبية تبيــح التدخل للناتو، وتبدأ بمنطقة عازلة، ومنع تحليق الطيران 
الســوري، ثمّ ..حماية المدنيــين و..البدء بتدمير ســورية..والمعارضة غير 
الوطنيــة ترحب، ومعارضو التلفــزات يتلهفون، بينمــا تريد دول الخليج 
أن تذهب إلى أبعد بكثير من مطالب الشــعب الســوري..فمحاصرة إيران، 
وعزلها تبدأ من سورية، أي من تدمير سورية، فهكذا تتم عملية بتر أصابع 
إيــران، وتقليص قدراتها، وعزلها عن حزب الله.. أما ســورية، وشــعبها، 
وعروبتها، ومســتقبلها فلتلحق بالعراق..وعقلية البداوة لا تأبه بمصائر 
الأقطــار العربيــة العريقة، التــي وجدت ما قبــل اكتشــاف النفط بألوف 
السنين، والتي نشــأت الحضارة في مهادها، وتحت شمسها، وترعرعت 
فــي أحصــان فراتها وبرداهــا و..أردنها ونيلهــا الذين يريــدون ضمهما 
لمجلــس التعــاون الخليجي لاســتخدام جيشــيهما في الحــرب الأمريكية 

الصهيونية على إيران!
تــرى: هل تنطلــي أكذوبة الحرص على دم الشــعب الســوري على من 
يتظاهرون في شوارع المدن الســورية مطالبين بحقوقهم في السيادة في 

وطنهم، والتمتع بالحرية والديمقراطية وإنهاء الفساد؟!
سورية في خطر، واستمرار الخيار الأمني في مواجهة الحراك الشعبي 
الســلمي، ســيؤدي مع انحراف بعض المعارضة لحمل السلاح..بسورية 
إلى الهاوية..هاوية الاقتتــال الطائفي، ناهيك عن التدخل الخارجي الذي 

تنادي به أصوات معارضي الفضائيات..جلبيي سورية الجدد!
شــعب ســورية يريد حقوقه، والمماطلة، وعقلية الحل الأمني لن توقفه 

عن التضحية في سبيل هذه الحقوق.
 إفشــال مخطط التدخل الخارجي في يد نظام الحكم في ســورية: إنه 
يبدأ من التوقف فورا عن الحل الأمني، والشــروع بمنح الشــعب السوري 
كافــة حقوقــه بدون مماطلة..فهذا الشــعب هــو الذي يحمي ســورية من 

المخططات الخارجية عندما ينال حريته. 

السكري عند مرضى سرطان الرئة.. يطيل أعمارهم
أدوية علاج إرتفاع ضغط الدم لتفادي الزهايمر

■ لنـدن ـ يـو بـي أي: وجد باحثـون بريطانيـون رابطاً 
بين الأدوية المسـتخدمة في علاج إرتفاع ضغط الدم وتأخير 

الإصابة بمرض الزهايمر.
(بريسـتول)  جامعـة  فـي  الباحثـون  واسـتخدم 
البــــريطانيـة قاعـدة بيانـات 10 ملايين شـخص يتلقون 
العـلاج الأولى فـي بريطانيا، ليكتشـفوا أن الأشـخاص في 
الــ60 من العمـر وأكبر الذي أخـذوا دواء من مجموعتين من 
الأدوية التي تعالج إرتفاع ضغط الدم خلال السنوات الـ10 
الماضيـة كانـوا 50٪ أقل عرضة لخطر الإصابـة بالزهايمر، 

مقارنـة مـع مرضى لـم يسـبق أن تنـاول أية أدويـة لارتفاع 
الضغط.

وقال أحـد معدي الدراسـة الدكتـور باتريـك كيهوي، إن 
النتائج التي توصل إليها فريق البحث تشير إلى أن الفوائد 
ليسـت ناجمة عـن تأثير تخفيض ضغط الـدم بل عن وجود 

تفاعل بيو ـ كيميائي محدد.
فيمـا قـال الباحـث الآخر ريتشـارد مارتـن «فيمـا تعتبر 
نتائجنـا مثيـرة فعلاً للاهتمام إلا أنها ليسـت حاسـمة بعد، 
ولا بد من إجراء تجارب سـريرية لاختبار ملاحظتنا بشـكل 

مناسب».
وفي واشنطن وجدت دراسة جديدة أن المرضى المصابين 
بسرطان الرئة والذين يعانون من السكري يميلون للعيش 

مدة أطول من غير المصابين بالسكري.
وذكـر موقـع «سـاينس ديلـي» الأمريكـي أن الباحثـين 
فـي الجامعـة النروجيـة للعلـوم والتكنولوجيـا وجامعـة 
«تروندهيم» وجدوا من خلال تحليلهم لـ 1677 حالة إصابة 
بسـرطان الرئة أن نسـبة عيش المرضى المصابين بالسكري 
لسـنة هـي 43٪ مقابـل 28٪ لغير المصابين به، ولسـنتين 

19٪ مقابل 11٪، ولثلاث سنوات 3٪ مقابل ٪1.
ولم ينظر الباحثون في السـبب، لكنهم قالوا إلى أن الأمر 
بحاجة لمزيد من الدراسـة، وأنه ينبغي عدم النظر للسـكري 

على انه سبب لوقف علاج السرطان المعتمد.
وقـال الباحثون إن «واقع أن المرضى المصابين بالسـكري 
يظهرون نسـبة أقـل بانتقال السـرطان إلى أعضـاء أخرى، 
يفسّـر جزئياً منافع البقاء على قيد الحياة عندهم، لأن أغلب 
مرضـى سـرطان الرئة يموتـون بسـبب انتقال المـرض إلى 

اعضاء أخرى».

الوصول إلى جذر شجرة متكامل
 في غابة متحجرة منذ 290 مليون عام 

حتى اللصوص عانوا من الركود 

وقف التدخين يفيد خزينة الدولة ايضا

■ شـيمنتس (ألمانيا) ـ د ب أ: تمكن علماء ألمان من الوصول 
إلى جذر شـجرة فـي حالة جيـدة داخل غابة متحجـرة عمرها 

290 مليون عام بمدينة شيمنتس شرق ألمانيا. 
وقـال رئيس فريق الحفريات إن هذا الكشـف فريد من نوعه 

في العالم. 
وكشـفت بيانـات عـن أن الجـذع الخـاص بتلـك الشـجرة 
اكتشف من قبل لدى بداية أعمال الحفريات عام 2008 وتم نقله 

جزءا بعد آخر. 
وعثر على الجذور المتشعبة للشجرة أخيرا لدى نهاية أعمال 

الحفر وذلك على عمق خمسة أمتار تحت سطح الأرض. 
وسـيتم تحليل جذور الشـجرة وجذعها فـي وقت لاحق مع 

مواد أخرى عثر عليها أثناء عمليات الحفر. 
وتسعى مدينة شيمنتس لتسجيل هذه الغابة المتحجرة من 

قبل اليونسكو كتراث إنساني. 

■ لنـدن  ـ يـو بـي أي: اظهـرت دراسـة جديـدة أن الركـود 
الإقتصادي الذي شهدته بريطانيا العام الماضي تسبب بمعاناة 
حتـى اللصوص الذين اندفعوا لسـرقة أي شـيء مـن معجون 

الأسنان إلى اللحوم والمأكولات.
وقالت الدراسـة، التي اعدها مركز بحـوث تجارة التجزئة، 
إن كل لص سـرق سـلعاً قيمتها 79 جنيهاً اسـترلينياً ومعظمها 
قابلـة للبيـع، كلّفت تجار التجزئـة الذين كافحـوا للتغلب على 

الركود 5 مليارات جنيه استرليني العام الماضي.

واضافـت أن الرقـم الإجمالـي لخسـائر تجـار التجزئة، بما 
في ذلـك السـرقة والإحتيال والجريمـة المنــــظمـة والأخطاء 
الإداريـة، ارتفع بنسـبة 6.2٪ على مدى الأشـهر الإثني عشـر 

الماضية.
وقال نيل ماثيوز نائب رئيس مركز بحوث تجارة التجزئة إن 
«الخسائر المرتفعة طالت عدداً محدوداً من المنتجات الصغيرة، 
لا سـيما تلك التي تم اطلاقهـا مؤخراً ولاقت رواجـاً كبيراً، فيما 

شهدت سرقات المواد الغذائية ارتفاعاً غير مسبوق».

■ لنـدن ـ د ب أ: قـال باحـث أمريكي إن وقـف التدخين يفيد 
خزينـة الدولة لأن الأمـوال التي سـتوفرها الدولة فـي القطاع 
الصحـي بسـبب توقـف مواطنيهـا عن التدخـين تفـوق بكثير 

خسائرها من العائدات الضريبية من وراء مبيعات التبغ. 
وحسب البروفيسور سانتون جلانس من جامعة كاليفورنيا 
فـإن تراجـع العائـدات الضريبية جـراء توقف مبيعـات التبغ 
يسـاق دائما كمبرر من أجل التسـامح في سـن اللوائح المتعلقة 
بالتدخين.  وقال العلماء في دراسـتهم التي نشرت الثلاثاء في 
مجلة «لانسـيت» البريطانيـة إن البيانات التـي توصلوا إليها 

تعارض هذا التسامح. 
وأشـار جلانس المعـروف بمعارضته للتدخين منذ سـنوات 
إن برنامـج ولايـة كاليفورنيـا لمكافحـة التدخـين كلـف الولاية 
1.4 مليار دولار خلال السـنوات الخمسة عشرة الماضية ولكنه 
وفر 86 مليار دولار من النفقات الصحية المباشـرة، أي ما يفوق 

نفقات البرنامج بـ 61 مرة. 
وقـال الباحثـون إن تراجـع مبيعـات السـجائر خـلال هذه 
الفترة بنحو 3.6 علبة سجائر أضاع على الدولة 3.1 مليار دولار 
فقط وأشـاروا إلى أن ذلك لا يعدو كونه جزءا يسيرا للغاية من 

النفقات التي وفرتها الدولة من وراء مكافحة التدخين. 
وقال الباحثون إن الأموال التي لا تنفق على التبغ تصب في 
صالح الاقتصـاد من طرق أخـرى «فالتدخين يخفض مسـتوى 
المعيشـة في الدول ذات الدخل المتوسـط لأنه يتم على حسـاب 

احتياجات أخرى». 
وأشـار الباحثـون إلى أن دراسـة في البنجلاديـش أظهرت 
أن عدد الذيـن يعانون من فقر التغذية هناك تراجع بنحو 10.5 
ملايين إنسان عندما أنفقوا 69٪ من مالهم الذي كانوا ينفقونه 

على التبغ لصالح الغذاء. 
وتابـع الباحثون أن خطر إصابة المدخن بنوبة قلبية تراجع 
إلـى النصـف بعد عام من إقلاعـه عن التدخـين وأن هذا الخطر 
أصبـح منخفضـا بنفس الدرجـة لدى غير المدخنـين بعد خمس 
سـنوات من إقلاع المدخن عـن التدخين وأن حـالات الربو التي 
سـجلت فـي مستشـفيات ولايـة أريزونـا الأمريكيـة تراجعت 
بنسـبة 22٪ بعـد اعتمـاد حظـر التدخين فـي الأماكـن العامة 
مما يعني أن التدخين مسـئول عن سـدس جميـع الأمراض غير 
المعدية مثل السـرطان الذي يتسبب في 60٪ من جميع حالات 

الوفاة على مستوى العالم حسب العلماء. 

أقيــم العــرض العالمــي الأول للفيلم المصري « أســماء» بمســرح أبو ظبــي ضمن عروض مســابقة الأفلام 
الروائية الطويلة بالدورة الخامسة لمهرجان أبو ظبي السينمائي، وشهد حضور النجوم المصريين المشاركين 
فــي المهرجان محمود عبد العزيز ويســرا وعمرو واكد وخالد أبو النجا إلــى جانب نجوم الفيلم، هند صبري 
وماجد الكدواني وبشــرى ومحمد حفظي والمخرج عمرو ســلامة، الذي هتف للثورة المصرية وشــاركته هند 

الهتاف قائلة تحيا الثورة التونسية والمصرية.

احووااللل االلنناااسسس

تونس: مقتل شخص 
بالرصاص في عملية 

سطو على بنك 
■ تونـس ـ د ب أ: لقي شـخص حتفه 
الثلاثـاء بعد إصابته بعيـار ناري خلال 
عملية سـطو مسـلح نفذها ثلاثة ملثمين 
علـى بنك فـي مدينـة «شـربان» التابعة 
جنـوب  السـاحلية،  المهديـة  لمحافظـة 

العاصمة تونس. 
وقال مصدر أمني في المهدية إن القتيل 
وهـو أحد عملاء البنك، قـد أصيب بعيار 
نـاري أطلقـه المسـلحون الذيـن تبادلوا 
إطلاق النار مع قوات الأمن التي تدخلت 

للقبض عليهم. 
وأضـاف أن الشـرطة اعتقلت الملثمين 
الثلاثة، وبينهم شخص ملتح يشتبه في 

أنه من «السلفيين». 

السجن لسويدي أمسك 
بحوالي 14 ألف طائر

■ سـتوكهولم ـ يـو بـي أي: أصدرت 
محكمة سويدية حكماً بالسجن 18 شهراً 
على رجل أمسـك بحوالـي 14 ألف طائر، 

بعضها محمية لأنها مهددة بالانقراض.
ونقلـت وكالة الأنباء السـويدية «تي 
تـي» عن المدعـي العام كريسـتر يارلاس 
قوله ان الرجل البالغ من العمر 40 سنة، 
والذي لم يتم الكشـف عن اسـمه، أمسك 
بـ13 ألف و983 طائرا منذ كانون الثاني/

يناير 2005.

غذاء أكثر صحة
.. حيوانات منوية أقوى

■ واشـنطن ـ يو بي أي: وجدت باحثـون أن الغذاء قد يؤثر على حركة 
الحيوانـات المنويـة ونوعيتهـا وكميتهـا. وذكـر موقـع (هلـث داي نيـوز) 
الأمريكـي أن الباحثـين فـي جامعتـي (روشسـتر) الأمريكية و(مورسـيا) 
الأسـبانية وجدوا من خـلال مراقباتهم في دراسـتين منفصلتين أن الأغذية 
الغنيـة باللحوم الحمراء والحبوب تضاعف قـدرة الحيوانات المنوية على 
الحركة. وتبيّن أيضاً أن الأغذية الغنية بالدهون غير المشبعة تقلل من كمية 
الحيوانات المنوية في المني. وقال الباحث المسـؤول عن إحدى الدراستين، 
أودري غاسـكينز إن «النتيجة المهمة التي توصلنا إليها من خلال عملنا هو 

أن النظام الغذائي الصحي يبدو مفيداً لنوعية المني».
وأضاف غاسـكينز أن النظام الصحي، خصوصاً المؤلف من كميات أعلى 
من السـمك والفاكهة الطازجة، والحبوب الكاملة، والخضار، يحسّـن قدرة 

الحيوان المنوي على الحركة ما يعني أن عدداً أكبر منها يتحرك.
واعتمـدت هـذه النتائج على مراقبة غذاء 188 رجـلاً عمرهم بين 18 و22 

عاماً، وإجراء إختبارات لتقييم حركة وكمية وأحجام الحيوانات المنوية.
ورغـم أنه تبيّن عدم وجـود تأثير للغذاء على حجـم الحيوانات المنوية 

وعددها، إلا أن نوعية الغذاء أثّرت على حركتها.

إحباط محاولة تهريب 9 كلغ
من الحبوب المخدرة الى الإمارات 

■ بيروت ـ يو بي أي: أحبطت السلطات الأمنية في مطار رفيق الحريري 
الدولي في بيروت، محاولة تهريب 9 كلغ من الحبوب المخدرة الى الإمارات 

العربية المتحدة.
وقالـت مصادر أمنية لبنانية، إن رجال الأمن أوقفوا شـخصاً كان ينوي 

تهريب الحبوب المخدرة الى الإمارات.
وأوضحت أن رجال أمن المطار فتشـوا حقيبة المسافر الى الإمارات فتبين 
أنهـا مزدوجة القعر وتحتوي على 9 كلغ من الحبوب المخدرة موضبة ضمن 

أكياس من النايلون.

التلفزيون والفيديو
 وراء تراجع تطور الأطفال 

■ بوسـطن ـ د ب أ: أكد علماء أمريكيـون أن اللعب في الأماكن المفتوحة 
يدعم نمو الأطفال أكثر من برامج التلفزيون أو الفيديو. 

وقال الباحثون في بيان للأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال «ايه ايه بي» 
الثلاثـاء إن الأطفال الصغار يتعلمون بالشـكل الأمثل من خلال التفاعل مع 
الناس وليس مع الشاشـة.  وبذلك يؤكد الأطباء ما ذهب إليه زملاء لهم في 
دراسات سابقة من تحذيرات من الآثار السلبية للوسائط الإلكترونية على 
تطور الأطفال في السـنوات الأولى.  ويسـتند بيان الأكاديمية التي تسجل 
في عضويتها نحو 60 ألف من أطباء الأطفال وجراحيهم في أمريكا إلى نحو 
50 دراسـة أجريت منذ عام 1999 على أثر التلفزيـون والفيدو على الأطفال 
تحت سن عامين.  وشـددت الأكاديمية على الخطورة الكبيرة التي ينطوي 
عليها الاعتماد على الوسائط الإلكترونية في شغل الأطفال وتلهيتهم وذلك 
لتزايـد المعروض من الوسـائط المحمولة حيث اعتـرف 90٪ من الآباء في 
اسـتطلاع أجري مؤخرا في الولايات المتحدة بأنهم يسـتخدمون وسـائط 
إلكترونية في الترفيه عن أطفالهم قبل بلوغهم عامهم الثاني وأن واحدا من 

كل ثلاثة أطفال لديه جهاز تلفاز في غرفته. 

 ابو ظبي تشاهد أول عرض لفيلم هند صبري الجديد


